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منى سلامة 


1 
الكتب 


إقدات 


إلى قارئىٌ اليوم 


أنتّ أمل الغد. 


يا زمن حناني نيك عليناء فما التاريخ إلا قهوة 
مرة والآمل سكرها. 


(((الرص))) 


ملي العا 


لتاقي ذل بطملة وابعرف السوان تعفة هرها: شتتها انه يصدر 
عن فتاة أخرى غيرهاء لكن لا مجال للخطأ. الصوت صوتهاء والسؤال 
سؤالها . تجمعتٌ لهفة عينيها ورجاؤها ليتعلقا بشفاه العجوز الخبيرة التي 
تقف قبالتها 2 دارها الحقيرة:ء بالية الأخاث, نقَاذة الرائحة. تكاسلتٌ 
نظرات العجوز فوق وجهها . عاجلتها الفتاة بلهفة الملتاع: 


- 4 عرضك أخبرينى الحقيقة. 
رفعتٌ العجوز عينيها صوب البومة الواقفة عند فتحة النافذة. تنهم 
بصوت يجمد الدماء يك العروق: وقالت بصوت كسيح: 
- أنت الفتاة الثامنة التى تحبّل تحت سقف هذا القصرهء ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه. 
5 0 و 
ظلّت العجوز تحوقل وتذكر الله بصوت حاد تبارز به نهام البومة. 
3 7ت و 
المق اوت المحاه وغادوك دان اموز مسطرية الخطى معدو السواسى: 
وقفتٌ دامعة العينين بين أشجار تطل عليها بفضول من كل حدب وصوب» 
يا لها من ليلة حالكة السواد لا تكاد تتبين موضع خطواتها! وبغتة أخذت 
تبكي بصوت يبارز صوت اليومة والعجونز, آهات ملتاعة تصحيها وهي 


تجري بين الأشجار بسرعة بالغة؛ يصدمها جذع؛ ويخمش جسدها فرع, 
وتعرقل قدمها الأحجار. تقع ثم تقف وتستمر ف العدّو والبكاء حتى 
سقطت من ارتفاع شاهق 4 حفرة عميقة تفترشها الصخورء فاقدة 
الوغن أو'السواة خلاة معاك تدرف بترانكيا ربكل دنا دافا 
سألت الأشجار بعضها البعض» 4 لوعة. عما حدث للفتاة: يرونها 
ل الغابة للمرة الأولى» يجهلن هويتها وما أصابها وأفزعها تلك الفزعة 
المميقة, :وجوه الزمن كان يحرف قصتهاء «طلبن مله بفضول أن :يفطن 
عليهن حكايتها. فقال لهن الزمن: 
تاسهد] يا أشجار الغابة. هيا تجمعن حولي وشكلن دائرة لأشعل 
ك4 منتصفها النارء فالليلة شتوية باردة والبرد يقتل الكلمات؛ لا 
تخفن.. لن أقطع جنع إحداكن فنيران الحكايات لا تحتاج إلى 
الحطبء بل إلى قلوب مُصفية وآذان واعية؛ والآن.. هل تشعرن 
بالدفء؟ جيدء إذن فلتبدأ فصول الحكاية. 


هب وو 
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إن كان صعب على فتاة أن تيل العشرين من عثترها بلا خطبة أو 
زواج» يتيمة الأم: ,فقيرة: مُعدمة؛ تخدم 4 دوار العمدة 5 المطل على مزرعة 
البرتقال شرق القرية؛ فمن الأصعب عليها أن تكون الابنة الوحيبة لمجنون 
القرية. الذي يسير مرتديًا خلخال زوجته -الفالصٌو- بك ساقه اليُمنى, 
مَدغيًا أنه ذهب خالص! 


يمكنها أن تتحمل نظرات تحاصرها طوال الوقت وترميها ب«حورية 
الخادمة». لكن يشق عليها أن تتحمل تلك التي تنعتها ب«حورية بنت 
المجنون»؛ حتى أن اسمها ليس «حورية»! وإن كان يحلو للناس أن تناديها 
به: ويُكفون ألسنتهم عن اسمها الحقيقي.. رق 

وليس تحوير الأسماء بشيء جاب 4 قرية «دنشواي». ف «مخيمر» 
السمًّا الذي كان يجوب القرية حايز القدمين؛ يحمل فوق ظهره قربة 
الماع ميل يجدعه ميقت بهوفة القربة وينهمر منها الماء القذرء يبيعه 
على أنه ماء نظيف يصلح للشرب كل تهون نين اليلة وسساها إلى . 
«مخيمر» بك! تفتّحتٌ شرنقة الرعاع وخرج منها مزهوًا ليلحق برَكب 
اليّهوات. ولن تتعجب «حورية» إن انضم أيضًا إلى ركب البَشوا ت؛ ألم يكن 
«سعد زغلول» فلاحًا ابن فلاح قبل أن يتزيِّن اسمه بطربوش البشوية؟ 
العحب كان من :نضيب أهمل القرية. لا يدور بينهم حديث إلا ولك 


سيرة «مخيمر» السقًا الذي ايحو «مخيمر» يك. ٠‏ تسمع «حورية» 90 
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أحاديثهم, بينما تمر على البيوت بحمارها الو «رهوان». كانت قد 
ساعدت أمه 2# ولادته قبل أن تنفق على شط الترعة ساغة المغربية؛ لم 
يظهر له صاحب فأخذته لنفسها رفيق درب. تصحبه كل نهاية أسبوع 
وهي تجمع زبالة الناس. وكناس بيوتهم» وتحرقها عند مشارف القرية: 
تتقاضى عن ذلك مطلع كل بدر بضعة قروش من العمدة. 


).وول 


مرّتت «حورية» بالسوق, ترتدي جلبابًا أسود وطرحة سوداء. تمسك 
بأحد طرفيها لتخفي نصف وجههاء مُعلّق بكتفها كيس أبيض من الكتان: 
توقفتٌ عند «حسّان» الخضّريء وربطت حمارها بوتد ب الأرضء يمتلك 
. «حسّان» الخضري ستة قراريط؛ ويظن نفسه من الأعيان. سمعته يقول 
لأحد زبائنه: 
- لا تتعجب يا رجلء: هذه بركات مصر والمصاروة؛ لو ظل «مخيمر» 
هنا بين أرجاء هذه القرية الفقيرة لبقى إلى يوم الدين «مخيمر» 
السهًا عاك القدسيق: أما"الآن فهو يرتدى بق كدمية مدافنات 
أشكال وألوان» شي لله يا مصر. 
بٍِ لكنني كك أنه باع نفسه للإنجليز. 


َ كَ بيهر 
- والله لو قطع من «جتته» وعرض القطعة بعقرش صاغ لن يشتريه 
أحدء إنها بركة تغيير العتبة يا أبا المفهومية. 
- إذن نترك أهلنا وزرعنا ودارنا وبهائمنا ونرحل لمصرة! 


قاطع حديتهما «سعد» اليو تجار القرية. سمين الجسم» خبيث 
النفس: 


- ولماذا تذهب إلى مصر وقد أتيتٌ لكم بمصر وبضائعها إلى هنا؟ 
التفتت له «ضفية» زوجة «الياز» تاجر العلف, تسأله: 


- هل عندك جديد يا حاج «سعد»؟ 


- إلا جديد.. جئّت صبيحة اليوم بأقمشة وجلاليب لا ترتديها إلا 


ضحكتٌ المرأة ملء فمها مستنكرة. 
- «يخيبك» يأ حاج «سعد».: وهل ترتدي أميرات مصر الجليباب 
مثلنا؟ 
- تعالى لتري بنفسك كيف أنها بضاعة معتبرة لا تليق إلا بذوات ‏ 


مثها واحدة. 


تتابع «حورية» ابتعاد المرأة ودخولها دكان الحاج «سعد». وعندما 
يلتفت ليلقي عليها نظرات فاحصة تضطرب قسماتهاء وتمد يدها تلتقط 
طرف طرحتها السوداءء تزم عليها بشفتيها لتخفي نصف وجه به مسحة 
من جمال ريفي هادئ. لا يثير العواصف ولا يصنع الدوامات» ساكن 
كبركة مياهء لم يلق بها أحد حجرًا بعد لتنبض بالحياة. 

تقرفها نظرات الحاج «سعد»؛ تاجر الثياب. حين تتلكأ وق وجهها 
وجسدهاء وتضيق بكذبه على زبائنه؛ تعرف «حورية» أن بضاعته لا تليق 
بخادمات مصرء فالهوانم لا يرتدين إلا تلك الفساتين العارية المنفوشة 
التي تراها على أغلفة الأعداد القليلة من مجلة «الدنيا». يتحضرها العمدة 
معه من مصر خصيصًا لابنته. ابنة العمدة ذات الستة عشر ربيعًاء التي 
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7 ش 
تزوحت فثك عدة أشهينه لا تحسوغ القراءه "ولا القكاية لا تمل باكتجلؤت 
أكون م التباهي بها وسط بنات القرية» وكأنها إن امتلكت صور الهوائم 
صارت واحدة منهن! 


عاد الحديث يدور مرة الخررف صر امتخوسون :فال أحدهم بعد اسع 


3 
- 


- أنا أعرف كيف تفيّر حال «مخيمر» بهنه السرعة. 
ثم مال على «حسّان» الخضري يبوح له بسر العارف: 
- كان يساعد الإنجليز ‏ التفتيش عن مقبرة فرعونية: عثروا 
بداخلها على كنوز «ياما». وأيضًا عثروا على مادة تشفي العليل 
وتغني الفقير # لمح البصر. 
أثار حديثه اهتمام «حسّان» الخضري, فحنّه على الإفصاح عن 
المزيدء أردف الرجل كأنما يبوح بأحد أسرار الكون: 
- «الزيبك» الروحاني الأحمر. 
اتسعت عينا «حسان» الخضري # دهشة؛ أردف الرجل: 
- مشروب يشربه الجن فيصير ملك يمين بني آدم. يسرق له المال 
والكنوز من خزائن الدنيا وباطن أرضهاء يجعله سيد الأرض. 
تناهى الحديث إلى أذن رجل يجاوره: فسأله بحماس بالغ: 
- يعني يجعله أغنى من الملك فاروق؟ 
- ومن جدود الملك فاروق. 
أطاح «حسان» الخضري بيد الرجل وهو يقول بانفعال: ‏ 


ع1 


ع بو 
- ما هذه التخاريف يا سيد أمك؟! جن وما جن! «غور» من هناء قبر 


يلمك . 


ثم اختطفٌ بغتة ثمرة طماطم كانت تنتقيها «حورية» بعناية من بين 
الجبات الفامتدةوضناح نها: 

- ستفسدين الخضار يا بئت المجنون. 

احتدث «حورية»: 

- أختار منها ما يصلح للأكل. 

- عشنا شقن بئنت المجنون لا يعجيها خضارناء ألا تشبعك 
فضلات دوّار العمدة؟ هيا امشي من هنا وإلا قذفتك بحجر يشق 
رأسك نصفين. 

لم يكد ينهي تهديده حتى انث نشق رأسه هوا 

انفجرت منه نافخورة دماع شنؤولك «حورية» ميتعدة فرار الغزلان من 
خلفها يصيح: 

الحقوا يا خلق.. بنت المجنون فتلت قتلت «حسّان» الخضري. الراجل 
غرقان © دمائه يا ناس. 

0 يه مي ال تتوارى 
تار كل لاسعوية: ماكسلا هكذا أسمّته منن 0 
تناولت حجرًا كعادتها ٠‏ واجهتٌ الجدار بصلا بة: استجمعت قوتها من 
جسد قارع مره عشرون عامّاء .لا يزن أكثر من ثمانية وخمسين كيلو 
جرامًا. ثم أخذت تطعن الجدار وتحدث به جروحًا طولية تتخيل الدماء 
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الطازجة وهي تنز منهء دافئة تلطخ يدها القابضة على الحجر بقسوة 
وكأنها صارت جزءًا من الحجر. أضين نالحد ان أكينا عبر مل يحلو 
لها أن تتخيل ذلك. عندها توقفت عن إيلامه: افترشت ت الأرض تاركة 
٠‏ عبراتها تغسل وجههاء لكن أين لقلبها بماء رقراق يفسله من القهر؟ 


وير 


ارتاد فكرها ساحات الغضب. والقهرء والحزن والخيبة, ٠‏ تجول فيهم 
لساعة كاملة قبل أن تعثر عليها الخالة «بهانة»: لم تتعجب «حورية» 
عندما رأتها أمامها ع مكانها السّري # جرن الحمام المتهدم: فالخالة 
«بهانة» تعرف أن هذا المكان هو مخبأها الوحيد. همَّتٌ بأن تتحدث لكن 
الخالة «بهانة» بادّرَتها: 
- نقول ثور تقولين احلبوه! ألا ابد رك دومًا من افتعال المشاكل + 
السوق يا مقصوفة الرقبة أنت؟ 


2 


ِ هيت «حورية» مدافعة عن نفسها: 
خّ هومن تطاول علي أولا, ابن بائعة الفجل والفلو ني التى... 
كتمتٌ ا صوتها وأنفاسها بكف كبيرة خشنة؛ أضناها العمل 2 
الغيط حتى تى تشقق باطنها. اشتكث «حورية راككة حليب ظائحة من ع 
0 انتهت للتو من حلب بقرات العمدة: نزعت كف المرأة 
بفسوة وأردفتٌ يعناد: 

- أتريدين مني أن أسمع الإهانة بأذني وأسكت؟! سمعًا وطاعة يا 
خالة «بهانة», ساسكت رينا يخلصكم مني وأسكتٌ للآبد إن شاء 


الله. 
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لاح بخاطرها منظر الرجل الذي تفجّرتَ الدماء من رأسه منذ قليل؛ 


ب لم يمت المسخوط «حسان»: أليس كذلك؟ 
و ّ 1 
لم تحر الخالة «بهانة» جوابا؛ وقعت «حورية» على الأارضء تقبض على 


الرمال وتحثها وق رأسها مولولة: أمسكت «بهانة» يديها بحزم» تطلعتث 
لها «حورية» بعينين دامعتين؛ 33 قلنب الخالة خقالت: 


يت له الدم بالين وعاد إلى داره. لكن إن رآك أحد من أهل 
5 الآن سيضربك كما ّرب الممدة حمارك «رهوان» عندما 


لا أخاف. 


- طيب هري طولك إلى دوّار العمدة؛ الست «حلاوة» تبحث عنك من 
ضباح زبنا:وعتدما كرينه] قولي لها معولقك كلف زلا أحاف)! 
«إلا الست «حلاوة» زوجة العمدة», هكذا حدّثتٌ «حورية» نفسها وهي 
تتخن الطريق الأطول إلى دوار العمدةء والذي لا يمر بسوق القرية, 
كيف يمكن للحلاوة أن تكون مرة كالعلقم؟! لو أنصّفتٌ الأسماء لكان 
أليّق بزوجة العمدة اسم «أمنا الغولة»» فلا بد أن حكاية المرأة المتوحشة 
التي تختطف الصغار من أمهاتهم وتأكلهم على العشاء. قد نسجتها 
نساء القرية خصيصًا ليتحدثن عن الست «حلاوة» دون أن يطولهن 
بطشها. «أمنا الغولة» لا تظهر إلا للأطفال المشاغبين: هكذا كانت تروي 
لها الخالة «بهانة» الحكايات. ألهذا السبب دخلت الست «حلاوة» إلى 
حياتها؟5 لتعاقبها على عصيانها للأوامر منذ الصغر؟ أتنتظر اللحظة 
المناسبة لتنقض عليها وتلتهمها على العشاء؟ 


11/ 


نفضت تلك الأفكار عن رأسها وهي تدخل المطبخ:؛ تشمر عن ساعديها 
2 . ع. ا بير 5 ا 7 
وتسرع 4 صنع عٌصاج اللحم, تغلي الماء وتلّي به فطع اللحم والدهن 
لإعداد المرق الذي يحبه العمدة, وبالطبع لم تنس طحن الدقيق وإشعال 


الفرن الطيني لخبز رقاق اللحم»؛ كانت تتصبب عرقا عندما داهمت 


الست «حلاوة» المطبخ. ارتجتٌ الطاولة الخشبية فأريق عليها بعض 
المرق» وكان هنا سبيًا كاضيًا لإشعال النار تك عيني الست «حلاوة», لكن 





ويا للعجب لم يحدث ذلك هذه المرة! 2 إلا 4ه ره ٍ 3ل وتحة 
السمن الذى تعده الخالة «يهانة» من فشطة الحليب؛ صفراء؛ ثخينة: 


ثقيلة. شمّلتٌ «حورية» بنظرة فاحصة قيل أن تلقى بأوامرها. 





- سيأتي للعمدة ضيوف على العشاء؛ هيا يا غندورة.. اذبحي من 
الدجاج والبط ما يكفي لإشباع عشرين بطنّاء وجهزي الحليب 
الطازج الذي حلبته «بهانة» اليوم؛ وإياك أن تنسي السمن على 

سطح الحليب ‏ الأكواب. لا بد أن تكون بذ طول مُقلة إصبع. 
هرت «حورية» رأسها وهي تفرك أصابعها 4# جلبابها المنقوش بوردات 
حمراء بهتث ألوانها مننذ زمن طويلء؛ غادرت الست «حلاوة» بعدما ألقت 
عليها نظرة فاحصة أخرى أكثر فجاجة من سابقتها. عشرون بطنًا ب 

دوار العمدة؛ من يكونون يا ترى؟! 

هل تجمّع أهل القرية ليطالبوا العمدة بطردها؟ هل سيخبرونه عما 
فعلته ل «حسان» الخضري اليوم # السوق؛ وعن كلب «الباز» تاجر العلف 
الذي ااه الأسبوع الماضي بعدما هاجمها خمس مرات يأمر من 
صاحبه5 كيف اكتشفوا أنها الفاعلة؟! أم تراه ذلك الكهل الخرف؛ أحد 
مساخيط الأعيان الذي استوقفها منن يومين © السوق. عارضًا عليها أن 
تكون زوجة ثالثة له فقبضت على حفنة من الرمال ونثرتها فوق رأسه؟ 
لهذا ول ذافه لا بد أن زوحة «وسعد» الذغت قد اوت لتطراته ليها 
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فجاءت مع أهلها وعزوتها لتشكوها إلى العمدة: ولعلها ستدعي أنها هي 
و 2 
من تشاغل زوجها وترمي بشباكها حوله. 


- ماذا تفعل الآن؟ 
إن طردها العمدة من دواره هذه المرة لخ تعيدهًا إليه أبداء مهما 


تسولتٌ منه الخالة «ديهانة» عفوه ومغفرته: لا يوجد سوى حل واحد.. واحد 


فحسب! 
يه وير 


لابسس أنا خلخال ولا لاقي راحة البال"'') 

عاشق باقول موال يا ريته ينزال ولا ينقال 

ماشي وانا محتار ولا ليا أهل ودار 

والعيشة ماشية مرارفيها ا لأشرار.#أحسن حال 

به 

الخلفية للمسجد الوحيد بالقرية: حيث الكَتّاب الذي يُحفظ فيه الإمام 
أطفالٌ القرية القرآن الكريم؛ وقصار الأحاديث النبوية- يتحرك 3 
المكان فيصدر عن الخلخال المعدني بدلايات نحاسية الذي يلتف حول 
ساقه الدوكة تصيوة رئين مألوف» نت هن الشيخ رويدًا لكلا تفزعه؛ رفع 
أنظاره صويها متوجساء منحته بسمة بعذوية فليه وقالت تطمكنه: 


للا تخف يا «دآيأ». 





)١(‏ الأغنية من تأليف الشاعر المهندس «أحمد فوزي طاحون». كُتبَتْ خصيصًا للرواية. 
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استمر 4 غنوته2. وهو يرسم بعصاه فوق التراب دوائر متباينة 
الأكطلان: اشفجة الشعي حفر القناب: حارف القدمنة: 


و4 لحظة وسابتني سحرتني ويا ريتني أموت وأنشال. 


دنْت منه أكثرء جاورته © مجلسه فوق الأرض. ودّتَ لو تنزع عن 
ساقه خلخال أمها وتلقي به وسط الترعة؛ لكنه يتمسك بالخلخال تمسكه 
بالحياة ذاتهاء حتى وإن أثار ذلك سخرية أهل القرية وأطفالهم كلما رأوه 
يسير متباهيًا بخلخال زوجته. فتححّت منديلها القماشي الكبير وأخرّجت 
نه كبر اع عن امعطفتها سر من الشجرة المطلة على شونة الدواب 
ب دوار العمدة؛ قرّبتها فرح كيف لمعيه خرن قلسن قوق عرو تويز 
أخرى. قضمة وراء قضمة؛ حتى أطعمته خمس ثمرات هّن كل ما حواه ' 
منديلها من طعام: قالت بحنان وكأنها له أم: 

- هيا يا آبا.. عد معي إلى العشة, الجو بارد هناء أخاف أن يصيبك 

المرض. 

. رخض بعناد الأطفال التحرك من مكانه؛ دفع يدهاء تعالى صراخه: 
وتشبّتٌ بحجر كبير بجّل قوته: كأنه القشة التي يتعلق بها الفريق: لكن 
«حورية» لم تكن له بحرًا هائجًاء ظلت تلاطفه؛ وتلاعبه حتى تقنعه 
بالتحرك معها. ولأنها أم رؤوم؛ عرفت كيف تروّض ابنها المشاكس. غابّتٌ 
لدقيقتين دخلت خلالهما المسجدء التقطتٌ المصحف الضحم الذي يقرأ 
منه الإمام © صلاة الليل» عادت وافترشت الأرض بجوار أبيها. منحته 
بسمة راكقة وهي تتطلع إلى نظراته الشغوف المتعلقة بالملصحف؛ ب 5-7 
قراءة سورة «ق» بصوت خاشع؛ شاركها همسا ي ترتيل السورة الأحب إلى 
مواد والذى هيه ذفدكة مول يحلتظها حَيياء لكنه مكو امن مصعق 
0 


و 


الإمام الكبير. نسي كل شيء: لكنه لم ينس سورة «ق»» نقشْتٌ حروفها ذ 
سُويداء قلبه»: وزاحَمّتٌ حطام نفسه؛ء لها على جنونه سّلطان عظيم:» ما 
إن يسمع أآياتها حتى يجلس ف مكانه كحمل وديع؛ قسمات وجهه تتهادى 
مع قراءتها كموج البحرء تارة ترغي وتزبد عندما تمر «حورية» على آيات 
العذاب؛ وتارة أخرى تلين وتسكن عندما تمر على آيات الرحمة. حتى 
بكى وبكتٌ! 


جيهي 


أنساق معها يوداعة: يدا بيد: حت وضلا إلى عشة من القش:تطل 
على قراريط «حسّان» الخضريء دعت الله ألا تلقاه هذه الليلة. ثم 
تذكرت أمر العشرين بطنًاء لا بد أن الجميع يستعدون الآن للتوجه 
إلى مَنْدّرة العمدةء يشكونها ويطالبون بطردها؛ ضاق صدرها غما. 
أزاحتٌ ملاءة متسخة قد اتخذت منها بابّا لا يرد لصا ولا يعوق مقتحمّاء 
حتى وإن كان صرصور حقل! أجلسّتٌ أباها على دكة خشبية؛ هي كل ما 
تملكه من أثاث, ثم أشعلتٌ مصباح الجاز بعود الثقاب الأخير؛ تسرّب 
الضوء ‏ الأركان ليكشف عن وابورء طست؛ وبعض أغراض المطبخ التي 
لا تكفي سوى لطبخ الأرزء وعجن الخبز. 

- هيا يا آباء هات قدميك لأغسلهما. 


وضعت القدمين الحافيتين شك الطست: صيّت ال ماء: وأخذت تدعكهما : 
وكدلكهما: تتبادل معه ابتسامة باهتة. لم يتحدث لكنه كشف اضطرابها 
هذه الليلة لم يسألها كذلكء لكنها أجابته دون حاجة لسؤال: 


لمن 


- أظن أن العمدة سيطردني مرة أخرى من دوّاره. لكن هذه المرة 
هي الأخيرة:؛ لن يعيدني أبدًا. ولن أجد بينًا واحدًا 4 القرية يفتح 
لي بابه. 
لم تنتظر منه كلمة مواساة. منن أن غاب عقله تذبذبتٌ معه قدرته 
على احتواء مشاعر الآخرين أو التفاعل معهاء. مسحت فوق كتفه: تنهدت 
بحرارة النيران الملتهبة 4 فتيل المصباح. 
- لماذا جعلتني أفقد أمي وأبي ‏ اليوم ذاته وأنا ما زلتٌ ابنة 
داحات لماذايا آيا؟ لمأذا لم تتحمل رحيلها؟ لماذا هدّك غيايها؟ 


أكنتٌ تحب أمي إلى هذا الحدة ملعون الحب يا آبا. اعون لحنت 
الذي يُصيب صاحبه بالجنون! 
تمددت قوق الذكة: أراحت راسة: قوق سافيهاء 'تمنت أن قدور عجلة 
الزمن إلى الوراء» اتن اللحطة التي اوقمت فيه انظان أبيها: على أمهنا 
الغجرية لتسلبه عقله؛ ودَّتَ لو انشقّتَ نشت الأرسن ف تللق اللحكلة ليصوت 
فيتهها فدون هكين لا يفك اتحدهنا من النفاد للآخرء مثل ذاك الذي يمنع 
يأجوج ومأجوج من ملاقاة البشر. هل أمها أسوأ من يأجوج ومأجوج؟ 
تراها أسوأ. هي الخطيئة الوحيدة التي زُلّت فيها قدما أبيها فوقع 
وكسرا 
أغمضت عينيها وتقوقعت على الأرض بجوار الدكة الخشبية؛ كجنين 
رحم أمه. تخيلت أنها ذ رحم أ م. . أم أخرى غير أمها الحقيقية: سيدة 
طيبة بشوشة ريا جميع أهل القرية؛ وتدعوها الست «حلاوة» إلى بيتها 
لسري الشاي بالحليب ساعة العصاري:؛ قدلا أن ينها وهده الأم حبل 
سري متين لم تتقطع أوصاله بعدٌ. وتطرّضت بخيالاتها أن تلك الأم ماتزال 
على قيد الحياة؛ لم تنزف بعد ولادتها حتى الموت؛ لم تتصفٌّ دماؤها ضوق 


يفن 


التراب على طول الطريق الطويل إلى مستوصف البَندّر كأمها الحقيقية. 
كم كانت هذه الخيالات لذينة! ودَّتّ ألا تبددها الحقيقة أبدًا. 


هجه هنهم 


5 ا 2 وح 5 8 2 مه 
مرق لي صوت «مرزوق»: ا در 0 2 ب 
ا 5 الملاءة 50 «مرزوق» 0 0 ا 
- هل جننت يا «حورية»؟ كيف 5 تتركين هذا المكتوب لذ غرفتي5 لو 
وقع 4 يد أحد أتدرين ما الذي سيحدث لنا؟ 
ارتشفت غضبه هازئة 
- ومن ذا الذي سيتمكن من قراءته يا «مرزوق»؟9 أحتك لا د تشرأ ولا 
تكتب؛ وأساسًا لا تزور دوار العمدة ة إلا صباحًا عندما يكون زوجها 
4# الغيط. والست «حلاوة» زوجة أبيك أجهّل من بقرة» والعمدة لا 
يدخل غرفتك اننا 
ع 32 3 
- لعن «بهانة» تدخلها. والمراة «تفك الخط»., هي التي علمتك 
الخالة «بهانة» لا يمكتها أن تؤذ يني » اطمئن يا «مرزوق». 
- نهايته.. ما الأمر العاجل الذئ أردت إخباري به؟ 
00000 2 ا 0 اسكم فل نك 
يدري بما يدور من حوله. 


كرر سؤاله باضطراب: 


وخا 


- ماذا تريدين مني يأ «حورية»؟ 
- العمدة سيطردني من الدوار. 
- من أخبرك بذلك؟ 
لي بحاجة لأن يخبرني أحد يا «مرزوق»», إن لم يطردني اليوم 
ستطر دني زوحة أبيك ا أو بعد غد. 
سمعا صوت خطوات بجوار العشة؛ توقفت أنفاسه. ولاح الفزع على 
وجهه. اجتاحت «حورية» ريح الغعضب. لم تند عنها كلمة ولا حركة حتى 
ابتعدت الأقدام عن مرمى مسمعهما؛ أخن «مرزوق» شهيقا عمِيقا زكره 
ببطء» فوجن بها تنعته ب: 
- جبان! 
لم يغضبء تظاهر بالغضب: 
- لماذا تقولين ذلك5 أنا أخاف عليك. 
قحك هلية عاضا واحدة تلو الأخرى, دون أن تدع له مجالا للرد: 
دلو كنت تخاف علي لكنتٌ تزوجتني يا «مرزوق»),» شهور وأنا 
أسمع منك كلامًا بلا فعل؛ أقول لك إن العمدة سيطردني من 
الدوار اليوم أو غدّاء لماذا لا تتحرك5 لماذا لا يجمع بيننا بيت 
الحلال بدلا من اللحظات التي نسرقها ف الدوّارء أو هناء أو عند 
الترعة الغربية ليتحدث أحدنا إلى الآخر؟ لماذا لا أكون حلالك 
وأم أولادك يا «مرزوق/؟. 3ك بالمرزية ولا عشرة بالشاكوش». 
فلنتزوج وينتهي الأمر. 


ا 


- لولم تثيري 4# القرية العواصف لما جرؤ أحد على المساس بك» 
لقتاف مثل طفل مشاغب كير الحتون بك الآخرين: أخبريني ناذا 

فح دام يور 

وما أدراك أنني أحر فته ؟ 

- لأن لا أحد 4 القرية يثير المشاكل مثلما تفعلين أنت. 

احتدت تدافع عن نفسها: 

- لم أحرقه عمدّاء أقسم لك يا «مرزوق». 

- ماذا حدث إذن؟ 

- الرجل الناقص كان يدقع المال للأولاد ليرشقوا أبي بالحجارة: 
فجمعتٌ الحجارة عند صلاة العشاء وأخذت أقذفها على مخزنه؛ 
العين بالعين والسن بالسن؛ لكن أحدها اصطدم بمصباح الجاز 

5 أنت علو يا «حورية».. ل 

0 لعو ا 1 


ا ع 


- قلت لك إياك أن تمسّني قبل أن أصير حلالك أمام كل أهل القرية. 

احتد هوالآخر: 

- يا اللهء كنت أريد أن أطمئنك فحسب. ألا أرغب ذ الزواج منك؟ 
بالطبع أرغب؛ لكن الأمر ليس بهذه السهولة يا «حورية»؛ ذيقالك 
أبوك المجنون و... 
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- قطع لسانك أبويا كان زينة رجال القرية: وعام متعر كا وين 
كتّابها. 


- لكنه الآن غ وضع لا يخفى على أحد منذ أن أخذت عقله اللوثة يوم 
ماتت أمك الغجرية؛ ومسألة الزواج تحتاج إلى... 
قاطعته والنيران تشتعل من عينيها البنيتين فتحلهما إلى جمرتين: 
- تحتاج إلى رجلء وأنتَ لست رجللا! 
- عيب عليك يا «حورية». سأكون رجّلك. هل تهين المرأة رجّلها بهذا 
الشكلة 7 ١‏ 
انهارت دفاعاتهاء تأرجحت 4# عينيها عبرات لمعت تحت ضوء نيران 
المصباح: 
- تعبت يا «مرزوق». 
- المثل يقول «اتجمّز بالجميز لحد ما ييجي لك التين». 
- وإلى متى سآكل الجميز؟ متى سآكل التين؟ 
- قريبًا جدّاء اصبري من أجليء من أجل حبيبك «مرزوق». 
تعلقت عيناها الدامعتان بوجهه: 
- إياك أن تخيِّب أملي يا «مرزوق». إياك أن تكسرني؛ إن كسرتني 
ناغود كما كنثة أبن ا“ساصبع إسانة أخرق تناماء لخ أفقى 
عقلي مثل أبي, لكنني سأتحول إلى نار تحرق كل من يقترب منها.. 
أتفهم؟! 
: أفهم : لن أكسرك. ثقني بي, ابقي هنا ولا تذهبي للدوار هذه الليلة. 
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مد يده ليكفكف دمعهاء لكن يده توقفت 29 منتصف الطريق بنظرة 
حادة منهاء فهمها 4 الحالء: فأعادها بجواره #ْ خيبة مشوبة بالضيق. 
غادر وتركها تمضي الليلة أسيرة الهواجس والظنونء مع بزوغ الفجر 
فيه إل ؤوان 'القسىة#وصندها ستترف ناا كهبّى :لها الحياد: 
توبهتٌ صوب كُتب أبيها التى تحتل ربع مساحة العشة. مرصوصة فوق 
بعضها البعض. ميراثها الوحيد الذي يحمل رائحة أبيها وأنفاسه. عقله 
وقلبه وأفكاره. خط يده المنقوش 4 ملا حظات على طول الهوامش. 


لولم تُدن للخالة «بهانة» بشيء سوى أنها علمتها كيف «تفك الخط» 
لكفاها ذلك؛ علّمتها كيف تفرد الشراعء؛ فانطلقتٌ «حورية» بمركبها تشق 
عباب البحر 4 لهفة وشغفء تقراً البسيط من الكتب؛ يستعصي عليها 
فهم الكثيرء لكنها تفرح إذا بلغت من العلم الحد القليل؛ تتزود به فتشعر 
أنها مختلفة عن بنات القرية الجاهلات: ناقصات الفهم والهمّة. 


هه و#جهوجنم. 


انتهت حبال صبرها عند العشاءء لم تستطع أن تزيدها 2 الوصل! 
كادت أن تتهم عقلها بالجنون حين تناهى إلى أسماعها أصوات زغاريد 
مرفي من دزا العمد ف :وكساو جك سياء )لعزي كن عقلها كان وا مين 
كل اتهام. طاقتٌ عيناها عند المندرة فوجدتها ممتلئة برجال يتسامرون 
بصخبء حول دلال القهوة وصحون التمر.البشر يعلو وجوه الجميع, 
56 قووف اك ترتدي قناع الخوف, أيُعقل أن يكون سبب تلك 
البهجة التي عمّت القرية هو قوان الوه طرو ها من د رازدة اح دراه 
سيطردها وأباها من القرية كلها؟ 


ل 


المطبخ كا نوضة دياق تطعا الغم يطوف بأخاديده. خاصة 
عندما تلاقت نظراتها بنظرات «حورية» التي تأوّهت © نفسها: «آه يا 
الله كن معي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 
أقبلتٌ «أمنا الغولة» لتلتهم «حورية» على العشاءء لم تسم الله قبل 
الذبح؛ كان سكينها بتَّارّاء نَحَرّها من الوريد إلى الوريد: 
- اصنعي الشربات وأدخليه إلى الويجالية المندرة» الليلة تم الاتفاق 
على خطبة سيدك «مرزوق» على بنيّة كحروتة”' خرطها خرّاط 
البنات: بنت باشكاتب كبير او دوه ديوان الأشغال؛ نسّب 
يشرف صحيح! 


هع وين 


احتبات «حورية» 4 شونة الدواب حتى 5-0 الأقدام حول الدواة ثكم 
00 ّ و و - 8 
حرجت مثها مهرولة: تسكر دمع العين, وتلملم كسرات الفؤاد؛ عورات 
جود عرعه! بك ساجات الشايدين. ركضت حتى وصلت الى مخيئها 
السري 4 جرن الحمام الهوع ا مقمة فرشق جد الح بالجكارة: 
وتصفعه بخيزرانة: وتنثر 2 عيونه الرمال,» الم حرم هده المرة. كان 
ال 0 زو بحت كررمها اكالم ومسايرج 
رفيقا درب تعاهدا على عدم الفراق. 

لحقت بها اتحالة وبهانة»: تكفكف الدمم وكوقت التؤفك: كنا شلك 
صباح اليوم مع «حسان» 4 سوق القرية: 


)١(‏ فتاة بيضاء. 
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- آهيا ابنتي المسكينة ؛ ألم أقل لك إن ماء الحب مالح لا يُرويء كلما 
شربت منه ازددت عطشًا؟ 


سمعت نوح حمامة قريبة: بيثما تقول باكية: 

- خدعنيء كذب علي لأشهرء قال اصبري.. وصبرت؛: عمري عشرون 
عامًا و مثلي معها طفلان وثلاث. 

- آهيا ابنتي .وهل ظننت أن بإمكان «مرزوق» معارضة أوامر العمدة6 
0 لا «مرزوق» ولا غيره. ١‏ 

- ثكم زوحة العمدة الست «حلاوة» لن تقيل بك زوجة ل «مرزوق» ابن 
زوجها ولو انطبقتٌ السماء على الأرضء من تكونين أنت, ومن 
يكون «مرزوق»؟ «مرزوق» زيئة شباب القرية.. صحة وشياب ومال 

بات نوح الحمامة قريبًا وكأنها تحج إلى رأس «حورية»؛ وتطوف فوقها 

ثلاث صرخت: 

- لا أريد أن أسمع. 

لكن «بهانة» استمرت #ش مداواتها: 

- العين لا تعلو على الحاجبء انظرى إلى حكاية أبيك وضعيها 
حلقة ذ أذنيك: كان زينة شباب القرية؛ لا يتخير عن «مرزوق» 

8 -” 8 و 

شيء. يُعلم الناس القرآن كذ كَتَّاب القرية ويّوؤم المصلين بذ 
الصلوات الخمسء. ذهب إلى مصر للدراسة ف الأزهر وعاد بعد 
سنوات مرتديًا العباءة والعمة, فتح له كل رجال القرية أبوابهم 


لهل 


ليختار من بناتهم من شاءء لكنه رفض كل بناتنا وتزوج بامرأة 
غجرية تطوف القرى واللجوع” تضرب الودع وتقرأ الطالج وتبيع 
الرخيص من الثياب. حطت الفجرية على قريتنا مثل عراب البين. 
ومن يومها تفيّر الحال: كف الناس عن الذهاب إلى الكتاب» منعوأ 
عنه أطفالهم: حرموا أباك من الإمامة © الصلاة؛ وأغلق الجميع 
أبوابهم 4# وجهه. 

- يكفي يا خالة: اقفلي «خُشمك». 

- ألقتٌ عليه الغجرية بسحرها فلم يعد يرى سواهاء ولم ينفك 
السحر حتى بعد مماتهاء فقد عقله وماله واحترامه بين الناس,2 
فقد حياته كلها وصار مجنون القرية الذي يرشقه الأطفال 
باتحجازة 3 الحارات: ْ 

الحمامة ترضفرف فوق رأسها. لكنها لم تعد تنوح, اختئق صوتها. 

قدْفْتٌ «بهانة» آخر كلماتها قبل أن تتركها وتنصرف: 

- كل برغوث وعلى قدر دمه يا بنت الغجرية! 


<> هي 


دخول دوّار العمدة ليلّاء ومُفاظة الخَّمّر صعب على الغريب. سهل 
لور اد الدارء ووكووية تتشغل حيدا مواطع الكفر انع والتفاطل العمياء 
للخفرء تلت من بينهم دون أن تلتقطها عيونهم الناعسة. 4 شونة 
الدواب تسللت عبر فتحة صغيرة إلى ممر يفضي إلى المطبخ وغرفة 
«مرزوق» مباشرة» دون أن تضطر إلى الدخول من الباب الأمامي والمرور 
على صحن الدوار, ومندرة الضيوف. أصدّر الباب صريرًا مزعجاء 


كت 


غليالي القرية هادئة, لا يتخلّف صغيرها ولا" كبيرها عن فرشته ف مثل 
هذا الوقت. وقعتٌ أنظارها على «مرزوق» لم جسده فوق فراشه غائيًا 
:4 عالم الأحلام. . التفكير 4 أنه لربما يحلم الآن بلي بليلة زفافه على ابئة 
الباشكاتب دفع بالدماء للاندفاع بغزارة إلى اسن «حورية». 

أخرّجَتٌ من تحت ثيابها سكينًا كبيرًا حادًا ذبّحتٌ به «بهانة» البط 
والدجحاجات اليوم: و2 لحظة خاطفة انقضّتٌ على «مرزوق» 2 فرشته. 
فتح عينيه على اتساعهما لكن لم يسعه الصراغ؛ بادرته بقسوة وهي تدفع 
بطرف السكين نحو عرق نابض بعنقه: 

- اصرخ الآن لتكون الفضيحة من نصيبنا نحن الاثنين؛ لكن قبل 

أن يصل أحدهم إلى الغرفة سأكون قد ذبحت عنقك كما تقطع 
«بهانة» رأس البط المسكوة للغداء. 
, 5 

اتسعتٌ عيناه هلعا . تعطلتٌ تلافيف عقله عن التفكير بشكل منطقي؛ 
وأخن يتساءل 3 نفسه: «هل بإمكان «حورية» أن تقتله بدماء باردة© ولم 
او( إنها 2 النهاية نتاج زواج امرأة غجرية برجل مجنون!(» 

تمكن بصعوبة من زحزحة السكين عن عنقه بضعة سنتيمرات؛ ليقول 

«رحورية».. اسمعيني, أقسم لك أنني لم أكن أعرف بتخطيط أبويا 

العمدة لزواجي من بنت الباشكاتب. 

دفعت السكين أكثر نحو عنقه: سألته بغضب: 

- وماذا فعلت عندما غلمت؟ ها؟ وضعت يدك 4# يد الباشكاتب ثم 

ا 


ذا 


- تعرفين العمدة يا «حورية».. تعرفينكه يد مَنْ ذا الذي يستطيع 

- اصمت يا «مرزوق»»: كلما تحدثت ع أقار قن تق بقن عاذ 
يحرقني ويحرقك ويحرق هذه الغرفة والدوّار والقرية كلها. 

قال ب يسترضيها: 

- لن أتركك يا «حورية». شأتزوحك: والله لأتزوجك. 

نتعش أملها للحظات: 

- كيف يا «خايب الرجا»؟ هل ستواجه أباك وتعصي أوامره؟ 

أفصح عن نيته باضطراب مخافة إغضابها: 

- لا لن أواجهه؛ أقول إن.. إن نتزوج سرًا. 
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شعر بكلماتها بصقات تلطخ وجهه: 
7 ند ا 5 و 3 

- أنتَ لست رجلا١‏ الرجل الحر يدافع عن نفسه وماله وأرضه 
وحبييته, أتعرف ماذا أنتّ يا «مرزوق»؟ أنتّ ذكر بط مسكوثك 
مبحوح الصوتء لا يجسر على رفع صوته مثل باقي أنواع البط. 
جبان: ضعيف. لا يحمي أنثاه ولا يرعى صغاره؛ تستخدمه أمك ف 
التهجين مع نوع آخر لإنتاج «بغال البط» العقيمة من أجل التسمين, 


هذا ما فعله العمدة 50 امسق وبكت للتهجين ووتتظطن متك «يغال 
مرزوق»! 


صرتة هليه الحانة اجيس جف الكا ءا هه:5 ذم تعركة نقين برسوونةة 
إلا وضاعة. غلبٌ احتقارها له مشاعرها السابقة نحوه, حتى تساءلت لز 
نفسها كيف رأته رجلها يومًا5! 
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عنّأت صدرها بهواء الغرفة التي ستطأها قدماها للمرة الأخيرة: ثم 
قالت آمرة: 

عمف هين توس ا حكلت لبن تصن مم ايك العمدة؛ لا أعرف 
كيف ستنجح © فعل ذلك ولكن عليك أن تقنعهما بأخذي معهما 
إلى مصر. 

توكفت تهتهاكه: نظر إليها بنوعة قاكلا: 

بر 

- لا شأن لك. هل ستنفن ما قلته أم أفسد عليك زواجك من بنت 
الباشكاتب؟ لا تظن أنني لن أقدر على ذلك تعرفني جيدًا.. إذا 
وضعتٌ شيئًا 3 رأسى أفعلة. 

أجابها بنبرات مستسلمة: 


- سأفعل يا «حورية»؛ لكن سامحيني.. أرجوك؛ لم أحب سواك.. 
أقسم لك. 

اختلج قلبها لوقع كلماته؛ لماذا لا يُسمعها تلك الكلمات .ب عش صغير 
يجمعهما؟ كانت لتهديه قلبها خائصًا له وحده؛ وتغزل له من عمرها موال 
حب يتغنّى به كل أهل القرية. تصوّرته 4 حجرته تلك مع ابنة الباشكاتب 
فامتعض قلبهاء كمَّتَهٌ امتعاضة وجهها ليّدرك أنها 4# تلك اللحظة أبعد 
ما تكون عن العفو والمغفرة: نهضت عنه؛ ثم غادرت الغرفة دون أن تنظر 

مسّ بيده خيطًا من الدماء يسيل من رقبته؛ قطع عليه الطريق قبل 
أن يصبغ ثيابه باللون الأحمرء كتم موضع النزف بإصبعه؛ وعندما وقف 


1 


ونظر ف المرآة الصغيرة المعلقة على الجدار تذكر كيف كان يمر بجوار 
«حورية» 2# البيت والغيط وشونة الدواب دون أ عراهاء تتحدث فلا يسمع 
لها ضوتا: 


لم مر أيذا بوجودها المادي حتى يوم زواج ألحفه كيل عدة أشهنء 
كانت مختلفة: مُككّلة العينين: راكقة الوجه: مهندمة الثياب: رداؤها خال 
من بقع الطعام وفضلات المواشيء حتى أنه اشتمّ عطر ياسمين ينبعث 
منها عندما مرّت أمامه لتضع أكواب الشربات فوق الطاولة؛ تقرّب منها 
ليلتهاء ودون تردد قال لها: أحبك يا «حورية». 

لم تكن أكثر من مجرد كلمة استهلكها كثيرًا مع غيرهاء حتى أصبحت 
فارغة من معناهاء لكنها لم تكن كذلك بالنسبة ل «حورية»: ففي اليوم 
التالي لصبيحة الزفاف بدأت بمطالبته بكل ما تحويه الكلمة المقدسة 
من موائيق وعهود! ضاق ذرعًا © البداية. خاصة مع صدّها لرغباته 
الملكّة خ لمسة أو قبلة أو عناق» ثم ما لبت أن أَحَبٌ نظراتهما المختلسة 
<!4 حضور أمه وأبيه العمدة: وكأنها شفرة سرية لا يفك رموزها غيرهماء 
أَحَبٌّ شعور الخطر وهو يتسلل لملاقاتها عند برج الحمام المتهدم؛ أَدمّنٌ 
سباحة الأدرينالين © عروقه وه ويجازف من أجل لقاء لا يدوم © العادة 
أكثر من دقائق معدوداتء: أضفى بعض الألوان على حياة القرية الرتيبة 
ذات اللون الواحد؛ شعر أنه فارس مغوار يُحارب الكون والظروف من 
أجل ملاقاة حبيبته! 

عليه أن يعترف أن عواطفه نحوها تبدّلتٌ ب الآونة الأخيرة: لم يستطع 
أن يبني لها العش الذي أرادته: لكنه كذلك لا يرغب 4 خسارتهاء فهي 
تكمل نقصه: عثر فيها على الشيء الجوهري الذي ينقصه. والذي يعلم 
أنه لن يستطيع الحصول عليه أبدًا.. قوتها! 

ع؟ 


كررٌ النظر إلى وجهه ف المرآة. توقف نزف رقبته؛ لكن عيني الفارس 
الضعيف المهزوم كانتا تنزفان نزفا من نوع آخر. 


جوههي 


أطلٌ الصباح ينظر تا بججكماء عم خشا سن السماء على الفتاة التي 
تعوت الغرية بسكائهن أبيهاء ماإزل سيعت صدراه| اكامن مجلش ملم 
القرآن 4 الباحة الخلفية للمسجد» حتى انطلقت كالسهم حيث مصدر 
الصوت. 

مرّ أبوها بالمجلس فاندفع صوبه كعادته, يزيح عن طريقه الشيخ 
الذي كان يُعلّم الأطفال سورة البقرة؛ ويحل محله ب مجلسه؛ لا يمسّ 
المصحف بل يتلو سورة البقرة غيبّاء يخلط الآيات ببعضهاء ويمزج بين 
السورء يُمسد أحكام التلاوة: يقلقل الحاء ويفنٌ الطاء. 

يضرب الأرض بقدمه فيرن صوت الخلخالء يثور عليه الأطفال 
قبل شيحهم.» ينهضون من مجلسهم ويقذفونه بما تطاله أياديهم من 
الحجارة:؛ بيئما يصيح فيه شيخهم: 

- وهل تظن القرآن موالًا من مواويل الغجرية التي علمتك إياها.. 
خسكت يا مجنون! 

لا يتزحزح أبوها عن موضعه؛ يصر على التلاوة: حتى يصيبه حجر أ 
كشرة: وخر يق راية:قحيق حروحه الدفاء: يكالم يسرع:. صيرح . 
يهرول باحًا عن حصنه الآمن.. تقبل عليه «حورية» بلهفة؛ تحتضنه.. 
يبكي بين ذراعيها.. يشير إلى الأطفال الضاحكين وشيخهم الغاضب.. 
يسيل لعابه.. يتحدث فقلذ تفهم من مقولته كلمة واحدة.. لكن فليها 
ينتفض لألمه ولوعته.. ينشد مواله باكيًا وهو يَحرّك قدمه اليمنى بقوة: 
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الدمؤإيديكم والظلم كاسيككلم 
اللعنه هاتجيكم ب وسطيكم وبعديكم ولاد وعيال 
يا حير ٌياضنايا يابدر# سمايا 
مالفقر كدا كفاية ما أنا معايا دهب خلخال. 


تمش عن وأسة الدماء :يظرك.طركتيا المنوداة) تتشف: بالحارة 
وترشق بها الأولاد؛ يتجمع أهالي القرية الغاضبين لفض الاشتباك, 
تصيح امرأة: 

- إلى متى سنتحمل ذلك؟ لا عيش للمجنون وابنة الفجرية 4# قريتنا 

بعد الآن. 

يصدق على قولها جيرانها وصويحباتهاء لم تنس إحداهن رخض أبيها 
الزواج من أي منهن؛ وتفضيله عليهن غجرية لا أهل لها ولا نسب؛ لا أصل 
لها ولا وطنء: سنوات طوال ولم يهضم كبرياؤهن الأنثوي تلك الإهانة بعد. 


ججهيهي 


تابعتهما السّحب المنثورة ‏ السماءء ترقب مرورهما بين عيدان 
القصب ف أرض «الباز». حتى وصولهما إلى الجسر الخشبي الذي يصل 
شرق القرية بغربهاء يجلسان فوقه وما يزال رأسه مستريحًا إلى كتفهاء 
تزيحه قليلًا وريه ما بداخل منديلها الكبير. كسرات خبز جاف وطاجن 


عو 
فخاري صغيرء. تشرق البهجة 4 عينيه لرؤيته: تقول بحنان: 


- فجرًا صنعتٌ لك «البصارة» التي تحبهاء هيا كلها إنها لك وحدك. 
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يُقَبل عليه بلهفة حتى ليكاد يأكل الطاجن نفسه؛ تمنحه 4# كفه قرش 
ع ظ8 

- وهذا لتشتري «براغيت الست» تحلي بها فمك. 

تفيض البهجة من قسماته: يبتسم لهاء تظل شفتاها جامدتين, 
يضيّق ما بين حاجبيه؛ ليس من شيمها عدم رد بسمته بأحسن منها. 
يشعر بحزنها.. ألمها.. عذابهاء ينفطر قلبه.. يحاول التخفيف عنها.. 
يمس كتفها بأنامله.. تشن الأفكار العابثة حملة على عقله.. تضيع رغبته 
اموا شاتها بيخ عشرات الرفات الأخرى.. .كحك صرح .. ينادئ.. 
يبكي.. يتوقف عن البكاء.. يأكل وهو ينشد مواله: 


وي لحظة وسابتني سحرتني ويا ريتني أموت وأنشال. 


جيه 


سبّحتٌ عيناها © بحار اللون الأخضرء عيدان القصب؛. محصول 
الفجل؛ وشجرة «تمر حنة» كبيرة تستند إلى الجسرء وكأن سنوات 
الصمود قد أتعبّتها فروعها وأهلكتٌ جذعهاء لو كان لها أن تتكلم لسألتها: 
«هل ستنجح ف الوصول إلى نهاية الطريق الذي اختارته. أم ستفشل 2 
الصمود وحيدة مثلها وستحتاج إلى جسر تتكيىّ عليه5 وإن وجدته؛. هل 
سيكون بمتانة الجسر الخشبي الذي تجلس عليه الآن: أم أنه سينهار 
تحت وطأة حملها؟ 


التفتّت إلى أبيها هامسة: 


ذا 


- علي أن أفعل ذلك؛ سامحني يا آباء علي أن أتخلى عنك لأجلك: 
يشتعل بقلبي حريق هاثئل لا أعرف كيف أطفئه: القهر ينهش قلبي 
والخوف كذلك, أنا خاتفة جدًا يا آباء لكن لا حل أمامي غير ذلك: 
علي أن أفر من نار القرية إلى جنة مصرء فلربما صادفني حظ 
تحيجن العا فاضي وهاتم) كلما سان هو لقو نقد ها ل 
نتفرق لحظة واحدة يا آباء سيكون معي مال كثير. سأشتري به 
خفرًا يحموننا: لن يؤذيك أحد بعد الآن وستأذاويك غند أفضل 
حكيم © مصرء سيردون إليك عقلك يا آباء سنكون سعداء.. أنا 
وأنت.. مثلما رأيتنا © أحلامي. 

ماه تخلال ساعات ترك وكرك: ألم الفقه معي إلى مشاميا 
ويجتاح دورتها الدموية؛ لا فارق بين أن تكون فاقدة أو مفقودة. كلاهما 
بترء كلاهما موت! 

لو تفوت لحظة والكنة :فخ يومهينا الأخير مكا:خشما المزاكيه الورقية 
وأطلقاها # الترعة التي تمر تحت الجسرء قطفا عيد ان قصب من أرض 
دالباز نرعت قشوقه الماسية بأسهتاتها .وقطقك. لبه الانيض حقاة 
صغيرة: دستها قطعة وراء أخرى 4 فم أبيهاء السائل المسكر يملؤ فمه 
حلاوة وفلبه طلاوة. 

لعبا الفميضة. ضحك ملء قلبه عندما عثر عليها وراء شجرة «تمر 
حنة», حاولت الفرار منه فوقعا معًا ْ الترعة» سبحا حتى البر الشرقي, 
افترشا العشبء كانت أيادي الشمس حانية وهي تجفف ملابسهماء لم 
تزعجهما برودة الهواءء ولا زمجرة الرياح, حت تر مين أوراق «تمر 
حنة» الجنوني لم ينجح 4 إقناعهما بمغادرة جنتهماء والالتجاء إلى 
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همس أبوها بوداعة: 
و غْ 
رحرة».. ابقى معى دائما. 


نواجزها. تحوم 4 عينيها غيمة مُحملة بأمطار غزيرة: 


دداهونا انا 


جه هيه 


طفقتٌ فلول الليل تتسابق للهرب من قبضة الشمسء وكأنها لا تجسر 
اي ل بام سس حك جك 
شبابها جمرة نار حارقة. أوّل ما تبتدره الجمرة بالحرق هو الحطب 
الحاضن لهاا نظرتٌ إلى أبيها برحمة؛ شبّهته بساقهاء ساق كسيحة 
أصابها المرضء لكنها تظل ساقها اذ جحو لور ع ف 
كانت غليلة لا يرجن يروهًا؟! 


جه بهن 


َلقّفتها طلائع الخوف 4 عالم الأحلام؛ تنازعتها الكوابيس؛ أيادي 
الماضي عليه إلى حاضرهاء فيلقي بها 4 بكر المستقبل ا 18 
الصباح كانت رائحة الندى وهو يمتزج بالعشب من حولها منبهًا د 
لساعتها البيولوجية: أن آن أوان الاستيقاظ. 

لم يكن أبوها إلى جوارهاء سهل عليها ذلك مهمتهاء توجهت إلى 
العشة؛ بِدَّلت جلبابها ذا الورود الحمراء الباهتة بجلباب أسودء وكأنها 
تخاصم به الألوان» جمعت أغراضها البسيطة # ملاءة؛ عقدتها مرتين؛ 


أحنا 


وصنتعت متها «بوجة» كم لين «الأمطة» التي تعصب بها رأسهاء وفك 
ضوقها طرحتها السوداءء أغلتتٌ دمعة أطلتٌ من شرفة عينها تعانق العشة 
للمزة الأخيرة: 
- تلك هي آخر قطرة دمع؛ لن أبكي مرة أخرى.. أبدًا. 
ح< + ل جهو 


البر بالقسّم لم يكن سهلا كما ظَنّتٌ! توجهتٌ بثقة إلى سيارة العمدة 
الكاديلاك السوداء, التي تقف على أهبة الاستعداد أمام دوّار العمدة, 
فارغة إلا من خفير يحتل مقعد السائق؛ فتحت الباب الخلفي دون كلمة 
واحدة وجلست خلف الخفير على ثقة من نجاح «مرزوق» 2# إقناع العمدة 
بأخذها معه إلى مصرء. ما كان ليتحمل الفضيحة؛ ما كان ليتحمل غضب 
العمدة إذا أفسدتٌ «حورية» زيجته من بنت الباشكاتبء كانت على ثقة 
من ضعف «مرزوق» لا من قوته! 

احتلّ العمدة المقعد المجاور اللسائق» وزاحمتها ابنته 2# الأريكة 
الخلفية, بعدما لوَحَتَ لزوجها مُودّعة. ينظر الجميع إليها وكأنها مضغة 
لاكها «مرزوق» ثم يطنقها ارضاء ونكل فوقها بقدميه. وعندما همست 
ابئة العمدة بتشف: ديأ مية تبيافة على اللي حب ولا طالشي». كادت 
تسيفوها ؛ وتصنع من شعرها ممسحة للأقدام؛ لكنها كظمت غيظها. 
ضاق صدرها بأنفاسها. وضاقت عليها القرية بما رحبت أصدر العمدة 
أوامره إلى الخفير: 


- انطلق على بركة اللّه. 


انفطر قلبها عندما طالعت أباها وهو يهرول نحو السيارة التي 
بدأت ؤ: التحرك؛ يُحجل على قدم واحدة وهو يهتف باسمهاء اخترقت 
صرخاته شغاف قليها وأدمته, لاحت لها الخالة «بهانة» تخرج من دَوَانق 
عه 5 
العمدة. وتمسك بكتفي أبيهاء تمنعه من العدو خلف السيارة. صاحت 
«حورية» بصوت مت متحشرج: 
- انتبهي له جيدًا يا خالة «بهانة»؛ أمُنتك إياه يا خالة: أيام وأعود 
إليه, أُمَنْتك إياه. 
استدارت توليهما ظهرهاء رفعت كفها إلى قلبها تسد عنه نداءات 
أبيها.. صرخاته.. وبكاءه؛ لم تره وهو يقع ألما وق الأرض فيزحف فوق 
التراب وهو ما يزال يناديهاء يُعاتبهاء يلومها: 
عه ك2 
رجر8).. «حرة»! 
نشبّتٌ أظافرها بلحم ذراعهاء ليتغلب ألم جسدها على ألم قلبها.. فلا 
وغندما مرَّت السيارة على قبن أمهاء القبر الوحيذ. الذي بتي على 
أطراف القرية؛ منبودًا.. مغضوبًا عليه؛ أنزنَتٌ زجاج النافذة» وبصمّت 
فوقه! 


١ 


(( الراوي ))) 


ع عو 

قال الزمن للاشجار المنصتة إلى حكايته: 

5 000 00 يصعب © اإضاوما : مَن أحبّها أذلته, ومن ناصبها 
ل 
شهدًاء تعده بخلود حبها فخلا يصدقهاء لو كان حب المرأة أبديًًا لتوقفت 
الحياة بعد أول خفقة قلب! 

قطعت شجرة «صفصاف» حديث الزمن. قالت حالمة: 

- أحسنتٌ الفتاة حين تركت قريتها الظالمة ..حتمًا ستجد ف القاهرة 
لما 8130| تيكبو فر عكر | عنينا ويتهي عذاباتها. 


عدّفتها شجرة «خشخاش»: 
- بل قولي أجرّمّت الفتاة ‏ حق نفسهاء تترك النار التي تعرفها إلى 
ناز لا تمرزدهًا: 
انتظرت الشجرتان حديث الزمن ليفصل بينهماء أيهما مصيبة 2 
قولها؟ ابس الزمن وجه ينطرون إليه. وهذا ما أزعج بعض الأشجار 
الحاية الثن تحت أن بكرن حرتقا وجه مُكتمّل الأبعاد؛ لكن جميع أشجار 
الغابة القديمة يعلمن أن للزمن عيونًا كثيرة, إذ تنبت له كل ثانية عينٌ 


؟' 


جديدة! لهذا السبب ليس للزمن وجه؛ فلا يوجد وجه بإمكانه حمل هذا 
الم الضخم من العيون! قال الزمن بحكمة عجوز خبير: 
- النار التي تَدضيٌ هي نفسها التي تحرق. لم تدرك الفتاة أن الفارق 
بين الدفء والاحتراق خطوة واحدة. 
كدت يدر السقميا قن نما : 
- وكيف ستشتعل الناريا زمن9 
نفتّ ؤ النيران التي كان قد أشعلها # منتصف الحلقة؛ ازدادت 
حرارتهاء وتطاير شررها: 
- تشابه اسمها مع اسم ابنة العمدة هو مفتاح دخولها إلى القصر. 
شاوت قضرة والسفسافه ضناء ك كلق أكبر: 
- ما علاقة النيران بالقصر؟! وأي قصر هذا؟ 
أجابها الزمن بكلمتين فحسبء كان لصديهما وقع مفزع, أخذ يتردد 
4 افواه الظلام من حولهم: 
د القضير الأسؤد! 
عنوكا اكلتئبوة| ادها زمنة 
- لأن كل من دخله كان مصيره أسود! 


صمتت كل الأشجار: إلا شجحرة ة «كافضور» حانية: باك بقل عقر ووه 
ا ل اي الوعي داخل الحفرة : 


- أكمل لنا حكايتها يا زمن 
التقط الزمن خيط الكلمات؛ وعاد يحيك نسيج الحكاية. 


هه وي 


؟'6 


(((قبل سنوات))) 


لم يفهم أحد سر إصرار الست «حلاوة» على تسمية ابنتها ب «كرة», 
خاصة أن القرية رجلين يحملان الاسم ل 
وجي العوين وب وحونيها جحنون القرية1 أكنت ذلك الحب كالسر أ 
قلبها؛ وعندما عاد ف حون كاداة شهادة أزهرية؛ يرتدي عمة وعباءة 
تسد عين الشمسء ظنت أنه سيختارها دونًا عن كل فتيات القرية زوجة 
لقزاقيى اكترهين مالا وا مشاه شال و امسيليى يننا وي ا لعفة 
فضّل عليها الغجرية. 

تزوجت هي من العمدة الذي يكبرها بثلاثين عامًا نكاية به؛ والذي 
لديه ولد اسمه «مرزوق» من امرأة غيرهاء لم يعبأ بها ولو بمقدار ذرة, 
الحؤقم تنننها عبعًا ٠“‏ لكة الأمن عاد ليراودها بعد موت التجرية أذناء 
ولادتها. وعندما رَزقتٌ بفتاة هي الأخرى بعد أربع سنوات تمنّت موت ابنة 
الغجرية, واختارثٌ لابنتها الاسم نفسه؛ لعل المجنون يعود له عقله يومًا 
ويستبدل الغجرية وحرّتها.. بها وحَرّتها. 

لكن هذا اليوم لم يأت قطء فكتب على ابنة المجنون وابنة العمدة 
أن يكون لهما الاسم ذاته «حرة شعبان رمضان»؛ ومع أن لقب العمدة 
«الخولي» كان مختلفًا عن لقب المجنون «التعماني» إلا أنه لم يهضم أبدًا 
هذا اداج الاسياء وز ةا وابية عور واولا ءا بقح داارويية 
الشابة من غنج -وهو الذي تشققت سنوات عمره جفافًا- ما وافق أبدًا. 

و صبيحة يوم غائم. دخلت عليه ابنة الغجرية المندرة: مغبّرة 
الوجه2ء ممزقة الثياب. حافية القدمين. تسوقها «بهانة» من كفها 
الصغيرء تستجديه أن يستخدمها كخادمة ف دوّاره؛ تأتي بقوتها وقوت 


0 


أبيها الذى لا حول له ولا قوة, سألها العمدة عن اسم الطفلة وهو العارف 
باسمهاء وقبل أن تنطق به «بهانة» صاحت ابنة الخامسة بفزع: 
فقال العمدة على الفور: 
- ماذا قلت.. «حورية»؟. اسمك «حورية» إذن. 
أحد الخفر وأجهّز عليها بعقب سلاحه. 4 ذلك اليوم استحالت «الحية» 


و # 
إلى عصيد 6 : وصارت «حرة» «حورية». 


ججههني 


م 


القاهرة 
(١‏ يناير 1901))) 


استقبلتها المباني العالية 4 «القاهرة» بجفاء, اتسعت عيناها وهي 
تطالع الأدوار الأخيرة منها بفزع؛ كيف يمكن للمرء أن يعيش بالقّرب من 
السماء؟ استرعت انتباهها الفوارق المتباينة بين شوارع العاصمة:؛ بعضها 
شديد الازدحام وأخرى يسودها الهدوءء بعضها واسع نظيف وأخرى 
ضيقة مَهمَّلة لم يكن التباين من نصيب الشوارع فحسب بل والسائرين 
فيه كذلك. رأت من الرجال من ينتمي إلى عالم العمم؛ ومنهم من ينتمي 
إلى عالم الطرابيشء ومن النساء من تحجب شعرها وترتدي الفضفاض, 
والكاسيات العاريات: من تفترش الأرض وتبيع جَبنَاء ومن ترتدي الكعب 
العالي لتنزه كلبّاء لكن على تباين نساء القاهرة لم تقع أنظارها أثناء 
اختراق الكاديلاك السوداء لشوارعها على من ثمائلها © هيئتها الريفية 
إلا قليلاء بعصبة رأسها وجلبابها الأسود. 

وأشد ما أثار دهشتها رؤيتها لحدائق واسعة بغير فلاحين: وأشجار 
بلا ثمار. وشجار بلا مُفرٌّقين. وترعة هائلة اسمها «النيل». هكذا سمعّتٌ 
العمدة ا لابنته! أما «الترام» فكان له نصيب الأسد من انبهارهاء 
ينبعج منه الركاب». يوشك على الانفجار من تكدس اللحم بداخله؛ مثل 
زلعة المش ‏ بيت العمدة ‏ أول رمضان. سمّاه العمدة «ترام»؛ لكنها 


ك6 


سمعَتٌ الأطفال 3 الشارع يهرولون خلفه ويطلقون عليه اسم «العفريت»: 
ورأتٌ رجلا يسحب خلفه أسرته المكونة من خمسة أفراد ويصيح فيهم: 

0 أسرعواء «الكهرباء» وصل. 

أتعبّتها كثرة التفاصيلء الأشكال والروائح والأصواتء؛ ولم تكن ابنة 
العمدة ‏ حال أفضل منهاء رغم أنها زارت مصر مع أخيها وأبيها 
العمدة مرة من قبلء لا يحب العمدة اصطحاب أسرته 4# سفرهء لكنه 
محيو هده المرة. 

تساءلت ايئة العمدة مبهورة الأنفاس بمصر وجمالها: 


- هل سنذهب الآن إلى مَقَام «السيدة زيئب» يا آبا العمدة؟ 


- لا ليس الآن» سنذهب إلى اللوكاندة لأستريح: ادها لدي موعد 
مع الباشكاتب» سأسهر معه ذ «الفيشاوي». ثم موك على قبر 
السيدة. 


- لا أريد الذهاب غدّاء أريد الذهاب الآن؛ أمي وصّتني أن أذهب 
فورًا. 
التفت العمدة صوبهاء منحها نظرة أخرستها؛ لوت شفتيها منزعجة: 
بينما لمحة من بسمة ساخرة تتكون ببطء فوق شفتي «حورية»» وبدافع 
استفزازي أرادت «حورية» أن ترد لها صفعة «يا مية ندامة على اللي حب 
ولا طالشي»: ثم مالّت لتهمس :3 أذن ابئة العمدة: 
- هل تظنين حمًا «السيدة زينب» المدفونة 4 قبرها تملك القدرة 
على منحك جنينًا تعودين به إلى القرية نافشة ريشك؟! لو كان 
ذلك صحيحًا تلصارت كل النساء حوامل متى اشتهين: لكن هذا لا 
يحدث؛ أليس كذلك6 


لاع 


تدرج وجه ابنة العمدة بحمرة الغضب قائلة: 
- واسم اللّه ما إن أصل لمقام «السيدة زينب» لأنذر لها نذرًا من 
أجلك يا بنت الغجرية. سأطلب منها أن تكون موتتك أبشع موتة 
لإنسان. سأطلب منها أن تشتعلي بالنار حية © يوم نحسء وسنرى 
إن كانت قادرة على ذلك أم لا 
عادت «حورية» تطالع شوارع القاهرة من ناخذة الكاديلاك السوداءء 
محافظة على ابتسامتها اللامبالية» لكن رجفة ما أصابت قلبها! 


جهجههيهيم 


ل شرفة لوكاندة «السعادة» التى تطل على حديقة الأزبكية؛ وقفت 
«حورية» 52 بعباءة الليل.» تعمل على تذكير نفسها بخطتها للتأكد 
فو بخلوها سن القغر انك علرهن اول ارم كمقر ها نيه ام موه هناف 
ظنها تلن يكون صعبًا فما تزال لديها تلك الورقة قة التي كتب عليها «مخيمر» 
عنوانه بنفسه؛ عندما قدم 4 زيارته الوحيدة إلى القرية بعد أن أضحى 
«مخيمر» بك. 

لم يئس معروف «حورية» عتدما كانت ل له اموي" كل حين 
والخرمين مسظي الهف قو ودو مها سر تاينف يودها أعكناها الورقة فاعلة: 

- إن احتجت إلى أي شيء أخبريني. هذا عنواني. 

بعد أن تعثر على بيت «مخيمر» كل شيء سيكون سهلا ٠‏ يمئحها 

عملا كذ 0 اإفصاية ٠‏ تعود الى القرية الإحضار أبيها.. 


)١(‏ عجينة يوضّع بها السُكر والسمنء ثم تُخبّز في الفرن البلدي. 
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من الجنون.. يعيشان معًا 4 سعادة إلى الأبد. عليها طحفت أن عاد 
اللحظة المناسبة للهرب من اللوكاندة. 


خطة 4 غاية البساطة! 
جيهب همه 


أضمّد الأرق عقارب الساعة؛ صارت ليلتها أكثر طولاء جافاها النوم 
وكأنه يمنحها جزاء سمنار على كل الليالي التي باتت فيها آمنة واثقة من 
كلمات «مرزوق» ووعودهء ما كان عليها أن تآمن للدنيا ومكرهاء عليها أن 
تخلق سعادتها بنفسهاء وألا تثق بأحد غيرها. 


حفرّتٌ أظافرها بلحم ذراعها أخاديد متعرجة؛ نزفتٌ بضع قطرات 
من الدماءء نهضتٌ بهدوء من فرشتها فوق الأرض لكلا توقظ العمدة 
وابنته 4 فراشيهما المتجاورين. 4 حمّام الغرفة سرق الماء الجاري 
قطرات دمائهاء اختفى بها إلى حيث تذهب المياه القذرة: أغضبها ذلك 
حتى كادتٌ تخمش ذراعها من جديدء دون أن تدع الماء يسلبها دماءها 
الغالية هذه المرة. 

لاحت بعقلها كلمات أبيها عن الغضبء وكيف يزيل الوضوء ما علق 
بروحها من ثورة واهتياج. رغم جنونه كان لسانه أحيانا ينطق بكلمات 
تتكئ عليها وقت الحاجة؛ غاب عنها اليقين 4 إزالة غضبهاء لكنها 
شمّرتٌ عن ذراعيها وتوضّأتٌء ربما لشعور بالذنب غمرها حين تذكرت 
أناها: عيف طرعته نه العرية بمشردة, ترى ماذ ١‏ يفعل الآن؟ 

قبل عودتها إلى فرشتها فوق الأرض وقعت أنظارها على محفظة 
العمدة المنتفخة الموضوعة على طاولة صغيرة بجوار فراشه؛ دنت منها 
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وؤيد انرون اواتعلت لمك تزف ليع كت وك ف مزقانها :يرث الشفاسنها 
ولم تطلقها إلا حين تأكدتث أنه يفط 4 نوم عميقء دنتثٌ أكثر فأكثر, 
المحفظة منتفخة بالأوراق النقدية. بضع ورقات منها كافية لتحل لها 
أزمتهاء لا يمكنها الهرب من اللوكاندة دون مالء لا يمكنها الوصول إلى 
بيت «مخيمر» وهي لا تملك 4 جيبها قرش صاغ واحدًا. 
دنت أكثر حتى لم يعد يفرق بينهما سوى بضعة سنتيمترات: كان 
الحرام سهلا.. أسهل كثيرًا من الصبر والانتظار. لاحت بخاطرها 
كلمات مَن يدعوه الجميع بالمجنون» حينما كان يصيح 4 وجه إحدى 
ص 5 
الفلاحات؛ رآها تخلط اللين بالماء: 
- أنت امرأة غشاشة:؛ البدايات هي نبوءة النهايات: ونهايتك حالكة 
كسواد الليلء كرماد محترق, كقلب آثم؛ غشاشة.. سارقة.. آثمة. 
ثم طفق يسكب عليها الماء ليغسل قلبها من الآثام» فقذفته المرأة 
وأطفالها بالحجارة؛ يمسكون بجلبابه ويدورون به 4 ساحة السوق: 
- المجنون أهه.. الملجنون أهه. 
حتى أنقذته «حورية» من بين أيديهم. 
انتفضت لتلك الذكرى فَآوَتٌ سريعًا إلى فرشتهاء؛ ابتعدتٌ عن محفظة 
العمدة كفرارها من حيّة على وشك التهامها. 


ههوهيمم 
أيقظها سعال العمدة © صبيحة اليوم التالي: ركلها بقدمه؛ ثم صاح 


- قومي فزي: أين طعام الفطورة 
هن 


و 2 
تدلك موضع ركلته: وتجييهة بحنق: 
- نحن ف اللوكاندة وليس ف الدوّار يا عمدة: ليس علي مساعدة 
حُدّامهم © المطبخ. 
١‏ ستقامّت واقفة: فدفعها بحدة: 
ع اذهبي واطلبي منهم أن يسرعوا إذنء ما كان علي أن آخذك معي 
فلا أدرى لك نفعّاء آخ منك يا «حلاوة» آخ. 
لم تسأله كيف سق «مرزوق» أمه والتى أجيرت بدورها العمدة على 
أخذها معهء ولا يهمها أن تعرف. خرجتٌ من الغرفة متجاهلة أوامر 
العمدة. توجهتٌ من فورها إلى غرفة مالكة اللوكاندة: مفتوح بابهاء 
تنحتسي قهوتها الصباحية وهى تقثراً صفحة المزاد العلني بمجلة وأخنق 


ساعة»: باستخدام عدسة 50 وصوت «سيد درويش» يتسلل من 


الراديو. 
استعجبوا يا أفندية 
لر جز بروبية 
1-5 ض 4م زمان مي -. 


واللي يطوله اليوم بفضيحة. 
حيّتها «حورية» بحرج: 
- سعيدة يا مدام «أرامينتا». 
أجابتها السيدة اليونانية بشوشة الوجه: 


- سعيدة مبارك حبيبي: هل هناك مشكلة © غرفتكم؟ 
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- لاء ولكنني أريد أن أسألك عن شيء؛ هذا العنوان.. هل هو قريب 
من هنا؟ 
انتسيفت مدام «أرامينتا» ببشاشة, تناولتٌ الورقة من «حورية» قاكلة: 
ع ع 2 3 

- سأقرأها بهذه العدسة؛ لأنني فقدتٌ نظارتي © الصباح. 

تهدل كتفا «حورية» همّاء الوصول إلى بيت «مخيمر» تن يكون سهلا 
إذنء لا بد من المال؛ القاهرة كبيرة جدًاء التجول فيها تمامًا كالسفر. 
دارثت على أعقابها يعد أن شكرتهاء لكن مدام «أراميتتا» دعتها لدخول 
غرفتهاء لبت «حورية» دعوة السيدة اللطيفة على استحياء. 

غرفتها نظيفة ومرتبة مثل غرفتهم, الأثاث ذاته؛ والمساحة نفسهاء 
لكثها رغم ذلك مختلفة كثيرًاء استشعرتٌ فيها «حورية» لمسة أنثوية 


واشةه وواككة حاوة مضدرة ٠‏ مثل طعم المشمش الذي يهديه أعيان القرية 
إلى العمدة عند بداية الموسم 


قالت «حورية» للمرأة التي لها شكل المشمش ورائحته: 
- لماذا تعيشين هنا يا مدام «أرامينتا»؟ 
- 2# اللوكاندة9 
- ل مصر. لماذا لا تعودين إلى بلدك؟ 
ابتسمت مدام «أرامينتا» وأشارت ل «حورية» بالجلوس © المقعد 


المقابل لها قالت: 


ارك 


- هاجر أبي إلى «مصر» هريًا يعد أن أذقلته الهموم والديون» جاء 
إلى مصر من أجل عمل أفضل وحياة أرقى؛ انضم إلى الجالية 
اليونانية بالإسكندرية؛ وهناك تعرّف إلى أمي وتزوج منها. 
عند ذكر الإسكندرية تراقص قلب «حورية» طريًاء وأخذت تجسد 
بخيالاتها كلمات المرأة: 
- كنا نمضي وقنًا ساحرًا مع أبناء الجالية اليونانية ب الحي الأحمرء 
فلدينا 4 اليونان حي بنفس الاسم» وك عطلة نهاية الأسبوع نذهب 
إلى السينما التي تعرض فيلمًا عربيًا وفيلمًا واكم كفل افق 
السهرة 8 مقهى «تريانون» أو «ايليت». كانت أيامًا ساحرة. 
تساءلت «حورية» بفضول: 
- وناذا انتقلتم إلى القاهرة؟ 
- أبن الخواجة «نيكولا» -كما كائوا يطلقون عليه- كان يعمل مع 
أمي ‏ متجر للمخبوزات ذائع الصيت ذ أبي قيرء حتى اجتذبته 
مرة أخرى حرقته الأساسية التي كان يمارسها #ّ بلده. الخياطة. 
فأخرجني من مدرسة «أريستوطرونيس» التي قضيت فيها سنوات 
تجنن ف حي فيكتورياء وأتى نا إلى القاهرة من أجل فرصة 
أفضل» تعرفين.. الأسرة الحاكمة تفضل الحرفيين الأجانب» 
وهكذا عملنا 4 القصر الملكى. 
- وأين والداك الآن؟ 
- توفياء دفنتهما حيث كانا يتمنيان دوماء الإسكندرية مدينة 


انعقد جبين «حورية» _2 ضيق » فبسَطتٌ المرأة مفرداتها قائلة: 
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- أقصد أنها وطن يسع الجميع. 
ثم تساءلت المرأة بود: 
- وأنت.. هل تحبين قريتك5 صفيها لي فلم أذهب إلى قرية مصرية 
من قبل. ٠‏ 
أثار سؤالها شجون «حورية». نهضت وتوجهت صوب النافذة؛ تدفن 
نظراتها بين طيّات السماءء؛ ثم تقول: 
- أنا.. لم أشعر يومًا أنني أنتمي إلى مكان؛ أظن أن الأرض ستبصقني 
حين أموت, لن تحتضنني مثل كل الأموات, لا أريد أن أعيش أو أموت على 
الارضل! 
أغمضتٌ عينيهاء وفردتٌ ذراعيهاء وهي تستطرد: 
انيه ان أكون حمافة اه السماءء أذهب إلى برج الحمام 
المتهدم 4 قريتناء أبني هناك عشا بمنقاري وبعض القش» وحين 
تحين نهايتي أطير إلى البحر.. البحر الذي لم أره قطء أغوص 2 
اعماقه وأصير عروسة بحر تموت بين أحضائه. 
هتفت مدام «أرامينتا» باستنكار كبير: 
- لم تري البحر قط! 
التفتٌ إليها «حورية»؛ هرّتٌ رأسها نفيًا مصدّقة على قولها: 
ِ- رأيته فحسب #: صور المجلات التي كان يحضرها العمدة معه من 
مصر. 
ثم أردفتٌ فجأة: 
- أخبريني؛ هل ارتديت نظارتك هذا الصباح؟ 


ع6 


زمّتٌ مدام «أرامينتا» شفتيها نأسنفك: 
- كلاء منن أن استيقظت لم أعثر عليها. 
- أين تضعينها 4 العادة؟ 
- 4 الشكمجية؛ فوق هذا الكومود الصغير بجوار الفراش. 
توجهتٌ «حورية» صوب الكومودء عاجلتها مدام «أرامينتا»: 
- بحشثت جيدًا دون جدوى. 
دون تردد أبعدت «حورية» الكومود عن الجدارء وانحنت لتلتقط نظارة 
الخزأة الفو يس وجهها فرحًا. 
- دومًا تتساقط أغراض العمدة بين خزينته والجدار؛ فأحرص على 
زحزحتها كلما هممتٌ بالتنظيفء وألتقط ما سقط من أغراض. 
ثم أردضت تحدّث نفسها بمسحة كآبة: 
- أحيانًا تسقط الست «جلاوة» الأغراض 4 هذا المكان عمدّاء 
وهكذا تتأكد من أنني أدَّيتٌ مهمة التنظيف جيدًا. 
- شكرًا حبيبي.. شكرًا دا 
عادت «حورية» إلى حوار انقطع دون تتمة: 
- كيف هو البحر يا مدام «أرامينتا»؟ هل هو بزرقة السماء أم داكن 
أكثرة هل هو باتساعها أم عرضه أكبرة هل هو بعيد مثلها أم 
طبقاته أعمق؟ 
انشغلت مدام «أرامينتا» بالعبث داخل شحازة السمرين تعد ارتداء 
نظارتها ذات العدسات السميكة؛: دون أن تمنح ار اك 
«حورية» أن المرأة اكتفت من حديثها فَهمّتَ بالانصراف ذا حرج؛ لكن 
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المرأة عادت لتواجهها وقد أخرجت من السكّارة فستانًا خلابًا تتدرج 
ألوانه من أكتاف بيضاء بغير أكمام؛ إلى محيط صدر سماويء ثم أزرق 
فاتح» فداكن عند أطرافه الدانتيل: معه شال أزرق اللون مطرزة أطرافه 
بلؤلؤات صغيرة. 
تمامًا كفستان أحلامها! 
انبهرت «حورية» بجمال الفستان؛ أخذتٌ تتحس قماشته الحريرية بذ 
شجن: سمعت صوت المرأة اليونانية تقول: 
- هكذا هو البحر. 
همست وكأنها ترى البحرء وتدفن أصابعها بين أمواجه: 
فييك 
رق قلب السيدة «أرامينتا»؛ تقول بحنان؛ وببسمة ود: 
- هولك. 
لم تفهم «حورية» مقصد المرأة إلا حين استطردتٌ: 


دالكخ صديتي. انك اذات ووم سكرورين النسر وأنك: فين 
لنفسك هذا الحلم. 1 

ضعت «حورية» الفستان إلى صدرها بقوة. مخافة أن تتراجع المرأة 
عن هديتهاء ترقرقت عبراتها وهي تبتسم قائلة بحماس كبير: 
ِ أعدك, سأرتدي الفستان الأرزق وأنا أنظر إلى البحر. 


<> .ويج 
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بينما تسير 4 الممر المؤدي إلى غرفتهم انفتح باب إحدى الغرف بغتة, 
ع سَ 0 ع 2 - 7 2 ع 
أطل منها رجل أربعيني يرتدي طربوشا وقميصًا ناصع البياضء أمرها 
بعجرفة: 

- الملاءات متسخة:ء تعالى غيريها. 

م سس 2 

توغر صدرهاء واكفهر وجههاء هل مكتوب على جبينها انها خادمة 

- غيرها بنفسك. 

احتد الرجل: 

َّ أُمَا خادمة قليلة «رباية» صحيح. 

انطلقت «حورية» كالسهم تمسك بخناق الرجلء. تسحبه إلى خارج 
الغرطة وتلصق ظهره بالجدار. 

- من تلك التي تسّبها يا هَلمُوت؟ أنا هنا نزيلة باللوكاندة مثلي 

مكلك يا دهؤل.: ْ 

تطلب نزع أصابعها من ملابس الرجل جهدًا فائقا من زوجته 
وأحد العاملين باللوكاندة. عادت إلى الغرفة قبل أن يصل طعام 
الفطور؛ وعندما سألها العمدة عنه صوّيتٌ نحوه نظرة ألجمتٌ لسانه. 
عليه أن يعترف لنفسه أنه -وهو عمدة القرية الذي يهابه الجميع-أحيانا 
يجفل من نظرات تلك الفتاة التي تمتزج 4 عروقها دماء غجرية بدماء 


هه هي 


يك 


أَحَدْتٌ ابنة العمدة تتمسّح ‏ مُقام «السيدة زينب».: تتبرّك به, تنذر 
النذور طلبًا للحمل. تأملتٌ «حورية» معشر الناس من حولهاء تجتاحها 
نوق غراية" تقدكد ةلا قفيد آنا منينم بولا يشيهونها ف شوة..رأت 
الأبيض.. الخمري.. القمحي.. والأسمرء سمعَتٌ منهم الدعاء. . الرجاء.. 
التوسل.. التواح. . والبكاء. أصوات متنوعة وهموم متفرقة: كل له رغبة 
ورهبة. تتصادم أجسادهم ذ الزحام, لكن لا يرى أحدهم الآخر: وكأن 
كل واحد منهم يعيش يك كون مواز منفصل ينفرد فيه وحده بالمقام. 
يمر رجل يدّعي أنه من شيعة «السيدة زينب»: يردد بصوت جهوري: 
«يا أم الكرام يا سيدة». يحمل ثعابين غير سامة؛ يُسلطها على وجهه: 
تلعقه؛ ينبهر الناس متوهمين أنه مَحصّن من سمها لاتصاله بروح 
السيدة. وبينما كان الجميع يتوجّهون بأنظارهم إلى المقام؛ يتوسلون إلى 
روح السيدة المباركة لتتوسط لهم عند الله تلبيةً نحوائجهم: كانت عيناها 
تبحثان عن اللّها رفعت رأسها وأسلَمَتٌ عينيها البنيتين إلى زرقة السماء, 
تخاظب وب العباة: 
ددا كروك تدين كل عللف التحيوطل الحعنه دون أفوهل انها خيطل وان 
كيض5! وإلى أين يؤدي خيطى أنا5 ما الذى سأجده مُعلقًا 4 نهايته؟ 
يا اللّه.. أنا خائفة.. خائفة جدًاء لايد القضاء إلا الدعاء؛ إن كان 
قدري أسود فبرحمتك ولطفك أزح القّمام وارظع عني شُوْم البلاء. 


> .> ويو. 


بعدما نهلتَ ابيئة العمدة من كرامات المقام توجهوا إلى وسط اليلد: 
تحولوا ظوياة بحنطور تعر اثنان من الخيول البيضاءع, حازت بشدة 
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إمجاف «سورية: حنست وق حمطن ها مرظة وى الت حديدوا الى 
حمازها ورهوان .كو كلو مجر ويوسعكات اللايس والأفمقية والأحدنة: 
ودكاكين البخور والعطارة: تطلعتٌ «حورية» إلى كل شيء بانبهار. بضائع 
متباينة الأنواع والألوان» تشترك #ذ التواطؤ والإغواء. 

لو رأتٌ نساء القرية البضاعة الفخمة التي يبتاعها الناس من تلك 
الدكاكين: لرجَمّنَ «سعد» التاجر بالحجارة وسط القرية. 

اراك بتحوويةةوركد بمصائية عن توغ صابوق: ماده عل الؤاجية 
الزجاجية لأحد الدّكاكين: كتب ذيها: «سعد زغلول هو زعيم المصريين.. 
ونابلسي سعد زغلول هو زعيم الصابون». استهجّنَت ذلك كثيرّاء هل يليق 
باسم الرجل أن يقترن بصابونة؟! ثم منحت التاجر بعض الحق؛ ففي 
الحمللة لكليهما مُهمة تنظيف الوَسّخ. 

قفز قلبها فرحًا وهي تتطلع إلى واجهة متجر آخرء أمام سينما 
«ريفولي» بشارع فؤاد؛ علق صاحبه إعلانًا يطلب فيه فتاة للعمل 5 
جنيهًا واحدًا ب الأسبوع, هذا يعني أربعة جنيهات كاملة شهريًاا 
لن تعمل الشهر كاملاء فقط أسبوع واحد وستتمكن من تدبر أمرها كي 
تصل إلى بيت «مخيمر». ويؤمّن لها العمل ومكان المبيت؛ لن يكون العمل 
معنا ؤافة اك ذكاق لقانت دا الم تعر مق الادارسس امبرف ولا خض 


من المدارس الأهلية. لكن لا يحتاج البيع والشراء إلى شهادات؛: أليس 
كذلك؟ 


كل ما ف الأمر أنها ستساعد الزبائن 4 الشراءء ولربما لا يعجبها 
أحن الركمان 51 كهوأ على مقا زلتها: اوكفرة قاز ب سناحي اشركان اذا 


08 


الدكاكين قد اعتادوا عليها! 


ا 2 ْ 2 
صفقت بجزل طفولي فرحة بسير خطتها المدهشة على النحو الأكمل؛ 
أثارتٌ ريبة العمدة: فعاجلته بسرعة: 


8 2 3 
- رأيتٌ قماشا يهبل ف هذا الدكان. 


رمقها العمدة بحدة.فلم تكترث؛ يكفيها أن تدخل الدكان اتسنا 
صاحبه أن يكتب لها العنوان كاملا ب ورقة؛ كي تتمكن من العودة إليه 
مرة أخرى. أخذت تلح على ابنة العمدة للدخول إلى هذا الدكان بالذات, 
أغرتها بالقول: 
- لم تشتري هدية لأمكء. والله لتغضب عليك وتَسمُخك كفا يجعل 
مفاك مسولا عن لاحي ْ / 
لم تكد تفرح بنجاح مسعاها وهي تدس الورقة 4 جيب جلبابها حتى 
انغفرس خنجر 4 صدرها؛ طفقت ابنة العمدة تتدئل على أبيها متعمدة 
-نكاية فيها- ثريه الأقمشة أشكال وألوان: تسأله مساعدتها على الاختيار 
بين حذاء وجلباب فيبتاع لها الحذاء والجلباب؛ تخيّره بين لونين فيبتاع 
لها ثلاثة ألوان. تدخل دُكَانًا آخر ب شارع «عباس الأول»(', تبتاع اثنين 
من الصابون الشعبي المعطر «البشير». وماء كولونيا باللافندر» وراديو 
«لوكسر» بالبطارية. تضحك بافتعال.. تتكنّ على أبيها وتتعلق بذراعه.. 
ترمق بنظرات متشفية «حورية» الواقفة بزاوية كل متجرء. غريبة حتى 2 
منتاجر المداسات! 


)١(‏ أصبح اسمه شارع «الملكة نازلي», ثم رمسيس حاليًا. 
٠‏ 


ذكرها ذراع العمدة الملتف حول كتف ابنته بأبيها الذي لم يستطع 2 
أن يكون لها أبّا طبيعيًا؛ ينفر من العناق إلا إذا أحس الخوف أو الخطر, 
فتتعمد حرق إصبعها بالزيت المغلي 4 مطبخ العمدة: ثم تركض إلى أبيها 
باكية. يفزع لألمها وبكائها؛ يحتويها بذراعه. ينفث الهواء © إصبعها 
فتراقبه بأعين باسمة. أو تحدث قطمًا ب باطن كفها بالسكين؛ تبحث 
عنه 4 ساحة السوقء ثم تتعلق به وكأنه حكيمها الوحيد» يرى الدماء 
فينتفضء. يزيلها بطرف ردائه. ثم يمسح بحنان على ظهرها. 

أو ما يحدث لها بغير عمد منهاء مثل اليوم الذي جلدها فيه العمدة 
ضوق ظهرها بالخرطوم: إذ استغلت حرث الفلاحين © أرضه؛ فأحدثتت 
بالمجراف حَمْرًا أعمق: وزرعت كل البط الى بملعة العمدة. ثم ردمت 
فوقه التراب» وسقته الماء آملة أن تطرح الأرض الكثير من البط؛ يفيض 
عن حاجته ويمنحها بعضه؛ فتّطعمه لأبيها الذي يعشق البط! 

ليلتها لازمها أبوهاء يشاركها أنانها؛ ويمسح فوق جروحها بخرفة 
مبللة. لم يتركهاء لم يخرج ليدندن موّاله ولا مرة واحدة تلك الليلة, 
فامتزج عندها الحب بالألم. لكي تكون سعيدة عليها أن تشعر بالألم. 
أُونَتٌ ابنئة العمدة ظهرها؛ تخفي عنها دمعة كادت تفر من عينهاء لحظات 
وأشطن]زت كواندهها درة الكو بتسحاة لاميالية يونلا دوين أظاهرها 
4 لحم ذراعها وتدميهة. 


هك وهو 
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بقي يومان فحسب على عودة العمدة إلى القرية؛ عليها خلال ثمانية 
وأربعين ساعة أن سكا من كرسية معابنية للسدري ب رت ف لت 6ق 
الصباح؛ وحتى اللحظة التي تشاركت فيها مع ابنة العمدة المقعد الخلفي 
من الكاديلاك السوداء مساءً؛ 4 طريقهم إلى الحفل 
حفل كبير آذ عوامة أحد البشوات الكبار, نلعي العموة ذهؤة باسعنه 
لو د و فيها أن الدعوة موجهة أيضا لابتته وخادمته. تعيب 
العمدة ة كثيرًا هذ بادئ الأمرء ثم بعد تفكير ضرب جبينه قائَلا: 
- يا لسذاجتي! أولاد الذوات ذ مصر يحتاجون إلى خدمهم لذ 
الحفلات من أجل تلبية طلب؛ أو إحضار غْرّضء هذا الباشا رفيع 
المقام حقاء إلى درجة أن يوجه دعوة إلى الضيوف وحَّدَّمهم. 
للعمدة علاقات واسعة 4 القاهرة. يعرف بشوات وبهوات وأبناء 
ذواتء لكنه لم يلتق قط وجهًا لوجه مع الباشا الكبير صاحب الحفلء وإن 
كان قد سمع أنه باشا رفيع المقام يتردد اسمه كثيرًا 2 القصور الملكية. 
لم يكن أساسًا مَرحْبًا بأخذ ابنته معه إلى الحفل فضلا عن خادمته, 
إلا أنه وبعد إلحاح كبير منها اضطر أخيرًا إلى الموافقة؛ لكن بشرط 
واحد: أن تبقى حبيسة إحدى الغرف داخل العوامة لذ ومدق لها لوف 
طوال الحفل ؛ قَبِلتٌ ابنته شرطه على مضض, وفقط كي لا ينهشها الملل؛ 
اضطرتٌ إلى اصطحاب «حورية» معها. 
جيجهههمهويم 
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بَدَتّ لها القاهرة © النهار كرئة سوداء؛ تختنق بدؤامات العوادم 
العا ينهشها سعار الزحام ووانكة العرق: و الليل يحجب الخلادم 
والمصابيح الاصطناعية كل عار فتبدو جزيرة ساحرة:؛ تتلالاً بحسن 
تحبر العالث مق حولها قلى الاخفاء: َ 
النيل حول العوامة ساكن يتلحّف بعباءة داكنة. يرسل من بين 
مساماتها نسمات منعشة؛ وراكحة غريبة لم تعتدها حواس «حورية»؛ ترى 
هل لحر الراكحة ذاتهاة! 
العوامة أضخم مما بلغ له خيال «حورية», تحفها من كل مكان أضواء 
ساحرة تخطف الأنظارء تنبعث من الداخل موسيقى هادئة. لم تتمكن 
من موضعها من رؤية أحد من الضيوفء. فقط خادم هنا وسائق هناك. 
انحنى أحد الخدم باحترام لاستقبالهم, .مال العمدة نحو أذنه وهمس له 
بشيء» فتبادل الخادم نظرة مع ثلاثتهم قبل أن يُشير إلى إحدى الغرف 
النسدة عو :فلن انشكن: تاكل العددة المكان من حوله قاكلا ب نفسه: 
«صحيح يا أولاد اللي يعيش ياما يشوف»» ثم حدرهما قبل أن يغلق الباب: 
- واسم الله من تفكر © الخروج لأقطع قدمها وأعيدها إلى القرية 
بعُكاز مثل شحّاتين السيدة. 


ههه 
لم تمض أكثر من ثلاثين دقيقة وقد أخذ الفضول ينهش صدر 
«حورية». ترى كيف يسير الحفل ب الخارج؟ 
لكن شيكًا آخر كان ينهش ابنة العمدة.. الجوع, الي غلم تعوريةي؟ 
حشرت الظفاف انتم الله مت جوعًا. 
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ثم مسحت فوق بطنها مستطردة: 
- قد يكون صغيري قد بدأ التكون داخل بطني الآن: هو أيضًا 
يحتاج إلى الطعام. ْ 
لم تتمكن «حورية» من ردع نفسها؛ قالت بخبث ضاحكة: 
- أو لعله انتفاخ بسبب كل هذا الطعام الذي تناولتيه على الغداء 
هل أحضر لك حكيمًا من الحفل يعطيك شربّة تضيع الانتفاخ؟ 
قابلت أيقة العفد دتكينا يكريف: 
- ئيس انتفاحاء قيلت «السيدة زيئب» توسلاتي وسأوذك بالندذرين 
تذكرت «حورية» نذرها الآخر الذي تقصدم. . أن تموت مشتعلة 
بالنيران! جابهتها دون أن تند عنها لمحة خوف: 
- لا أحد يجسر على إصابتي بشيء ليس مكتوبًا ب صحيفة أقداري. 
- الأقدار تتغير يا بنت المجنون: وقدرك تغير منذ أن نذرتٌ نذري 
للسيدة. ْ 
لم تكترث «حورية» بالرد. جلست © مكانها لنصف ساعة الخرق 
تتوقف خلالها ابنة العمدة عن دفضع «حورية» للخروج لجلب الطعام. 
تخاف بطش العمدة إذا سمع بخروجها. لكنها لم تعد تحتمل البقاء بين 
جدران أربعة مع ابنته الثرتارة محدثة النعمة. لحظة أخرى وستعيدها 
إلى قريتها دون رأس! 
عه يوهي 
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لم تجد خادمًا قريبًا تاغلب الخدم هناك 4 قاعة الاحتفال بمقدمة 
العوامة؛ وبعضهم 2 الخارج ينتظر إشارة استدعاء من سيده ليلبّي له 
حاجته. وقفتٌ عند السور الجانبي 4 عكس اتجاه الريح؛ تتعرف إلى 
النيل؛ لم يكن جميلًا ولا شاعريّاء لماذا يقيم هؤلاء القوم احتفالاتهم 2 
المساء؟ هل هي لوثة تصيب الأغنياء؟! كيف يمكنها الاستمتاع بالنيل 2 
هذا الظلام الدامس5؟! كيف يمكن لعينيها أن تتحسس كسراته: وترفل 2 
درجات ألوانه؟! 

على سُطْتئَان الفضول تجوّلتٌ. حتى وصلت إلى قاعة الاحتفال: يفصلها 
عنها إطار نافذة بغير زجاجء اتسعت عيناها دهشة.. مَن هؤلاء البشرة! 
ليس حفلًا بل مهرجان من الأقنعة. أحدهم يرتدي ملابس قرصان؛ 
نفضينة عين دو اع “يقية الصورة الف رآتها لقرصان # إحدى القصص 
المصورة التي كان يملكها أبوهاء وإحداهن ترتدي شعرًا ظوياة به عشرات 
الضفائر الصغيرة: وآخر يضع قناعًا ذهبيًا يخرج منه ريش ملون كما لو 
كان :طاووسًا؛ يشترك الجميع 4 ارتداء قناع يخفي نصف الوجه. .به فتحتان 
مكان العينين: تبدوفيه كل العيون متشابهات: رجال ونساء . شباب وشيوخ. 
أي نوع من الاحتفال هذا5 بل أي نوع من الجنون؟! 

دلفتٌ إلى القاعة متوخية الحظر؛ مخافة أن تجذب أنظار العمدة, 
هدفها طاولة الطعام؛ تناولتٌ صحنًا فارغًا ووقفت حائرة؛ تجوس عيناها 
أصناف الطعام, تتابع المدعوين من طرف خفي» لسبب ما بدا الجو 
الفتعيو ا بالتوتر والاضطراب. لم يبد لها حفلا عاديًا على الإطلاق» غاب 
عنه المرح والانطلاق» رغم أنها لم يسبق لها أن حضرت واحدًا من قبل. 

فجأة؛ اقترب منها أحد المدعوين: 


- هاللو.. ما هذا التذكرة فلاحة.. مّدهش.. شيء أوريجينال. 
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جال بأنظاره فيها بغير احتشام: وما إن هبط إلى مداسها البالي حتى 
ذم شفتيه: 

اله عالق قليلد افد الشيء الدى ترس يت جا قدميات مشو ةا 

هل كنت مضطرة إلى ترك قدميك مُهملتين بهذا الشكل من أجل 
إتقان دور القروية الساذجة5! 

امتلاً جوفها بالسّتخطء من هذا القرد5! وكيف يجرؤ على الحديث 
معها على هذا النحوة؟! 

همّث بتلقينه درسًا لا ينساه. لم يقطع عليها اندفاعها صوبه سوى 
اقتراب مدعو آخرء إذ قال موجهًا حديثه إلى الشاب: 

- هل تضايق هذه الفتاة؟ 

رفع الشاب كفيه 23 استسلا م, تلت فلي «حورية» نظرة مفادها أن 
«الجنازة حارة والميت كلب». ثكم ابتعد عن الفور. 

قال الذي بقى: 

- هل أزعجك؟ 

ارتدتٌ كبريائها بحسن وأناقة؛ أجابتّه: 

- الذي يزعجني أنهشه بأسناني. 

أبتسم الرجل, لم تتمكن من رؤية إفخادة عينيه السوداوين, لكنها رأت 

ع م ص 

اتساع ابتسامته, أسمرء جميل الطلة: بعينيه شقاوة ذكرتها ب «مرزوق» 
لكنه حتمًا أكثر أناقة ودماثة, شعره أسود مصفف يبعئاية: أسنانه ناصعة 
البياضء ما تستطيع أن تراه من وجهه يشي لها أن به من الوسامة الكثير. 
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اضطربت نيضات قلبها بشدة؛ اشتعلت وجنتاها وكأن ريحًا ساخنة 

تلعثمت على غير عادتها: 

- «تعيش». 

كرا 

-لماذا؟ 

- لأنك أنقذتني من إزعاج هذا القرد. 

اتسعتٌ ابتسامته: 

قلت إن الذئ يزعجك تتهشينه بأسنانك“ لم أهمل شيثًا إذن. 

أححّتٌ ابتسامته؛ وتبسّطه © الحديث معهاء لم يتعال عليها مثل بعضص 
الأفندية الذين التقتّ بهم حتى الآن, هذا الذي طائيها بتغيير ملاءته 2 
اللوكاندة. وذاك الذي دعس قدمها عند مقام السيدة ولم كف نفسه 
كلمة اعتذارء اكه يدا تنه | لنجز «الحوجا هوف م أها افيه مسكهاة 


- لوأنك لن تعتبري حديثي معك إزعاجا يستوجب النهش. . فأكون 
توا أن أقدم لك 00 أنا 0 . ثلاتة وعشرون عامًا.. 


2 2 2# 
تركتٌ كفه معلمقًا ف الهواءء إذ لم تعتد مصافحة الرجالء: ظنت انها 
احص إلا إنه أعادٌ يده ببساطة إلى جواره: قالت بارتباك لم تعتد 


كّ عاشت ت الأسامي» أنا عر ابئة عمده6 فرية «دنشواي». 
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لم تعرف كيف تفْوَهَتٌ بهذه الكذبة بمثل هذه البساطة وهي التي لم 
قد الكد ب ومسبرد من اللويقاك! كلما تعرفه أن هذا الأفندي منهما كان 
دمث الخلق. الاأناتخ يشكيو مذ التو اليها بتلف التطلوة 5 الودّية إن علم 
أنها خادمة مثل أولئك الذين ينتظرون بأدب الكلاب الجائعة بالخارج . 
حتى ينتهي أسيادهم من تناول الطعام ثم يلقون إليهم بفضلاته؛ يبدو 
أن تأثير القاهرة عليها قاهر بحق؛ يدضعها لكقييو خضاليا وعاذاتيا كينا 


مستطر ذا 
- أظطن أنك لم تتناولي الطعام بعد. 
راقبته وهو يتخير لها من الطعام الشهي, ومن الحلوى اللدينة: ثم 
يعيد لها الصحن متخمًا بما لن وطاب. 
- شكرًا. 
أت تسعت ابتسامته: 
أ تلا حظين أنك لا تقولين سوى «تعيش وشكرّا2؟ 
وضعت فوق كلماتها قناعا: 
- إنها المرة الأولى التي يُحضرني فيها أبويا العمدة معه إلى مثل هذه 
الحفلات. 
النمن دف عر ةا لماذا لا تشاركهم الاحتفال وترتدي قناعًا هي 
الأخرىء ما الضير ذ ذلك5! أضافت المزيد من مساحيق التنكر: 
- أبويا العمدة يخاف علي كثيرًا. لكنه أحضرني معه هذه المرة لأنه 
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تاف ولف سمه لقوق عليك: 


- الحفل على وشك الانتهاء. لم نستطع التحدث مطولا: لكن حفلا 
آخر سيقيمه الباشا ‏ الغد. حفل خاص جدّاء سأكون أحد المدعوين 
اليه :واتمدى أن:تاني أنت أيضا: 

قفز قلبها طربّاء لوتمت دعوة العمدة إلى حفل الغد بالتأكيد ستصر 
ابنته على الحضور. وستصطحيها معها؛ ترى هل ستتمكن من ارتداء 
فستان مدام «أرامينتا» © حفل الغد؟ 


اعتمّتٌ بغتة. ليلة الغد لن تكون © اللوكاندة مع العمدة وابنته؛ 
ستكون قد هربّتٌ منهما وفتحتٌ طريقها الجديد فوق وجه العاصمة. 
قطع أفكارها اقتحام أحد المدعوين لخلوتهما الصغيرة: يبدو أنه أحد 
الكبارء تفوح منه الهيبة والوقار. يحمل كأسّا من سائل شفاف» هتف 
فالا موجهًا حديثه إلى «فؤاد»: 


هده الكارثتة سيكون لها تبعات وخيمة: الجميع يجزم بذلك. 
ف «فخؤاد» كتفيه من باحترام كبمن أعد لها أنه رجل ذو مكانة 


ركيعةه: 


- لا أعرف يا «جلال» باشاء أظن سيادتك على حق» فالغضب يشتعل 
4 قلوب الجميع. 
طالتٌ صحبتهما قليلا ‏ دون أن تفقه «حورية» محور حديثهما؛ يبدو أن 
«فؤاد» يعرف الكثيرين من اليبشوات وأولاد الذوات» بعد انصراف الرجل 
تطلعت إليه متسائلة بفضول: 
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لك عملك؟ 


- مشكلة 4 عملى؟! 
- كنت تتحدث معه عن شيء أغضيكما. 
جد جه منظرة احفر ابن كلذ : 
أل تعرفين ماذا حدث اليوم؟ 
هزت كتفيها بحيرة: فاستطرد: 
- أين تعيشين5! اشتبيك البوليس اليوم قبل غروب الشمس مع القوات 
البريطانية, ا تسليم الا ادم 5 محافظة 
ليما نية يداد تيا اده الشتتوررون الخقيلة وغوياتها االسنفحة ان 
شيء موؤسف؛ كل هذه الدماء المصرية المهدورة شيء مسف . 
لم تفهم «حورية» تحديدًا مدى تأثير ذلك عليهاء لوفشل البريطانيون 
بشكل اسرع”5 هل كانت ستمضي الليلة مع والدها بدلا من حديثها الزائف مع 
«فؤاد»# حفل تنكري سخيف5 هل سيعود الحمام إلى برج الحمام المتهدم؟ 
كانت إجايات تلك الأسئلة هي نفسها 4 الحالتين؛ لذلك لم تتمكن من أن 
تفهم كيف لهذا الحدثش أن يوصف بالكارثي! كارثي لمن15 
- ثم أنه ليس الباشا صاحب الحفل. 
- أين هو إذن5 أشر نحوه بإصبعك؛ عندي فضول لأعرفه. 
أطلق «فؤاد» ضحكة مرحة ل سخر يه فيها: 
.و 


يتواجد سوى ف الحفلات الخاصة فحسب.. الخاصة جدًا. 
- من هو هذا الباشا الذي ينظم حفلات لا يحضرهاة أقصد ما 
- «كاظم باشا البارودي». 
لصدى الاسم 4 نفسها وقع غريب! أشار «فؤاد» إلى صحنها: 
- ناذا لا تتناوتين طعامك؟ 
أضافت المزيد من المساحيق: 
- تيت تحاكنة: 
نظر إليها مُطوَّلُا. ليته ينزع عن وجهه هذا القناع السخيف لتتمكن 
من رؤية عينيه بوضوحء وترجمة نظراته. 
قال لها ببسمة رائقة 
- يبدو أنك تخجلي من تناول الطعام أمام الناس؛ أمي أيضًا كانت 
تخجل مثلك؛ وتكره مثل هذه الحفلات. 
هل سيعاملها هذا الرجل الوسيم المهذب بنفس الاحترام 
إن علم أنها خادمة العمدة وليست ابنته؟ لم تستطع منع مرارة 
الحسرة 5ه من أن تمل جوفها,ء وتغفشى عيتيها بسحابة داكنة, لماذا 


ل تكون ابنة العمدة حمًا؟ لماذا لا يتباد لان الأدوار ولى ا واحد؟ 
بقيتٌ أمنيتها الججحيلة تخسية أحد اف الحياة القاسية. 


جيه #وجويوم. 
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مرت يجوا و سونو الغوامة أثناء عودتها إلى ابنة العمدة التي تنتظرها, 
لعله الظلام أو عقلها الشارد هوما دفعها للاصطدام بقوة برجل ظهر لها 
من العدم؛ انسكب الطعام ملطحًا ملابسهما معّاء سقط الصحن أرضًا 
صحبه صوت تهشم قوي. اشتعلت عيناها غضبًا؛ رفعت رأسها لتجابه 
المقويى الذى أهقده|تضفاء الليلةلكن بصرها ارت خابيهاء وشارهت 
خفقات قلبهاء أخفى ظلام الليل أغلب ملامحه؛ وترك الضبوع الساقط 
على عينيه الفرصة ل «حورية» لتدرك لونهماء لون صادم لم تره سوى 


هرة واحدة بق فون تحدى القلمل: كانت تظهمه] سوا تفكالاث سحو 
الإفطار خلف شونة الدوابء لكنها لم يسبق لها أن رأت إنسانًا ذا عيون 
زرقاء١‏ 


يومها أخبرتها الخالة «بهانة» أن الذكاب عند ولادتها يكون لها عيون 
زرقاء. ثم تتحول إلى اللون الذهبي. همتٌ باستكمال سيرهاء تحرك 
قاطعًا طريقهاء وأمرها: 

د أولة للقي هنأ تسببت فيه من فخوضى. 

طافت بهيئته ثلاث, لا يرتدي قناعًاء ولا بذلة رسمية مثل باقي 
منتصف ساعديه؛ وبنطالا قماشيًا داكنّاء إنه أحد الخدم إذن. نبَّتَ 
العثاد بيصدرها: 


- نظفه أنت؛ ألستٌ خادمًاة هذا عملك أنت. 
قطع طريقها ثانية؛. كرر أمره بقسوة أشد: 


- لن أسمح لك بالمغادرة قبل أن تقومي بالتنظيف: 


رف 


نَشَّبٌ الخوف بقلبهاء لم يسبق لها أن أشمّرها أحد بهذا الخوف. 
حتى العمدة بجلالة قدره لم تخشاه بهذا الشكل. فقط لو يشيح بوجهه. 
أو يخفي لون عينيه المخيف لاستطاعت أن تكون أكثر ثباثاء لاء ليس 
لون عينيه فحسب هو سبب تلك القشعريرة التي اجتاحتهاء بل صوته 
كذلك؛ وكأنه قادم من بئر سحيقء بكر لم يرتو منه بشر من قبل. 
لن تنظفء ستتشبَّتْ بعنادها ولن تنظف. 

- لن أضعل. 

لم تنتبه إلى جريان الكلمة على لسانها إلا بعد أن فارقت فمهاء 
أضحتٌ عيناه داكنة أكثرء هل يُهِيّأً لها أم أن ريجًا عاصفة قد هبّتٌ منهما 
لتصفع وجههاء اهتزتٌ خومًا.. واهتزتٌ العوامة.. واهتز النيل.. واهتزت 
السماء.. وتساقطتٌ منها بعض النجمات فباتتٌ الليلة أشد ظلامًا. 

ما الذي يحدث؟! 

هل تفقد عقلها؟! 

لم ينقذها من هذا الجنون سوى قدوم العمدة, لأول مرة تبتهج لمرأى 
وجهه المكفهرء مكنها من أن تنسل هاربة دون أن يمنعها الرجل ذو العيون 
الذئبية؛ وقبل أن تختفي تمامًا عن أنظارهما ألقتّ خلفها نظرة قلقة: 
لتجدهما يتحدثان سويًا. ترى هل يشتكيها للعمدة؟! ليشتكيهاء ليفعل ما 
يحلوله؛ لا فارق عندهاء طفدًا ستتوجه إلى دُكان الأقمشة ف شارع فؤاد 
أمام سينما «ريفولي»»؛ وستحصل على الوظيفة التي أعلنوا عنهاء غدًا 
ستهرب من اللوكاندة إلى غير رجعة. 


جه هي 


اورف 


اللوكاندة تحالف النوم ضدها تلك الليلة. شل أطرافها وألقاها بين 
برائن كابوس مخيف. 


تطالبها بتسليم الجدارء بينما أبوها ينشد مواله 4 الخارج: 
الدم # إيديكلم والظلم كاسيكم 
اللعنة هاتجيكم 4# وسطيكم ويعديكم ولاد وعيال 

رفضت الاستسلام. فأشعلوا النيران © الجدارء حاولتٌ الهرب 
الرماد يتساقط من السماء فوقهاء وفك الظلام يتسع لينهش 

لحمهاء بينما حمامة كبيرة بعيون زرقاء تقترب منها شيئًا ضشيعًا. 

لا تدري إن قدمَّتَ ب حرب أم 4 سلام! 
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(((1) يناير 1901))) 


نفضٌّ صباح اليوم التالي يديه من الأحداث المهمة؛ صباح ممل ككل 
صباحاتها © القرية» غادر العمدة الغرفة باكرًا لإتمام أعماله قبل العودة 
0 قريته فجر الغد. لم يبق أمامها سوى أربع وعشرين ساعة فحسب 
بء فليتم الأمر ب وضح النهار إذن: بعد الظهر هي لحظة الصفرء 
١‏ الخرية: 
مرَّتٌ الساعات رويدًا. وكأنها تستمهلها لإعادة التفكير»ء لكن «حورية»لن 
ل اي 
تصاعدتٌ حركات مضطربة 4 أرجاء اللوكاندة: صوت الراديو المرتفع 
الهمسات.. فالصراخ لي ل 0 
همّتٌ بمغادرة الغرفة؛ فتوعدتها ابنة العمدة: 


زعا 


-:والله لأخبرن آبا العمدة: 
لم تعر لها «حورية» أدنى انتياه. كان تركيزها ينا على مصدر 
كلقن الماضيق شرحنة” الى ملعتن لمهم انوكت أن القوضى 
بادَرت صاحبة اللوكاندة متساكلة: 
3 مدام «أرامينتا».. ماذا حدث5١‏ 
أجابتها المرأة 4 ذعر: 
- مصيبة حبيبي.. حريق.. تار وسط البلد.. دور سيئما.. بارات.. 
كباريهات.. فنادق.. مطاعم.. قهاوي. ماخر توانهتها وإشعال 
الثيران فيها . يقولون إن الحريق التهم شارع فؤاد وقتل عدد من 
الأحاض وحن تاد سكاف الكا: 
سألتها «حورية» ملتاعة: 
- من ابن الحرام الذي فعل ذلك 
-لا أعرف.. لا أحد يعرف! 
أعادت «حورية» كلمات مدام «أرامينتا» 4 رأسهاء توقفتٌ عند قولها: 
«شارع فؤاد». متجر الأقمشة. . قفرصتها 4 الهرب. تخلفياء اليوم لم 
تحترق القاهرة فحسب. طالتٌ النيران حلمها كذلك. بكَتّ كما لم تبك 
من قيل (حينا تاك ا عل رمن عمدو أرواحهم وممتلكاتهم .وأحايين أخرى 
على ححُلمها الذي وئد ‏ مهده اخقترشت تّ أرض الغرفة. تصنع حولها 
سرادق عزاء. وتستقبل التعازي 2 فقيدها.. الحلم. 
جع يرج 
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شر مو 2 ع ع - 
تَبنُدَتٌ سماء القاهرة بسحب كأكفان تساق إلى مثواها الأخير: أجزم 
الجميع -حتى أولكك الذين يسكنون 4 أماكن بعيدة لم تطلها النيران- 
أنهم يشتمّوا هذ الهواء رائحة احتراق. . الجميع يلتف حول المذياع. .2 غرفة 
الابتجبان الو يستمعون 0 بان لان باشأ» وقد أضدر 
والخونة بالتسلل داخل صفوف الأمة والإتيان بتلك الجريمة اارة 
السياسية البشعة. لا شيء مما قاله أزال علامات الاستفهام التي حطتتٌ 
على رؤوس الجميع مثل غراب البين» ؛ بل زادت علامات الاستفهام أكثر.. 
مَنْ الفاعل9 وكيف© ولماذا؟ ومتى ستنطفىٌ تلك النيران التي تشتعل 2 
صدور الجميع؛ ٠‏ والتي لا تستطيع مياه النيل بأسرها أن تطفكئها؟! 
إلا نيران «حورية». انطفأتٌ سريعًا؛ أفاقتٌ من صدمتها.. هدمَت 
السرادق.. ومزَّقتٌ الكمّن! لا وقت لديها لتجرع مرارة الأحزان. ليس 
لديها رفاهية الاكتكاب. ستبحث عن خطة بديلة؛ عليها الآن الهرب من 
اللوكاندة قبل قدوم العمدة. 
وكأن العمدة كانت ينتظر تلك اللحظة ليقرر العودة؛ تطلعتٌ «حورية» 
إليه متبرمة: ما الذي أتى به الآن؟! أمرّ الفتاتين: 
- موا أغراضكماء سنرحل يه الحال. 
عات الصدمة وحجكه «حورية»: اهتاجتٌ تقول: 
- يا ندامة! كيف؟ ألم تقل يا عمدة إننا سنعود فجر الغد؟ 
- ألا تدرين ما حدث يا بنت الغجرية! البلد تحترقء الله أعلم ما 
الذي سيحدث. لعل هؤلاء المخربين الأوباش يصلون إلى اللوكاندة 
ويحرقونها هي الأخرىء هيا.. سنرحل 4 الحال. 


/ا/ا 


العم و تراه ا 


لق أزعل معكماء 


تطلع إليها كلا من العمدة وابنته بعدم فهم. هل يجرؤ أحد على 
مخالفة أوامر العمل5ة 


تساءل بحدة: 
- ماذا تقولين6 
نسَفْتٌ طريق العودة» قالت بإصرار: 
- لن أعود إلى القرية: سأبقى هنا 2 القاهرة. 
العمدة الذي مضي قوم سينا مشنحونا باتخوظ زالقضبي» لوم يستحيل 
ذبابة تقف فوق وجهه. ضما باله بابنة المجنون العنيدة كعناد حمارهاء 
وكما فعل بحمارها الذي رفض السير ذات يوم. خلع نعله وانهال على 
«حورية» ضريًا مُبرحًا ذات اليمين وذات الشمال؛ وحين تقطعّ مداسه 
وآلمته يده التقط نبوته وأخن يطعنها به غير مَفرّق بين ظهر وبطن.. قدم 
ووجه. كردة فعل غريزية دفعته «حورية» عنها بكل ما تملك من قوةء 
بيدين مشحونتين بقوافل الكت والغضب والقهر والألم» دفعته وكأنها 
تيع عنهنا كل شروو الدنيا. . مرّتٌ لحظات من الصمت,. ثم ارتقع صراخ 
ابنة العمدة يشق السماء «الطيت حدها: فر اوداتعا خصو كيه 
بدماء يا للكت شعرها. المشهد يمر أمام عيني «حورية» ببطء 
شديد: يقير صوتث. :فقط لقطات متقطعة: العمدة ممدد أرضًاء القند 
عنه حركة واحدة:؛ يتفجّر من رأسه ينبوع من الدماء؛ اخترق الطرف 
المدبب للفراش رأسه السميك مثل المقوَّرّةء وأفرغ ما بداخلها من أنسجة 
ودماء! 
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تحامّاتٌ على نفسها لتتمكن من الوقوف. تهيمن فوق جثة العمدة 
برأسه المصبوغة بلون دموي مخيف. عادت الصورة تتحرك بسرعتها 
الطبيعية؛ وكذلك الصوت, ابنة العمدة تصيح: 
- الحقوايا ناس.. بنت المجنون قتلت أبويا العمدة.. قاتلة.. سيعلقك 
مشماوف هن كيل اله سائرع عوك وأظافري: فوب 
كلو أبديا رساي كفم 


«حورية» التي ارتعد قلبها فزعًا لم تفكر مرتين, فتحت الدولاب وأخرجَت 
«بؤجتها», ثم انسلتٌّهاربة قبل أن تهجم جحافل النزلاء والعاملين باللوكاندة 
على الغرفة؛ والذين أخرهم التفافهم حول المذياع ذ غرفة الصالون عن 
سماع صرخات ابنة العمدة © الحال. هرولت إلى السلم» ومنه إلى غرفة 
الاستقبالء فالشارع؛ ثم وقفتٌ لاهثة الأنفاس تلتفت يمنة ويسرة بجوار 
عمود الإضاءة الوحيد. تحاول أن تقرر #ذ أي الاتجاهين عليها أن تسير. 
توقفتٌ أمامها بغتة سيارة شيفروليه خضراءء نزل سائقهاء ودار حول 
السيارة حتى أصبح 4 مواجهتهاء أين رأت هذا الرجل من قبل؟! 

قال دون إلقاء تحية: 

- الباشا ينتظرك.. تفضلى. 

حاولت أن تتذكر أي باشا قد مرّ # حياتها من قبل لكنها فشلت, 
أفكارها كلها تسبح 4 إثم الجريمة التي أقدَّمَتَ عليها منذ لحظات. 
بصعوبة حاولتٌ التركيزء يقول: «الباشا ينتظرك».. هتفت بغتة بفرحة 
خاهرة تامل مستصير يققكة بالهياة: 


ح «مخيمر»؟! هل حصل «مخيمر» على البشوية؟! هل ينتظرني؟ 


ضاقت حدقتا الرجلء ثم قال بتروء وكأنه يملك الوقت كله: 


/ 


- «كاظم باشا البارودي». 


أشاحثٌ «حورية» يكفها مقا تقول بيامتعاضص وهى تهم بالسير 


و 5 


ميتعد ه: 
- لا أعرف أحدًا بهذا الاسم. 
أوقفها الرجل بأن قطع طريقهاء وأصرّ بنفاد صبر: 
يل تعرطينه: كنت 3 حملته بالأمس. 
الآن فضحسب تذكرت أين رأت هذا الوجه من قبل: هاتين العينين: 
انتبهث الآن إلى لونهما الأزرق المخيفء إنه الرجل ذو عيني الذئاب, 
باتت ملامحه الآن أكقن وضوحًا تحت إضاءة مصيباح الشارع. 
التفتت خلفها تنظر إلى مدخل اللوكانة بتوتر بالغ. 4 أي لحظة سيخرج 
أحدهم هاتفًا بالرجل ذي العيون الذتبية: «أمسك بهاء إنها قاتلة». 
حثها الرجل بحدة: 
- يجب أن نسرع # التحرك؛ سيتم فرض حظر التجول بعد ساعتين 
الأحداث تسير بسرعة لا تكفي لالتقاط أنفاسهاء لم يبق أمامها أي 
خيار. يجب أن تختفي من أمام اللوكاندة © الحال: ويبدو أن المهرب 
الوحيد هو الذهاب مع هذا الرجلء. حتى وإن كانت وجهته هي الجحيم 
ذاته. قطعّت يداها على عقلها حبل التفكيرء امتدتّ لتفتح الباب المجاور 
كتعب السنائق واضرت الرحل: 
- الآن.. انطلق الآن١‏ 


م 


بيئما السيارة تبتعدء راقبت من المرآة الجانبية مدخل اللوكاندة» 
ءِ ّ ف 5 ا 
أحدهم يخرج.. يلوح بيده.. يشير يملة ويسرة.. ويصيح: 


يا عسكري.. يا شاوييييش. 


6ه وجو 


يداها ترتجفان خومًا. وقلبها يعتصر أنّاء هل صارت قاتلة؟! 

كلاء هذا ليس قتلًا : بل دفاعًا عن النفسء لن تشعر بالذنب: يداها 
نظيفتان. وضميرها برئ من دمه. لم تقتله, مات قضاءً وقدرًاء تعرف 
ذلك.. تثق به؛: لكن.. هل سيرى الناس ذلك؟ البوليس؟ النيابة؟ القاضي؟ 
عشماوي؟ انتبهتٌ إلى جلبابها الأسود, وتمزقه 4 مواضع عدةء لم تكن 
حالة مناسبة للذهاب إلى حفل. خاصة أنها ستلتقي هناك ب «فؤاد» 
الذي يظنها ابنة تمدة؛ يجب أن تكون © أبهى صورة؛ ستجعله يصدق 
أنها ابنئة عيدة عقا ؛ بل وبنت ذوات» وستطلب منه مساعدتها 3 العثور 
على بيت «مخيمر». ستستمر 4 ارتداء قناعها التنكري حتى تحصل على 
ما تريد. تحدّث إليها الرجل المخيف الجالس بجوارها ببضع كلمات؛ 
لكنها لم تسمع أيّا منهاء قالت على استحياء: 

-آريف أن أندل ملاشتن أولام :وان الشعري عذاء: هل يمعنك أن 

تعطيني عشرة قروش وأردها لك © الحفل؟ 

لم ينطقء لا بقبول ولا برفضء اغتاظت كثيرًا. 

توقف بالسيارة أمام «بوتيك» نسائي كبير يضم قسمًا للملابس 
وآخر للأحذية . و غرفة تبديل الملابس ارتدتٌ بحماس الفستان الأزرق 
الذي أهدتها إياه مدام وأراسيتكاة: :ند شاجرًا عليهاء لكنه لا يتتاشب 
مع غطاء رأسهاء نزعته: وأطلقتٌ العنان لشعرها الأسود المتمرد. فاضص 


!م 


خجلهاء ذراعان عاريتان: وساقان باديتان من أسفل الركبة حتى أخمص 
قدميها. حدجتها عين الذئب بنظرة ساخرة:؛ أحسّتٌ بالإهانة, بالضعف, 
بالفضيي. 

تطلعت للمرآة مرة أخرى. كلاء إنها تبدو جميلة؛ مدهشة؛ فقط 
لو تمكنت من وآد. الخجل! نساء القاهرة لا يخجلن» رأت. الهوائه 
منهن يسرن ‏ الشوارع والأسواق برؤوس مكشوفة وأذرع عارية: إن 
أرادتٌ أن تعيش بينهن, وألا يستخفن بها فعليها أن تحذو حذوهن. 
نتقَتَ حذاءً أسود ثمنه تسعون قرشاء اشترته بإصرار رغم أنه باهظ 
الثمن! بكعب مرتفع؛ كتمت عن مرافقها ألم التواء كاحلها عدة مرات 
طريقها القصير إلى السيارة. انطلق بالسيارة بسرعة معتدلة؛ ساكق 
ماهر هوء أفضل من خفير العمدة الذي أوصلهم إلى القاهرة. جف ريقها, 
طلبتٌ منه شربة ماءء؛ فأوقف السيارة أمام إحدى القهاوي, وأحضر لها 
كوبّا. كل ذلك دون أن يتفوه بكلمة! حينما خرجت السيارة من العُمران. 
أصبح كف الطريق أكثر وعورةء وعروق الليل أشد ظلامًا؛ غابت عنه 
مصابيح السماء والأرض. حمقاء يا «حورية». نسيت أن تسأليه السؤال 
الأهم: 

- إلى أين تأخذني؟ 

تمهّل قبل أن يجيب: ْ 

- أخبرتك بذلك؛ أنت مدعوة إلى الحفل. 

يظنها ابنة العمدة إذنء يبدو أنه لم يشتكها إلى العمدة بالأمس, 
لو اشتكاها لعرف أنها خادمته وليست ابنته صاحبة الدعوة؛ لكن لماذا 
لم توجّه الدعوة هذه المرة إلى العمدة أيضًا5 لم يسأل عنه الرجل وكأن 
حضوره لا يهم, أمر غريب! ترى هل ل «فوؤاد» يد © ذلك؟ 


,م 


عاد الصمت ليحط بينهما كضيف ثقيلء؛ لكنها طردته بعتاد: 


ذيبالئك إلى آبق تأخندن؟ 
- إلى القصر؟ 

تساءَلت بريبة: 

- أي قصر؟ 


القحير الأسودا 


اذه 


(((الراوي))) 


- لا أستطيع أن أكمل تلك الحكاية؛ لن أكملهاء اعفوني من ذلك. 

اضطربت أغصان شجرة «الصفصاف» وهي تقول بلوعة: 

- أرجوك يا زمن أكمل الحكاية: لا يمكنك أن تتوقف, أرجوك. 

عذّفته شجرة والستسحا شن مستا 

-ما كان عليك أن تعيث بفضولنا منن اليداية إن كنت سترخض 

أما شجرة «الكاخور» الحانية فقد انتبهتث إلى أن الزمن ليس عنيدًاء 
ساقهاء ثم بادرته: 


- ممّ تخاف؟ أخبرناء لماذا لا تستطيع أن تُكمل الحكاية؟ 

لحن كوا با اعد التكب عجره «الخشخاش»: 
حكايتهاء سنعرفها بدونك على أي حال. 

فماءلت شجرة «الصفصاف» 2 حيرة: 


- من أين سنعرفها إن لم يروها لنا الزمن؟ 


عم 


أجابتها شجرة «الخشخاش» بينما أغصانها الصغيرة تتمايل زهوا: 

- أحمل فوق رأسي عشًا لحمامتين تعارفتا فتآلفتا عند فرعي 
الشرقي الجميل؛ تعرفن أن هذا الفرع قوي وأوراقه ‏ غاية 
النضرة والجمال. 

صدّقتٌ على مقولتها شجرة «الصفصاف». وقالت حالمة: 

- نعم» إنه جميل للغاية: ليتَ عندي فرعًا بجماله. 

أردفتٌ شجرة «الخشخاش»: 

- ذّكر الحمام كان يعيش # جرن حمام بالعزبةء ماتت وليفته 


القديمة. ومن بعدها الرجل الذي كان يعتني به أما وليفته 
الجديدة 


م 2 1 ص 

- أما وليفته الجديدة كانت تعيش فوق شجرة رمان كبيرة 4 حديقة 

شهقت شجحرة «الصفصاف» بدهشة: 

- نعم هوء أرأيتن؟ لا نحتاج إلى الزمن لنعرف بقية الحكاية: فما إن 
تنتهى الحمامتان من أعمالهما الشاقة 2# بناء العش الجديد قوق 

رأسى حتى أطلب من الحمامة الأنثى أن تخبرني ما حدث لتلك 
الفتاة © القصر. 


احتد الزمن 2 ضيق: 
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- خطأ. لن تعر بقية الحكاية بهذا الشكلء فكل حكاية لها ألف 
وطالما بقية الأوجه مجهولة فلن تعرفن الحكاية على حقيقتها أبدًا, 
لا أحد يعرف كل أوجه الحكايات إلا أنا فحسب؛ لأنني وحدي أملك 
من العيون الكثيرة ما لا يملكه سواي. 
هنا تدخّلتٌ نيتة «أقحوان» كانت تنصت للجميع دون أن تتحدث: 
أقدم نبتة 4 الغابة. زهرها الأبيض ذو القلوب الصفراء يتراقص اذ 
أحضان الرياح بدلال؛ يُطلق عليها ابنة الشمس أو شجرة الحكمة: لم تبلغ 
الأشجار طولاء لكنها فاقتهن ذكاءً: 
- لن نصر عليك يا زمنء: ما دمت غير راغب ف استكمال الحكاية 
إذن لا تكملهاء هيا يا أشجار الغابة.. سلمن فروعكن وأغصانكن 
وأوراقكن إلى الرياح الآن: ولا تتحدثن كثيرًا كي لا يضر ذلك 
بنضارتكن 4 الصباح. 00 
- وماذا يفترض بي أن أصنع الآن؟ أنا الزمن: كيف أمضي الوقت 
دون أن أقص الحكايات. هذا ممل جدًا. 
وه َ 0 
- قصها على غيرناء فأشجار الغابة كثيرة. 
- لكن لا أحد منهم قريب من الحفرة التي سقطتٌ فيها الفتاة مثل 
قربكن منهاء ثم أنا لا أحب أن أعيد الحكاية من أولها. 
بادرته بتحد: 
- أكملها إذن! 


كم 


عادت شجرة «الكافور» تسأله كأم ودود: 


- ممّ تخاف؟5 هيا.. أخبرنا. 


- لا بد أنها غاضبة الآن؛ تتوعًدهم» تنتظرهم لتشهّد عليهم: العقاب 
سيكون رهيبًاء رهيبًا جدًا. 


حارّت شحرة «الخشخاش»؛ فسألته: 
- من التى تقصدها يا زمن؟! 
عه 
تلك المعلقة بالعرش وتتحدث بلسان فصيح! 


عم الوجومء وساد سكون مشوب بالقلق, تساءل فرع «الكافور» الوليد 
بينما وريقاته تهتز باضطراب: 


- عرش الرحمن؟ 
سبّحتٌ جميع الأشجار: 
0 سهان الله مجان اللف سبيحان للق 
تساقطتٌ بضع ورقات مُرتجفة من الفرع الصغير: 
ربتتٌ الشجرة الأم على رأسه؛ وهدَّأتَ من روعه: 
- لا تخّف يا صغيريء لسنا بشرّاء العقاب هو جزاء بني آدم فحسب. 
ثم ألقت نظرة مطولة على الفتاة الفاقدة الوعي داخل الحفرة: قالت 


نيتة «الاقحوان» يحنكة: 


ام 


عبمنا بو المت كلف تمدع كاكرطن: عون عرالشوة ب الاق دق ديكا رلك 
شخص ملعون؛ أليس كذلك يا زمن؟ 
أجابها بأسف بالغ: 
لداقعم با إتلاجتا سي العصين: 
شهقت شجرة «الكافور» بلوعة. 
لع:تستطع شجرة «الصتفصناف» أن تصد سيلان فصولها أككن 
أرشولفة أخبونا يا زسنة:. هت علمسة الفتاة أن ايف القضن 
رجل ملعون؟ وهل ستطالها اللعنة هي الأخرى؟ 
لم يدّم تردد الزمن سوى لحظات:. ثم قال: 
َ عبنا وفاة كمال كاردا 


4 


(ررالقصر الأسود))) 


قصر مهيب هو ألقى بالرهبة 4 نفسهاء نحت الليل حوله هالة 
528 القدسية؛ وكأنها تخط أعتاب مكان عريق لا يطأه إلا الملوك 
والأميرات: يستلزم طقوسًا خاصة 4 السيرء والكلام. وحتى النظرات. 
م الظلام»؛ تبدّت لها الحديقة المحيطة به مهيبة. كالقصر ذاته؛ لم 
تتبين أنواع الشجرء وفصائل النباتات: إلا شجرة رمانٍ حريحية أمالت 
ا صوب إحدى النوافن المغلقة بالطابق الثاني. يأ لقنا القتهبر قر 
خلاثة طوابق تحصيها العين: تشتعل الأضواء وتنير الطابق الأول فحسب؛ 
بينما يذوب الليل 4 الطابق الأخيرء وسكي القمتر ابن اكلم حت لكانها 
حين تدخل القصر ستجد القمر مُتربعًا فوق أحد المقاعد لاستقبالها. 
توقف مرافقها عند الباب العظيم للقصرء بنقوشه البارزة المطئّمة 
بالذهب. حين نظرت إليه مستفهمة؛ قال وهويدور على أعقابه مغادرًا: 


- انتهتٌ مهمتي؛ غير مسموح لي بدخول القصر. 

طعنت عيناها المندهشتان ظهره بحدة؛ لماذا يُمنع خادم الباشا من 
دخول القصر؟ أم قراغ ليس خادمه؛ من يكون إذن؟! 

ذاب جسده 4 الظلام: دون ن أن كر مان حوات مقتع: ازدردت ريقها 


بصعوبة وهي تخطو خطواتها الأولى داخل القصرء أقبّلَ لاستقبالها رجل 
طويل القامة:» أنيق الهيئة: . يرتدي بذلة سوداء؛ وقميصًا أبيض "فوشا 
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06 ؛ تختفي أصابعه داخل قفاز مخملي أبيض قصير. انحنى قليلًا ثم 
أشار لها: 

- أهلا وسهلا «حرة» هانمء أنا «أنيس» كبير الخدم. تفضلي 

بالدخولء الجميع ع انتظارك بالداخل. 

تعاظمّتٌ دهشتها؛ لماذا ألحق اسمها بلقب «هانم»؟ حتى وإن كان يظنها 
ابنة العمدة؛ فتلك المتعوسة المقشفة لم تكن يومًا من ذوات الألقاب؛ ثم 
مَن «الجميع» الذين ينتظرونها بالداخل؟! ْ 

مرك'أكناء مها المترنح أمام مرآة كبيرة مُذهبة؛ تساءَلَتٌ: «مّن 
تلك التي تنظر إليها ‏ المرآة05, عونا مسعستتا نجه ساود الاتزياد: 
شعر متعرج يحيط وجهها 4 تمرّد. ضمت الشال الأزرق المزين أطرافه 
باللؤلقٌ حول ذراكيها العاريتين بإحكام؛ لتلا تفضح جروحًا أحدتتها 
أظافرها طول وغوضا: يلتصق فستانها بجسدها وكأن جلدها تحون إلى 
أطياف من اللون الأزرق, منفوش من أسفل حزام الوسطء كيف تترك 
نفسها عُرضة لكل عين ناهبة؟ لم تكن معتادة على ذلك ٠‏ لكنها قررت أن 
تعتاد. حتى وإن نّم الأمر أن تغّر جلدهاء فالبديل لكل ذلك أن تعود إلى 
اللوكاندة: فيُسامونها إلى أقرب كراكون. 

تيا للف القموب العاليد» كيت كركد ييا نات البندر بسهولة أثناء 
السيرة! لوتّرك الأمرلها لخلعته وتجوّلتٌ حافية: أو ارتدتٌ حْمُّها القديم 
الذي أحضرته معها بذ «بؤجتهاء. لوخ منظلر سكين 507 
بدلا عون أن تساف بيدها حقيبة أنيقة: تحمل «بؤجة «ملا بسها! تشومة 
هُويّتها. صارتٌ بين بين. لا هي هانم ولا هي فلا حة! 


تشتتٌ عقلها كذاك وهي تعمل عينيها ا الأسقف الشاهقة فقة :وتحفت 
الذي يبرق وكأنه عقود من الماس» الأخاث كأنه قطع من الذهب والفضة 


٠ 


عد لكا الحرارة الى مقاعد وآراكك وطاولات: وعلى الأرض سجاد عجمي 
مُطوّز بالحرير. ما إن دخلتٌ غرفة الصالون حتى استقبلتها الأضواء 
اوزتار لحار الو ولا ا 
سقف الصالون؛ غشيّت بصرها وهي المعتادة على الضوء الخاضت للمبة 
الجاز به ذا الم ده القمر 4 عشتها. لم تتبين وجه «فؤاد» بين 
الجمع. هو الذي تعرّف عليها؛ ف واففا أقبل عليها ببشاشة؛ 

- «حرة».. غير ممكن؛ شكلك تفيّر كثيرًا عن الأمس! 

كادتٌ أن تعيد على مسامعه نفس عبارته. هو أيضًا تبدّل كثيرًا عن 
الأمسء أضفى القناع التنكري عليه الكثير من السحر والجاذبية؛ أما 
الآن بدا أقل وسامة؛ وأكثر واقعية. شاب عاديء يعلو شفته العلوية شارب 
دقيق: لكن ابتسامته لم تكن عادية: دافئة» وودّية؛ بادلته بمثلها: 


- سعيدة يا «فؤاد». 
- سبعيدة مبارك, تفضلى. 


أشار لها بالجلوس على المقعد المجاور له هداً اضطرابها. وسكن 
خوفهاء الآن بات باستطاعتها أن تتأمل الوجوه الحاضرة بوضوحء وكذلك 
تفاصيل الغرفة من حولها. غرفة كبيرة ضمت أثاقا كلاسيكيًا محفورًا 
ومُطكّمًا بورق الذهبء بدا كآثار زخر بها قصر أحد الملوك © الماضي, 
فعا أنخد :ا لسونان لضف سحاوة ملويية بالواق كرائية تسكن اورجه فتية 
لافتة. على كلا جانبيها طاولة محفورة من خشب الزان المظنّم بقشور 
اللوز؛ متموضع فوقها تحف اتخذت أشكالا فنية متباينة» ازدان جدار 
آخر بمرآة ضخمة ذات إطار خشبي بني اللون مشرب بالحمرة زاد من 
مساحة الغرفة ببعد آخر. 
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سواها ودفؤاد», كيت حجرة الصالون خمسة مدعويين آخرين: يا 
لها من حفلة صغيرة! فتاة وأربعة رجال! 
التقط «فؤاد» خيط فضولها. ثم سحبه بحبور: 
دالو أعرف الفتاة, لكنني تحدثت قليلا مع «أنيس» كبير الخدم قبل 
قدومك وعرفتٌ هويّة الأربعة رجال: انظري إلى ذاك الشاب 
النحيل الذي يجلس على يسارك ويقضم أظافره: اسمه «حسين» 
4 الحادي والعشرين من عمره؛ يعيش 2 حواري «شبرا». له سبع 
شقيقات: يعمل «كوالنجي» يصنع الأقفال: هكذا نتكست لقمة 
لا يجني الكثيرء رغم أن كبير الخدم يقول إن أبيه رجل «كسيب» 
فلمًا ظهر على «حورية» عدم الفهم؛ فسّر لها: 
- كاتب عمومي؛: يرتدي أكمامًا زائدة فوق قميصه. يجلس أمام 
0 والضاك 0 يكتب لان الشكاوى والمكاتبات 
انتقلث أنظارها إلى رجل بدين يرتدي جلبابًا أبيض بحزام يشد 
أسود عريض مُبروم الحواف. 4 نظراته حدة: يجلس 4 المقعد المواجه 
لهاء أخرج من جيب جلبابه علبة معدنية بها كمية من «النشوق!", 
استنشقه بعمقء. ثم أطلق سلسلة من العطسات المتتابعة؛ يخفف بها 
احتقان جيوبه الأنفية. 


)١(‏ تبغ مسحوق غير مُحترق» يُستشّق بالأنف. 
47 


أردف «فؤاد» مُشيرًا إليه من طرف خفي: 
- أما ذاك فاسمه لعل وششاقة: .يمل تحزازاء عق الزايعة 
والعشرين. 
- لكنه يبدو أكبر بكثير؛: ‏ منتصف الثلاثينات ربما! 
- هذا لضخامة جسده. ورث مهنة الجزارة أبّا عن جد لديه عمارتان 
ملك 4 العتبة فتوة شهيرذ حي الحسينية؛ له أخ على خلاف كبير 
معه؛ يقال إن المعلّم «شحاتة» فقأ عين أخيه بسكين الذبح هذ شجار, 
ومن يومها لا ينظر أحدهما وجه الآخرء هذاما أخبرني به«انيس». 
ارتجف قلبهاء أي مدعوون هؤلاء! لا يجمع بينهم قاسم مشترك, 
هذا ما بدا لها من الوهلة الأولى: لكنها انتظرت أن تعرف عن بقية 
النهوية قبل أن حوور حكدها الأخير: 
استطرد «فؤاد»: 
- أما الرجل ذو الشارب الكث الذي يجلس بجواره وتبدو عليه 
«العنجهية».. اسمه «محفوظ». ضابط 4 كادر البوليس. 
سقط قلبها أرضّاء ضابط © البوليس! قضي عليها؛ إذا بلغ علمه أنها 
قتلت العمدة فإنها لن تخرج من الحفل إلا وهي مُكبّلة بالأصفادء ومُساقة 
إلى أقرب كراكون. 
استطرد «فؤاد» بأريحية؛ إذ لم ينتبه لما أصابها من اضطراب: 
- يعمل 4 نقنطة عزبة «العبيط» المحيطة بالقصرء عمره ثلاثة 
وعشرون: ليس له إخوة أو أخوات 
التق أعينهما عند الرجل الغريب الذي يقف بجوار الناضذة؛ بمعزل 
عن الجميع: فاو ]1 شقرك ا بكانظل العك وأكتسوت ا تكون فين 


د 


أرباب الخمسين, إلا أن جسده صغيرء وقامته فصيرة حك أ عا دلت 
بفضولء وهي تشير صوبه برأسها: 
- وهذا؟ 
- البرئس «رستم», ابن «كاظم باشا البارودي». 
عر مس ءِ 
ملامحه الدقيقة: وجسده الصغيرء وشهعره المرتب بعناية أوحوا ل 
«حورية» أنه دمية متحركة وليس إنسانا طبيعيًاء حقلت معيق شسوف ت«ضنوت 
عواء ذئب آت من الخارج؛ من بعيد؛ هل تتومّم؟! مالتٌ على أذن «فؤاد»: 
- هل سمعت ذلك5 
- سمعتٌ ماذا؟ 
- لا شيء. 
تتومّم إذن! يا لها من حفلة عجيبة! ابنة عمدة -على اعتبار ما يجب 
أن تكون-- وموظف 2 مصلحة الأشغال؛ وكوالنجي. وجزار. وضابط 52 
البوليس. وبرنس اين باشا له جسد الأطفال؛ ووجوم الشياب: وهشاشة 
الشيوخ! وفتاة لا يعرف عنها أحد شيكًاء تبدو مثلهم 2# بداية العشرينات, 
ترتدي فستانًا قصيرًا زاهي الألوان. الالخريا معاد بك انه تمزور افيا 
عالية وكأنها متذنة؛ وقبعة بلون الزرع, 57 بشراهة مدفئة هذ إحدى 
ليالي «طوبة»! 
2< به ع 
كيف تقاطعتٌ طرّق تلك المجموعة المتباينة © القصر الأسود؟! ماذا 
يريد «كاظم باشا البارودي» منهم؟! 


36 - وير 
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- «كاظم باشا البارودي» انتقل إلى رحمة اللّه. لكن هذا الخبر بقي 
سرًاا 
تلك الليلة؛ لم يكن ذلك أكثر ما نطق به محامي الباشا غرابة, 
كل حديث الرجل الستيني وقع موقع العّجَب على أسماعهم. أنصتٌ 
الجميع إليه بعد أن أكمّل دائرتهم؛ احتل المقعد الشاغر حول الصالون 
ليصير عددهم ثمانية أفراد. يطوف عليهم كبير الخدم بفناجين الشاي 
الخَّرّفء والقهوة التركية. أخن رشفة كبيرة من فنجانه: ثم استطرد: 
| - حدث ذلك منن ثلاثة أسابيع. 
خرج صوت الفتاة ناعما كطيقات الحرير التي تنسدل فوق حجحسد 
«حورية»: 
- لكن الباشا أقام العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية, 
سمحك بها واتسييه فخدث هق ذلك لأنه كان سد كا عجييًا إذ لم 
يكن «كاظم باشا البارودي» يحب إقامة الحفلات. 
بظال نه لم روتتسدرها كملا 
قالها «فؤاد». 
تفهّم. اجتاح الضيق أنفاس «حورية» على أثر البريق الذي كسا عيني 
«فؤاد» وهو يتطلع إلى المرأة حين قدّمتٌ له نفسها دون حاجة: 
- بالمفاسية أنا «درية» هانئم.. أرملة «زكي يك الصاوي».. صاحب 
أكبر مناحل عسل 32 الإسكندرية. 


3 تشرفنا يا «درية» هائم. 
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تأدب «فخؤاد» 4 الحديث مع المراة دفع بصوت «حورية» احيرا ليغادر 
حنجرتها بحدة: 
- لا أفهم لماذا نحن هنا؟ هذه الحفلة أشبه بالسيرك؛ هذا إن كان 
هناك حفلة من الأساس. 


رمّتٌ «درية» هانم «حورية» ببسمة متهكمةء ونفحة من دخان 
سيجارتهاء وهي تنقل نظراتها بين «حورية» و«بؤجتها»؛ اضطرث «حورية» 
إلى أن تزيحها تحت المقعد يقدمهاء 2 غفلة من نظرات المرأة الوقحة. 
مكب السنايظ ومحفوظ) هده مفاكلة وا ند اتقماله أقون مهنا يشعيلة 
الموقف: 

- أضعتم وقتي بما فيه الكفاية؛ قل لي ماذا نفعل هنا؟ وكيف وصلتني 
دعوة مَديّلة بتوقيع رجل ميت؟! أنا لن أسكت على ذلك: سيحاسَب 
المخطيّ حسايًا عسيرًاء هذا تزوير. 

نهض باندفاع ليُكمل صورته المسرحية؛ أسكته محامي الباشا ذ 


3 


صرامة: 


ب 5 : - و 
الحرية 4# اليقاء أو المغادرة. 
تلكا «محفوظ» لكنه امتثل أنكيرا وجلس يصغي 2 عر 
- والآن فلاأكمل حد يثي.. تو 2 «كاظم باشا البارودي» وترك كل 
الوحيد.. البرئس «رستم». 
تعالى صوت «شحاتة» الجزار بحنق: 
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- يا الله يا ولي الصابرين! عائلة يرث فيها اللآنة آكام فل 'لى اذن: 
ماذا نفعل نحن هنا 4 هذا «المدعوق» يا مترو! 
- اصبريأ سي «شحاتة». 
لكف ين عد لك بارج أسرع الله يكرمك يا مترء جاعم أن 
كت صوق 
استطرد محامي الباشا واضعًا سافًا فوق الأخرى: 
قزل الباشا كل شىء لابنه الذكر الوحيد كما قلت2. 4 وصية 
ل ل ما عدا هذا | القكية: كتب الباشا وصية خاصة 
ا 0 
- هنا الفطون ستضيي للها لأحد أحفاده.. حفيد واحد فحسب . 
اندفع «ضؤاد» بعدما احترقت حبيال صبرهء: يحتد على الرجل الذي 
وجده يشيه إلى حد عجيب كاريكاتير «المصري أفندي» الذي يستخدم 
للتعليق على الآراء السياسية والاقتصادية: وأحيانا 2 الإعلانات 
التجارية, متخمز قافقة: وطربوشه: ونظارته السميكة؛ والمسيّحة 4 يده: 
- ما زلتٌ لا أفهم.. ما علاقتنا بهذه الوصية لتقرأها علينا يا متر؟ 
تزامتتٌ كلماته مع دقات الساعة الكبيرة» التي تتوسط أحد الجدران 
الزاخرة بعدة لوحات ذات إطارات خشبية سميكة: ا تشي 
ملامحهم ونظراتهم وهيكاتهم بانتمائهم لطيقة أر, ستقراطية غريعة: 
تتوسطها صورة ضخمة ل «دكاظم بياشا البارودي» بوجهه الهم 
ونظراته الحادة. تفرّس محامي الباشا فيهم ثانية قبل أن يُلقي بقنبلة 
الليلة لتنفجر # منتصف القصر: 
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- أنتم الستة أحفاد ل «كاظم باشا البارودي». واحد منكم سيرث 
هذا القصرا 


جيهي 


مول حو ٠لم‏ يفهم أبدَا كيف لإنسان ذي عقل رشيد أن يُخضع عقله 
وقلبه وجوارحه لبني آدم مثله؛ :ل يظككن إلى عوقة كمه ٠‏ ويمكنه أن 
يصير طاغية متى أراد, ريما لهذا السيب لم يدع البرشئس «رستم» أبدًا 
ب «سيدي»؛ وفضّل عليها «جَنَاب البرنس». حتى أنه يدعو «كاظم» باشا 
نفسة ب «سعادة الناكاة وليس «سيدي الباشأ». الدرع الذي أحاط به 
كرامته أوغر صدور حَداج القصرء وعلى رأ سهم «أنيس» كبير الخدم 
فالعلافة بيتهما مويه على الدوام. 


خاصة أنلا أحد يعرف دوره الحقيقي © القصر؛ يقوم بمتابعة مواعيد 
دواء «كاظم» باشا مع أنه ليس حكيمًا أو تمرجيًا. ويطبخ أحيانًا وهوليس 
الليالي القترية اه 1000 بحفير. 00 تافو عزبة السك 
2 تنظيم حساباتها وشرحها ل «كاظم» باشا وهو ليس بمُحاسب! 

مند لخاد باضخ عن وجو كدر 3 بسح لا المرسين إلا 
منعة اقيض مدي مه عار التونس لذ رن لكان ادر سا ولو 
الأميامن: 

لا أحد يعرف بأي صفة يشيرون إلى «عادل». سوى أنه «عادل» أفندي 
الحاضر على الدوام منذ اليوم الذي اشتعلت فيه غرفة الباشا بذ الطايق 
الثاني بالقصرء واقتحمها «عادل» بشجاعة لإنقاذه, منذث ذلك الحين 
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لا يمر يوم دون رؤيته ذ الأرجاء. يعيش مع أبويه © بيت لهما بعزبة 
«العبيط» الملحيطة بالقصر. 


حع#هجقع وي 


- «عادل» يا بني.. لا تذهب إلى هذا القصر الأسود. 


التفتٌ «عادل» إلى الرجل القعيد المستلقي ضوق فراشه البسيط. ‏ بيت 
من حجرتين وباحة يرعى فيها ثلاثة خرفان استعدادًا لبيعها للممُضحين 
عيد الأضحى. يطل البيت على عشرين قيراط أرض ورثتها أمه عن 
أجدادها. بيع عشرة قراريط منهم للإيفاء بمصروفاته المدرسية. 


6 
ترك «عادل» ما بيده من ملابس ومتعلقانت شخصية: ثم دنا منه 


راجيا: 
- لا تطلب منى ذلك يا أبيء, اطلب أي شيء إلا ذلك. 


ارتعدت يد الأب التي أكلها الكلفء تمسح هوق رامن ولده بلوعة: وكأنه 


- أخاف أن يقتضى عليك هذا القصر الملعون. 


00 ِ د 
انتفخت اوداج «عادل»: اند 1 نتصيت هامته بما يليق برجل قد الف غبار 
الماك 


- لن أستسلم» لن أتوقف الآن وقد بدا كل شيء فاب قوسن أو أدنى 
من النهاية. 


- أخشى النهايات يا يُتى؛ لأنها لا تكون دومًا عادلة. 


لاحت بسمة صغيرة فوق ثغره وهو يقول بلسان أثقله التعب: 
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- ألهذا السبب سمّيتني «عادل»؟ إذن فلتضع ثقتك ‏ ذاك الذي 
منحته اسمه: سأكون ميزان عدل. وسأصنع بنفسي نهاية كما يليق 
بالنهايات أن تكون. 
اغتم أبوه وكأن نوات ارفك اذم عمره: 
- العدل سيف بثاريا بّني؛ يجرحك من حيث لا تشعرء أذكى الناس 
وأحكمهم قد يتلبَّتْ عليهم الحق بالباطلء؛ دومًا ستجد المتربصين 
بك والساعين © كسر ميزان عدلك وإعلاء عدلهم الخاصء لكن 
ماذا أقول لك5 ستفعل ما برأسك سواء سمحت لك أم لم أسمح. 
تجنّبٌ «عادل» حديثًا مَرهقًا لكليهما بأن رفع كف أبيه وله ظاهرهاء 
ثم عاد إلى حقيبته الجلدية يستكمل إعدادها. داهمتٌ أمه الغرفة؛ قَلَبتٌ 
عينيها 4 محتويات الحقيبة؛ ثم هتفت بحرقة: 
- سترحل يا «عادل»؛ إلى أين يا بُتي؟ 
كم مرة رأته يعد حقيبته للذهاب إلى سكنه القريب من الجامعة, 
فلا يعود إلا الجمعة من كل أسبوع؛ يتمزق قلبها على الطرقات ذهابًا 
وإيابّاء لكن ذهابه هذه المرة أشد قسوة من كل الذهابات السابقة. استمر 
«عادل» © إعداد الحقيبة دون أن يجسر على الحديث,؛ أراد الفرار سريعًا 
كي لا يُخمّر الشوق لحظات الوداع المؤلمة فيُمددها أكثر. التجأتٌ أمه إلى 
أبيه ترجوه: 
هل شيكاء: أعذه عن :تلق الأمكان الى عدون زف زأمتةوعادن: نا 
يستطيع محارية البرنس «رستم» ولا أحفاد الباشاء وحتى إن 
استطاع أن يتغلب عليهم جميعًا فلن يغلت من يدي «الأعوّر»» إن 
علم «الأعوّر» بما يدور ذ رأس «عادل» سيقتله. سيقضي على 
ولدي, أستسمح بذلك؟ 


تيتياتها: تحاول أن تكسر بها إرادة «عادل» وتهزم عناده. لكن إرادته 
كانت جبلا لا يعرف الانحناء. دنا منها مُشْفمًاء قبّل رأسها مودعًا: 
- قوتّك بعافية يا نينة. 
موف واف تروف اها باوظني نميف شق شكوق اللي ا متتاطلو 
فمك وأعلمك 06 50 البو والتكفية عه ِ تقضي على 
- أرجوك يا نينة.. لا تصعبيى الأمر أكثرء كوني راضية عني كي 
يرتاح قلبي.. أرجوك. ْ 
سألته بلهفة وهي العارفة بالجواب؛ تحتال كي تستبقيه ثوان أخر: 
- متى ستعود؟ 
رفع «عادل» ذراع الحقيية قوق كتفه: وقال بعزم لا ينكسر: 


- لن أعودٍ إلا بعد أن آخذ ديّة كل قطرة دماء سات وكل روح زهيقت 
كين د نيعة النْفْسَ بالنْمفّس اث بالعَيّن والأنفق بالأنف وَالأذن بالأذن 


والسة بِالسّن لجرو قتا 
كررت يائسة: 


للق آبة 0 سورة المائدة. 


- متى ستعود 6 
أطلق زفيرًا حارًاء وأجابها وهو يُثْبّتٌ طربوشه الأحمر فوق رأسه: 
- ستغلق بوابة القصر ليلة الغد ولن تُفتّح مرة أخرى قبل مرور ستة 
أيام.. أو 
- أو ماذا؟ 
- أو يظهر المفتاح! 
حي وي 


يحب «عادل» السير ع عزبة والسيمة ل ديت ألق النجوم, الطرق 
خالية؛ والبيوت مغلقة على من فيها ٠‏ العزبة بأشجارها ونخيلها تشاطره 
الحياة. كما لو أن البشرية قد ظُنِيّتَ وبق :هق شاكن "الأرصن؟ الوح 
يمتظيع أن يمطتى خياته كلها ف العزية ذون أن يشتاق ولو للحظة واحدة 
للآيام التي قضاها وسط القاهرة: أيام دراسته الجامعية بهندسة الرّي, 
فقط يتمنى لو كان بإمكانه إصلاح الطرق الخربة؛ كي يتمكن العَجَرّة 
والمرضّى من السير بسهولة: أو إيجاد حل لمشكلة الصرف الذي يفيض 
على البيوت كل فترةء أو إعادة بناء صف المدرسة الوحيد بالعزبة, 
ليستوعب تلامين أكثر. فقط يتمنى لو أمكنه إزالة الجهل عن عقول أهل 
العزبة؛: لو فتحوا له قلوبهم وتركوه يرسم فيها دروب الحق والخيرء لو 
سمحوا له أن يَحرّك غضبهم من رقاده: فأكثر ما يزعجه © خصال أهل 
العزبة أنهم لا يغضبون! 

أحد يتهادى 3 خطواته, ع على بيت «براخا» اليهودية, فأسرع 
الخطى, وكعادة المرأة شعرتٌ بمن يسير أمام دارها؛ فتحت الباب بفتة, 


ورطعتث صوتها بالسؤال: 
0 


- ماذا تفعل هنا هذه الساعة المتأخرة يا ابن «مبروكة»؟ 
كم يضيق ذرعًا بأنف المرأة الذي تدسه يذ كل ما لا يعنيها ؛ جلبابها 
الأصفر الباهت امُرصّع بخرزات زجاجية؛ كردان الذهب المعلق ‏ 
رقبتهاء شعرها الأبيض الكثيف المعقود ب ضفيرة طويلة تغطي 
ظهرهاء رائكحتها الثقيلة. كل شيء فيها يثير نفوره: 

عله شأن لك يا امرأة. أغلقي الباب وعودي للداخل. 


ا ستشاطت عم غضيًا: 


- لن ترّى خيرًا أبدًا يا ملعون» أنتم خفالة تجست تراب عزيتنا: 
هيا اودل عن عنا ولأ تكن شرة أخري: ويخذ سعك أباك الكسيح 
امك القئ :ضع الننين والجيق والتجليب: 

تلك عيبة 4# كرف الفلاحات؛ أن تبيع إحداهن ما تجود به بهائمها 
من حليب؛ ودجاجاتها من بيضء وما تصنعه بأيديها من سمن وأجبان: 
لكن أمه اضطرتٌ للتعاون مع بقرتها الوحيدة, ودجاجاتها البلدي كي 
يظل البيت قاتمًا. أزاح «عادل» حقيبته أرضّاء ثم اندفع صوب «براخا» 
اليهودية والثان 0 عينيه؛ انكمشتٌ المرأة كما لو أن ماء الحياة 


- لم تحل بنا ل 
سأنظفها منكم ومن كل سلالتكم؛ هذا عهدٌ علي بذلك! 
هَبَض على باب دارهاء ثم أغلقه بفوة. 


جه هو 


حرّكتٌ كلمات أمه بواعث الشكوك الكامنة 4# نفسه؛ هل حمقًا لا 
يستطيع مجابهة البرنس وأحفاد الباشا؟ هل سيتمكن من التغلب 
على «الأعوّر» الذي نسجّ بأفعاله أساطير مرعبة تطرد النوم من عيون 
أهل العزبةء, وتكلق ف ذاكرتهم5 كم عاقت سلاسة «الأعور» 3 العزبة 
فعا 16 اد لوا كيرا اموا صغيرهاء ومزّقوا أرواح من أبدّى 
ينان أو تمردّاء هل عليه أوايقاق على حراك5 هن علية أن ردرا جو ” 
أضاء ما كان يُفككر © كل ذلك لم تتو قف قدماه عن السعي 2 اتجاه 
القصرء جسده أجَابَهِ إذن. نطقت بها جل جوارحه: لن يستسلم»: لن 
يتراجع. 

عبر الصياج الذي يفصل بين العزية والغابة المحيطة بحديقة القصر, 
وما إن توغل بذ الغابة حتى قفز ذثب رمادي ضخم فوق عنقه وأسقطه 
امنا يوقت عيناء الذهبيتان 2 الظلام فبدت كمصباحين مسلطين 
على وجهه كك فو ب «عادل» بشراسة: بوغت «عادل» بالمفاجأة, 
حاول ابعاد وجه اذ كج صن محسدونة مافاذ: 


< أنا:أيضا :شتفت إنيك ٠‏ لكن توقف عن ذلك.. دعني أنهض. 
داعب «عادل» عنق الذئكب؛ غاصّتٌ أصابعه 4 فرائه السميك: 
53 ب ٠.‏ 5 35 ء و ٠.‏ َ . 8 
- هل افتقدتني إلى هذا الحدة أعلم أنني انشغلت عنك ف الأيام 
الماضية؛ لكنني سأعوضك عن ذلك بوجبة شهية. 

رافقه الذئب الرمادي 4 سيرهء وكلما مرا على غيره من الذكاب. 
وأبدى م رغبة 2 0 0 م0 الذئب د المراطق 
ويسمحون لهما بالمرور. وصلا إلى كوخ خشبي فوق ربوة تفصل الغابة 
عن حديقة القضى» اتن «عادل» حقيبته عن كتفه. أدخلها الكوخ, ثم 
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طفق يجمع الحطب؛ ويشعل فيه نيرانًا للتدفئة. مسح فوق رأس الذئب 
الرماديء أطعمه من يده مباشرة: آمنًا مكر أنيابه: حدّثه ببشاشة: 
تل يمكن هنؤيفة وجل تمكن هن ترويطن ذتب» أليمن كدلك؟ 
ومن يتن تواغن الظابق الثاني كانت ثاهذة وعسووة مكتا ع معصضباحها: 
تقف فيها الفتاة القروية ذات الفستان الأزرق: أطال «عادل» النظر إليها؛ 
تم عاد ليتحدث إلى الذئب: ْ 


- ترى هل نبدأ بها أم نؤخرها إلى نهاية الحفل؟ لدينا ستة أيام طويلة 
للاحتفال! 


لجن 


تحركتٌ «حورية» صوب نافذة غرفتهاء أسبّل الليل رداءه على حديقة 
القصر؛ فلم تتبين معالمهاء لكنها تخيّلتها 4 غاية الابهار. على امتداد 
البصر رأتٌ أشجارًا سامقة تطل على الحديقة بتحفزء كأنها خفر 
يحرسون الحديقة ليلاء خْيّل لها أنها تتحرك يُمنة ويسرة, تتبادل 
الأحاديث مثلما كان الخفر يتسامرون أثتناء حراستهم لدوار العمدة. 

العمدة! هل عادت ابنته إلى الدوّار؟ هل أعطت البوليس مواصفاتها؟ 
هل يبحثون عنها ف كل حارة وزقاق؟ بالطبع فعلت ويفعلون. 

سرت قشعريرة نف حسهاًة. يبودا “وخوفا؟ التقطت. الشال.الادرق 


٠. 5 2 «‏ 0-8 ع 
وغطتٌ به ذراعيهاء لم يكفها؛ فتحت بؤجتها وأخرجت جلبابها القديم 
٠. 37‏ بك. 


عندما تعود ابنة العمدة إلى القرية لدفن العمدة سيعلم الجميع 
بفعلتها. سيلوك كل بيت حكايتها قبل شروق الشمسء ابئة الفجرية 


عل 


والمجنون صارت قاتلة. كيف ستتمكن من العودة إلى القرية لأخذ أبيها 
إذن5 ألن تعائقه مرة أخرى.. تشنّم رائحته.. تغسل قدميه بالماء المالح.. 
تداوي جراحه.. تسابقه عند شجرة تمر حنة. ٠‏ تسيح معه 2# الترعة.. 
تمضو له القجب من ارطن واليان وقضيمة حق فيةة أن اديه :ناه ره 
أخرى؟ هل بتر ساقها إلى الأبد؟ 

ماذا عليها أن تفعل الآن؟ 

لاحل أمامها سوى أن تستمرخ التظاهر بأنها ابنة العمدة؛ غدًا سيقراً 
عليهم محامي الباشا الوصية كاملة. سيخبرهم من من أحفاد «كاظم» 
باشا سيرث هذا القصرء حفيد واحد فحسب. لعل الحياة تبتسم لها 
وتكون ابئة العمدة هي وريثة القصرء ولا ينتبه أحد إلى لقب «النعماني» 
بدلاهن «الشوقي »ادر دق فتها ف مياذدها فتنتقل ملكيته إليها؛ عندها 
ستساوم ابتة: العمدة:.. القضدن مقاين حريتها. شهادة ميلادها! أين 
هي؟ لا تجدها شك «بؤجة» ملابسهاء تتذكر أنها أخرجتها مرة واحدة ذا 
السيارة أثناء قدومها إلى هناء هل سقطت منها 4 دُكان الأحذية.. ذ 
غرفة القياس.. ‏ الطريق.. 2 السيارة؟! 

أزاحة: جلبايها هن كتفيهاء. أبعت علن ‏ الشاق: ازقره بحذاءهنا 
ذا الكعب المرتفع؛ ثم سارّت تترنح خارج الغرفة؛: عبرّت الممر الطويل 
بالطابق الثاني؛ الذي تصطف فيه الغرف. كل حفيد ينزل 2 غرفة 
منفصلة:؛ مثلها تمامًا. وقفت للحظات أمام باب غرفة «فؤاد». هل تطلب 
منه المساعدة؟ يا لك من حمقاء يا «حورية»! بالطبع لا؛ إن كشفٌ «فؤاد» 
أمرك هل سيربت عن ظهرك ويمنحك المال لتذهبي ‏ طريفاك؟ هل 
سيساعدك 4 الوصول إلى بيت «مخيمر»؟ بالطيع لا. سيسلمك إلى 
اننا بعك مسفوطل» لقص أصيفاد حديدية صدئة 4 يديك. امل سيرينا 
ك1 


الون نهاية الممر ومنه إلى درج الطابق الأول: حمدًا لله باب القصر 
مفتوح. 
- ماذا تفعلين هنا؟ 
قفز قلب «حورية» من مكانه حين باغتها «أنيس» كبير الخدم 3 ثمث: 
1ك انا ردك مقطا الكروج إلى السديعة فايلا 
قال كبير الخدم بدهشة: 
- الخروج.. الآن! الوقت متأخر يا هانم؛ ثم ماذا تفعلين 2 حديقة 
اندئعت «حورية» صوب الباب وهي تشيح بكفها قائلة يحنق: 
- راد تكشح». 
لطمها الهواء البارد ما إن غادرت دفء القصرء أحكمّت الشال حول 
جسدها أكثرء نزلت الدرجات العشر الكبيرة المؤدية إلى الحديقة بغير 
اكؤان دا لهذا اعقب اللفينا كيف تسكن النساء عن السيريه أكترمق 
237 ع ع ع ص 
دقيقتين5! انفرجت اساريرها عندما رأت السيارة التى أقلتها. كانت 
مغلقة الأبواب» هذا لم يمنع «حورية» من تفحصها عبر زجاج النائذدة 


- عم تبحثين؟ 
جفل قلبها للمرة الثانية» هل تعاهّد خدم القصر على إفزاعها؟! 
ضاحت توبخه: 

- أفزعتني! 


اعتدر «عادل» باستخفاف: 


- معذرة يا مدموازيل؛ لكن ما إن رأيتك تفحصين السيارة مثل 
اللصوص حتى ظننتك واحدة منهم. 
- لست لصة يا قليل الرباية. 
5 1 ّ 2 و 
لم تكن تنوي سبهء لكن الكلمة اندفعت من فمها فجأة؛ تزعجها 
طريقته © محادتتهاء واستعلاؤه عليهاء يجب أن كُري هذا الوقح مكانته 
التي يستحقها. 
ع َ ع 
اطل الغضب من عيني «عادل» لهنيهة, ثم واده 24 مهده, او للدقة 
أخفاه بستار اللامبالاة. عليه أن يتحكم © أعصابه أكثر, لن تُفسد عليه . 
تلك الفتأة المتعالية خطته: تلن يحيد بسبيها عن هدفه. 
- هل أستطيع أن أسأل الهانم إن كانت ترغب # أن تقضي الليلة ب 
السيارة فأفتحها لها؟ 
أشعل غيظها ثانية: يعاملها كفبية بلا عقل, أوشكت على الصراخ فز 
وجههك: «أنا لست ابئة العمدة التي يزن عقلها مقدار عقل بقرته». لكنها 
2 2 ا ع 3 
اثرت مقالة اخرىء دنت منه خطوة ورفعت رأسها كن تقلضن المسافة 
يأتي المحامي ويقرأ وصية جدي الباشا. 
0 هكذا ظلَّتَ. 0 


بسحجد: 


2 


- لا تكوني وائقة إلى هذا الحد. 
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شن لست فاقرة العفه كسيب .بل والامات كعذلك» عليه آلا شد 
ضعفها أبدّاء وإلا نهشها الناس كفريسة لآ حول لها ولا قوة. رمت يتحد 
سافر هي الأخرى وهي تشير بإصبعها إلى القصر ثم إليه ّ 

- سأكون سيدة هذا القصرء وستصير أنتٌ خادمي. 

دارّتٌ على أعقابها لتنهى هذا السجال القصيرء قبل أن تفقد قدرتها 
على الوقوف 4 هذا الحذاء اللفين ضفر حثد :قسئه منيعة القوئ. 
كلماته أوقفتها: 

- أتبحثين عن هذا؟ 

عاذت الأرطن أن مين يها وف :طفك ضبوية لخرّاه: ممسكا بشهادة 
ميلا دهاء أؤدوت لعابها بصعوية ملحوظة : الثهيث أعصنابها وتضاعفت 
بروده كّيهاء هل قرأ اسمها؟ هل علم أنها تنتحل شخصية غيرها؟ دنْتٌ 
تجو د ساي ل تين: رأت فيهما ما كانت 

.. القسوة لدف رركا باقتوازئية نهاية هذه الحكاية قبل 

أن تبدأ.. أو يستطيع كتابتها! لقد عرف إذن! 

انتزعتها منه.ء ثم سارت تعرج باتجاه القصرء خطوات 
قليلة ثم توقفت؛ نزعت حذاءهاء وأكملت باقي المسافة هرولة. 
ذقل قليها بالهموم, وعيناها بالنوم. استلقّتٌ فوق الفراشء, تستخدم 
ذراعيها كقيد تُطوّق به جسدها. دون أن تنتبه إلى أظافرها التي تفوص 
ف لحمهاء عليها أن تجد حلا لهذه الكارثة؛ يجب أن تبقيه صامثًا حتى 
وإن امسظرت ال الوصول معه إلى اتفاق سرّى:»: مساومة: مقلما أرادت 
أن تفعل مع ابنة العمدة. ١‏ 


تنهدت بحسرة: 
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- يا اللّه. هل جاء العقاب سريعًا إلى هذا الحدة هل وقعثٌ بذ 
الحفرة التي أردت أن أحفرها لابنة العمدة5 العين بالعين 
والسن بالسنء لكنني لم أود أن آكل حقوقهاء أردت إنقاذ 
نفسي فحسبء من أجل أبيء ماذا سيفعل من دوني5 يا اللّه, 
أعلم أنني سقطت ذ الاختبارء لكن ليس لي ملجأ سواك. 
إن كان قدري افون فدرجيتك ل الأقدار. 


>> وو 


أطلق «شحاتة» الجزار وصلة من العطس بعد أن استنشق قدرًا لا بأمن 
به من «النشوق», جاهدت عروق رقبته للبروزء إلا أن سمكها أحال دون 
ذلك وهويهتف بانفعال: 
-لا أصدق هذا المحامي «التطع»؛ كيف نكون نحن الستة أبناء 
خالات5! ليس هذا فحسب بل كل خالة منهن ابنة لامرأة منفصلة, 
يعني بالصلاة على النبي هذا الذي يقولون عنه جدنا «كاظم باشا 
البارودي» تزوج سيع نساءء واحدة منهن بنت ذوات أنجبت له 
البرنس «رستم».. أي خالنا الوحيد.. وست نساء فلاحات أنجيبن 
له 5 بنات.. أمهاتناا من يَصدّق هذا الكلام الغشيم؟! 
التفٌ. الستة حول طاولة 'ضحمة ف غرفة طعام واسعة؛ باهرة 
التفاصيلء لها ثلاث نوافن تطل مباشرة على الحديقة الأمامية للقصر. 
تناول جميعهم الطعام للمرة الأولى 4 حياتهم بأدوات مائدة من الفضة. 
مطعقة بالذهبء ما عدا «درية» هائم التي حضرت مع المرحوم زوجها 
عدة مناسبات فخمة؛ وكانت تملك 4 بيتها مجموعة ملاعق وسكاكين 
أنيقة. ضاق «شحاتة» ذرعًا بأدوات الماكدة؛ ألقى بها وتناول من الصحون 
بيديه مباشرة. 


1١٠ 


رمقته «درية» هائم بتقززء. كانت قد بدَّلتٌ فستانهاء ووضعتٌ مكياجا 
كاملا لا يتناسب مع طبيعة الأجواء من حولهاء قالت: 


اهن قة ره السكين ان نكو أخوياع: 
التقطتٌ سيجارًا من علبتهاء وقبل أن تطلب أسرع «فؤاد» 4 إشعالها 
بقدّاحتها التي توارّت خلف منديلها القماشي الأبيض المطرز بالحرير 
ابتسمتٌ له شاكرة. 
قال «حسين» الكوالنجي مصححًا: 
- ألم تسمع المتر جيدًا5 قال إن «كاظم باشا البارودي» تزوج من 
ثماني نساء١‏ لكن احدى بئاته ماتت فور ولادتها. 
هاجمه «شحاتة» بحدة: 
- وما الفارق بين سيعة وثمانية؟ المهم أنه كان رجلا مزواجاء ما 
2 تردد أجابه «حسين»: 
- لعله على حقء ونكون بالفعل أبناء خالات. 
قاطعه «شحاتة» ساخرًا: 
- نكون ماذا؟ ألم تنظر إلى المرآة هذا الصباحء وجهك وحده يقطع 
التكخميوة متخ النيت) وملا سلف وكذاؤك, لو كنك محم حفن 
الباشا فأنا حفيد الملك فاروق إذن. 
ألقت «درية» هائم برأيها صراحة: 
- «باردون» يا «شحاتة» أغندي» لكن تيرك أنتٌّ أيكا له يدل على 
أنك بعفية ناا يهنا حفيد فتوة 4 حارة السعاة: 
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إبطي؟! نا لفت افر نا ٠‏ بل مَعَدمًا انق معام على صرح ورفلع: 

أثارٌ مناداته ب «الأفندي» استياءه بشدة؛ يرى فئة الأضندية قد عَجِنْتٌ 
مفاهيم أولاد البلد؛ واقتربوا أكثر من روح الخواجات؛ بارتدائهم الزي 
00 وعزوفهم عن جلباب أولاد البلد؛ «يرطنون» بكلمات أجنبية لا 
كلمة ومقلح كدر مط ون ا امد أولاد اليلد. 

أولن «فؤاد» حل انتياهه الى «محفوظ» ضابط اليوليس الذي لزم 
الصمت. تعبث أطراف أصابعه بشاربه الكثء مع تقطيبة لم تغادر جبينه 
ولوللحظة. مال صوبه؛ إذ كان يجلس 4# المقعد المجاور له: 

5< وأنت يا «محفوظ» أفندي.. ما رأيك فيما يحدث؟ 

تعد كما يفل النوتتدن مترة ككف الأشترئة لذ حرنها ونمو مق[ اكه ينات 
ثم قال: 


- لكن شيئا كهذا لا يمكن تزويره: ويمكن إثباته بسهولة. وجميعنا 2 
قرارة أنفسنا نعلم أن هذه الحقيقة على غرابتها إلا أنها ممكنة. 


سألته «درية» هائم بأنفاس محمولة على أجنحة دخان كثيف 
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- ماذا تقصد يا «محفوظ» أفندي؟ 
شيك أصابعه فوق الطاولة. طاف بوجوه الجميع: كم قال: 
- جميعنا نعلم جيدًا أن اسم أم كل واحد منا ‏ شهادة ميلادنا 
متبوعًا ب «كاظم البارودي». 


أقَرٌ «فضؤاد» بكلماته قاكلا: 


- رأيتٌ شهادة ميلادي مئات المرات؛ لكن لم أتخيل أبدًا أن «كاظم 
البارودي» رةه اسمه كوالد من يكون هو نفسه «كاظم باشا 
البارودي». 


اعترفتٌ «درية» هائم وهي : تدفع بيقايا سيجارتها 3 المنفضة 
الكريستالية: ْ 


- أما أنا فانشبهت لهذا التشابه: وسخرث منه ب نفسي» حتى أنني 
5-0-8 اع عر. 9 ع ع ع 
قابلة للتحقيق. 
اندفع «شحاتة» يقول باستهجان كبيرء وفد أخار كل هذا الحديث 
انفعالات شتى بداخله: 
- يا خلق.. يا ناس: سأسلمكم عقليء: فقط أجبوا عن سؤالي.. إذا 
كان «كاظم باشا البارودي» هو جدنا ووالد أمهاتنا.. لماذا لم 
تخبرني أمي أنني حفيد باشاء ورضيّتَ أن تمضي حياتها وهي 


تدبغ جلود الحيوانات 9 السلخانة؟ لماذا أخفت أمهاتكم عنكم 
ذلك؟ 
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تبادل الجميع نظرات حائرة: سؤال «شحاتة» منطقيء لكن ليس لدى 
أي منهم إجابة منطقية عن هذا السؤال البسيط. 


عه وير 


التفتث الجميع صوب «حورية» التي دخلت غرفة الطعام بوجه باش» 
يخفي الأرق الذي عانت منه الليلة الماضية. ما تزال ترتدي الفستان 
الأزرق. والشالء والحذاء الأسود ذا الكعب المرتفع؛ الذي عليها أن ترد 
ثمنه للخادم قليل الرّباية © أقرب وقت. أثار تحدثها بالفرنسية سخرية 
«محفوظ»: وتعالت ضحكات «درية» هانم» إذ نطقت الكلمة الفرنسية 
بطريقتها الفلاحي؛ فخرجت مشوهة تماماء لاهي عربية ولا هي فرنسية. 

لم يجب تحيتها سوى «كؤاد» الذي تدارّك الموقف. لاقن حرجها: 

- يونجور.. صباح الخيريا «حرة».: ما كل هذا النوم! ظننتك معتادة 
2 

نهض وترك لها مقعده تأدياء ثم جلس 4 المقعد المواجه لها؛ اعتاد 
التصرف كرجل نبيل ب حضرة النتساء. 

تساءلتٌ «درية» هانئم بفضول: 

- من الواضح أنكما تعرفان بعضكما جيدًا. 

ود «فؤاد» ميتسما: 

- أعرف منكم سوى «حرة».؛ فايلتها أول أمس ذ الحفل التنكري 
بالعوامة. بالطبع رأيتكم ذ الحفل لكنني وقتها لم أعلم بصلة 
القرابة بيئئا. 
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أخبرهم المحامي بالأمين أن دعوتهم إلى الحفل التنكري بالعوامة 
مَخَطْصٌ لها بعناية؛ كي يراهم البرنس عن قرب قبل دعوتهم إلى القصر 
وإخبارهم بأمر هذه الوصية العجيبة. لم ترغب «حورية» © أن تكون محور 
حديثهم: لعل كلمة خاطئة تصدر عنها تكشف أمرها؛ باغتته باضطراب: 
0 ألن نأكل يا «ضؤاد»؟ أكاد موت جوعًا. 
قالت «درية» هانئم بسماجة: 
و 
- كلي, ومن يمنعك؟! 
كظمتت «حورية» غيظها بصعوبية. دخل وأنيسن» كبير الخدم: قماء لت 
«حورية» 2 نفسها: أن باقي الخدم؟». لم تر أحدهم 2 أرجاء القصر 
حتى الآن» شيء غريب! 
قال وهو ينحني باحترام: 


- هل كانت الغرف جيدة5 اخترت لكم أفضل غرف القصرء وأكثرها 


راحة. 
فل شعانة امساح 
-وكم عدد غرف هذا القصر بالصلاة على النبي؟ «غرفة 
المسافرين» وحدها يمرح فيها الخيل. 
تسميته لصالون القصر ب «غرفة المسافرين» أثار استهجان «درية» 
هانم وتهكمها. 
ردَّ كبير الخدم: 


والحمامات. 


- شي للّه يا سيد يا بدوي. 
غادر «أئيس» بعدما تمم على الطعام والشاي. قررّت «حورية» الانتفاع 
بأقصى درجة بهذا الترف من حولهاء لم يسبق لها أن وضع أمامها هذا 
القدر من الطعام, ولا وَجِدَتٌ هذ تلك الأجواء الفخمة التي تذكرها بصور 
القصور الملكية التي رأتَ صورها 4 المجلات: وكأنها تعيش حلم» يا له 
من حلم خلاب! 
قساءلت: 
أجابها «شحاتة» وقد امتلاً فمه بالطعام: 
- ل المغربية» هكذا قال بالأمس. ترك لنا فرصة للراحة وللتعرف 
إلى بعضنا البعض قبل قراءة الوصية؛ لكن لأقول لكم من الآن.. 
هذه القرابة لا تدخل ذمّتي بثلاث تعريفة. 
تفرّس فيهم ثم أردف دون حرجء إذ اعتاد على قول ما يشعر به 
بصراحة أقرب للفجاجة: 
- واحدة هانم أرملة بك: وأخرى كانت بالأمس نمرة غاضبة على 
وشك افتراس أحدهم, أما الآن فهي أقرّب إلى غزال شارد: وواحد 
دف لا مؤاخنة يا «حسين»., وواحد جناب الضابط بدبورين على 
كتفه. 5-0 أمممم.. لم تخبرنا يعملك يا «قؤاد» أغندي. 
- أعمل 4 مصلحة الأشغال. 
- وواحد موظف حكومي قد الدنيا. 


ثم ضرب صدره فائلا بمخر: 
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بادره «محفوظ» ساخرًا: 
- ألم تقل إنك لا تصدق هذه القرابة؟ 
مسح «شحاتة» فمه 2# منديله القماشي الكبير: لمعت عيناه وهويقول: 
- لا أصدق ولكن.. طالما هناك قصر # الوصية فيا مرحبًا بجدي 
الباشا.. وخالي البرنس.. وخالاتي.. وأبناء خالاتي. 
2 2 ص 
شردت أفكار «فؤاد» قليلا . حطت فوق غرفته البسيطة فوق سطح بئاء 
قديم # «الغورية», ومرض أمه بداء الربوء لم تتحمل تهيّج صدرها يخ برد 
يملك بِينًا أفضل لبقيتٌ أمه على قيد الحياة. ريما لهذا السبب يجد نفسه 
قريبًا من البُسطاء. وإن كان لا يرغب ف أن يظل أبد الدهر واحدًا منهم 
فلديه أحلام تطال السحاب. أضاق من شروده ليقول: 
- أظن أن القصر سيكون من نصيب من يحتاجه أكثر: أفقنا محلةء 
لا أتخيل مقياسًا آخر لإعطاته لأحدنا إلا الفقر. 
أما أفكار «حسين» فحطتٌ كطير كسير الجناح ضوق بيته ذي الثلاثة 
طوابق» لم يعزه وأخواته السبع المال. لكنه افتقد الأمن والحماية» لم 
يتمكن من الوقوف أمام أبيه للدفاع عن أمه أو أخواته البنات ومنعه من 
ضربهن» ع عن 1 م ار اد 0 


ل 208 55 52000 
مرخ ساس هكذا يرى نفسه 3 المرآة كل صباح. تحدث «حسين» للمرة 
الثانية منن بداية الحوار: 


١١ 1/ 


داو الضعفء؛ لعل جدنا ترك القصر لأضعفناء لمن لا يستطيع 
مجابهة الدنيا.. وناسها. 
تجوّلت أفكار «درية» هانم ذهابًا وإيابّا بين طمع أمها النهمة للمال 
وتزويجها من رجل يكبرها بخمس وعشرين عامّاء وزوجها الذي أغدق 
عليها المال ومنحها لقب الهانم دون أن يخفق قلبها له ولو لمرة واحدة, 
يبد أز' امال الفاكل «ينت الفازة خفازة» أدق توصيف لحالها؛ لم تعد 
قادرة علق الالتفناء عن كك ما منحته لها حياة الذوات من ميزات. 
انتشلتها وأمها من الفقر. قالت بترمّع وهي تشعل سيجارة ثانية: 
- أو أعلانا مقامّاء لا يليق بالعيش #4 القصر سوى الو ء.. الهوائم 
واليكوات. 
واشحاتة انا كان بعيدًا عنهم بأفكاره. حيث «نحمده» التي تركته 
وتزوجت من أغندي بالكاد يملك قوت يومه ؛ قليل الحيلة هزيل القدرات: 
0 معه ذات مساء أغبّر فكاد أن يقتله: لولا تدخّل آخية الأهة : 
شَّتَ سكين الجزارة وبدلًا من أن تشق قلب غريمه فقأتٌ عين أخيه. 
يجب أن تندم «نحمده» على فعلتها حتى ولو كلفه ذلك حياته؛ يجب أن 
تعرف أنه كان الرجل الأقوى والأفضل والأصاح لها لهاء وأنها خسرتٌ الكثير 
بتفضيلها أفنديًا عليه أن ذاك الأفندي من شهرة «شحاتة» التي تعدت 
فتوات حي الخليفة «كم العرى» و«الملط» و«يوسف بن 5 بل وتعدّتٌ 
شهرته مُعلمة حي المغربلين «عزيزة الفحلة» بجلالة قدرها. ماذا قدّم هذا 
الأفندي الجربوع لوطنه5 أين هو من «شحاتة» الذي توجه إلى الصحراء 
الغربية قبيل حرب «فلسطين» واشترى أسلحة من بقايا الحرب العالمية 
الثانية. ثم قدمها هدية للجيش المصري؟ 


قال بثقة وهو يضرب على صدره: 
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- أو أكثرنا قوة؛ ليتمكن من الدفاع عن القصر والعزبة المحيطة به. 
ألقى «محفوظ» بدلوه هو الآخر, بعد أن جالتٌ أفكاره بالجالسين 
حوله؛ ما أغباهم! هل يظنون حقًا أن «كاظم باشا البارودي» قد ترك 
بادرهم بعنجهية: 
ِ بل أعظمنا سّلطة؛ المال والقوة والسلاح دون سّلطة لا يساوي شيئاء 
وأهلونا قالوها زمان «فَرّسة الحكومة العرّجة تسابق الغزال». 
التفت «فؤاد» إلى «حورية» وسألها ياسمًا: 
- وأنت يا «حرة» ماذا تقولين9 
طال صمتها حتى ظنوا أنها لن تجيب. ثم قالت بشرود: 
- حلمتٌ الليلة الماضية أن المحامى قرأ علينا الوصية:؛ وأننا عرفنا 
سكتت: فحثتها «درية» هائم بفضول؛ لا تدري «حورية» إن كان حلمًا 
حمًا أم خيالا طاف بعقلها وهي # المنطقة الواقعة بين النوم واليقظة؛ 
تتهدت قائلة بمرارة: مطأطأة الرأس: 
- أكثرنا إثمًا! 
نظر إليها الجميع بدهشة؛ رفعت رأسهاء أردفتٌ بشرود وكأنها ترى 
المستقبل بعين الخيال: 
2 الإثم هو الرماد الذي ستيعة فيه من احديد! 


جيهي 


11. 


كيف 0 الليل هذا الجمال تحت عباءته الكالحة باللأمس؟! 
«- ء 0 - ء 
خلبت الحديقة وزهورها وأشجارها لب «جورية»2. سقطت أسيرة 
سحرها وإبداع ألوانها. ما أبدع يد الخالق التي صنعتهاا! طفق لسانها 
يُردد: سبحان الرحمن! طافتٌ من شجرة لأختها “ومن زهرة لكايا» حون 
نسيت معو 0 رديه الحديقة يمه أكدر لأكدرة رأت «عادل» 


البخدوقة يقة لقان الحيطة يا 


يجب أن تحل الأمور معه؛ الآن! تفخصّتٌ الحديقة من حولها؛ تتأكد 
أنها 'بمامون عن .الميون أثناء حديثها إلى الرجل ذي عيون الذئاب؛ ثم 
توجهتٌ صوبه؛ تَقدّم رجلا وتؤخر الأخرىء لم ترغب ف إطالة الحديث 
فيادرته من فورها: 


- أريد أن أتحدث معك. يجب أن نتوصل إلى اتفاق قبل قدوم 
المحامي الليلة. 
كان منحنيًا يعبث © العشب النامي بجوار الكوخ. يقتلع بعضه: 
وينظف فنا حوله. ما إن سمع صوتها حتى رفع رأسه؛ رمقها بنظرة لم 
تيم سوى ثانيتين, ثم عاد إلى ما كان منشغلا به: لا يوليها أدنى اهتمام؛ 
تفاقم غيظهاء لكنها تمالكتٌ نفسهاء أصرَّدٌ 


َ 


رفع «عادل» رأسه ثانية, ثم فرد قامته؛ وانتظر حديثها. ما أغرب 
عينيه! إنهما خضراوان الآن! كيف تبدّل لونهما من الأزرق إلى الأخضرة! 
هل هو مخاو لتفر من الجنء طوع يديه يُبِدّل لون عينيه متى أراد؟! أمَا 
كأن أولى به أن يطلب من الجان ما هو أهم من تغيير لون عينيه؟! 
١‏ 


ما إن همَّتٌ بالكلام حتى رأتٌ ذئبًا بعينين ذهبيتين برّاقتين يأتي من 
خلف أحد الأشجارء ويتوقف أمامهاء لم تكن تتوهّم إذن حين سمعَتٌ 
صوت عوائه بالأمس. شهقت بذعرء ارتدَّتَ إلى الخلف مُستطارة الفؤاد: 
ترفع عقيرتها بالصراخ؛ اندفع «عادل» يكتم أنفاسها بكف خشنة: أكثر 
خشونة من كفيهاء وهي التي اعتادتٌ أن تظن أن كفيها هما الأقسَى. 
انتبهت إلى صوته الحازم: 


- هل جننت! إياك والصراخ.. الصوت المرتفع يُفزع الذئاب ويدفعها 
ا ِ 0 
أومأتَ برأسها؛ تركها بعنف كما أمسك بها بعنف. توجه إلى الذئب 
ومسح فوق رأسه بخشونة؛ ثم زجره وأمره بالعودة إلى الغابة, لم تتمالك 
بحري رجام مصواوا اكالقة ذهرهاة فاائة: 


دنا متها عاقدًا ذراعيه فوق صدرد. تجاهل سؤالهاء وأعادها إلى 

- ماالذي أرنت العديف يشناندة 

حاولت استجماع شجاعتها موه الكرئ :قينا :نكا لةولذكنه. هل يريخ 
عاقل ذثيًا! 

قالت وهي تزدرد ريقها بصعوبة؛ دون أن تخرج تمامًا من تأثير رؤية 


الدئكب: 


000 ساح تلك الست ل 
أنا ولخو الخري. 


١ 


لماذا يتطلع إليها بهذا الوجه الجامد الخالي من أي تعبير5! هذا 
يضعب موستها أكذي. 'استخطردت: 
- لقب عائلتي «النعماني» وليس «الخولي»»: أنا لست ابنة العمدة, 
ل 
كادت أن تقول «خادمته» أوقفتٌ لسانها عن هذا الزلل, ثم استدركث: 
- بل إحدى قريباته؛ أتيت إلى هنا وكأنني ابنة العمدة لأنني أحببتٌ 
أن أحرتٌ حياة الأخنياف ولو لعدة ساعات. ثم ظهر أمر هذه 
الوصية التي لم أكن أتوقعهاء وأنا الآن أرغب 4# أن يبقى هذا 
َه 2 5 
- وللاذا تظنين أنني سأرغب 4 مساعدتك؟ 
حال طرخ بل مهفا كن 
فلمًا لاحت على وجهه أمارات الاستنكارء يادرته: 
- سأعقد معكٌ اتفاقاء إذا كان القصر من نصيبي سأدعكٌ تأخذ 
من تحفه وأثاثه كل ما تشتهيه نفسك. يارب تفرمني الكهرباء إن 
لم أفعل.. ما رأيك؟ 
تعلم أنها تعرض عليه اتفافًا غير أخلاقيء لكن لا يبدو لها أنه رجل 
يهتم كثيرًا بمسألة الأخلاق. هل يربي رجل مستقيم ذئيًّا بجوار مكان 
نومه؟! لا بد أن هذا الكوخ هو مكان مبيته؛ فهو رجل مناسب جدًا للعيش 
الآكواخ. شيء به جعلها تراه كأولئتك الفتوات الذين تسمع عنهم, 
لا يعرخون سوى لغة الضرب والهدم والكسرء وبالطبع السلب والنهب 
والإتاوات. ْ 


١ 


تأكدت ظنونها حين قال: 

- اتفقنا.. لكن بشرط. 

- ماهوة 

ذذا منها أكفرء وكأنه يثمن. أن يرعجهاة جفلث: نجم نيف إخداتك 
دوامات وسط بركتها الساكنة. قال: : 

- إذا لم يكن القصر من نصيبك سأوقع عليك العقاب الذي تشتهيه 

ياله من خسيس! 

يستغل حاجتها إليه ويساومها بهذا الشكل الوقح, تعلم أنها ستفوز 
بالقصرء عليها أن تفوز به كي تتمكن من مساومة ابنة العمدة للتراجع 
عن شهادتها بقتلها للعمدة, وإذا لم يكن الفوز حليفها فستهرب.. منها 
ومنه ومن البوليس.. ومن الجميعء لن تسعها أرض ولا سماء؛ ستتوجه 
إلى البحر.. مع أبيهاء سترتدي الفستان الأزرق وعيناها تغوص بأمواجه. 
كما وَعَدَتٌ مدام «أراميتنا».. 

نطق لسانها بكلمة تضمرٌ غيرها: 


فقا 


ثم ودّعته مُنسلة كاللصوص قبل أن يراها أحد: 


ح>- بوهين. 


0. 


(يسم الله الرحمن الرحيم 

أنا دكاظم البارودي» الموصي بهذاء والموقع باسمي يذ ختام هذه 
الوصية أقر بأنني قد حررتها طائعًا مختاراء وأنا بتمام الصحة 
والعافية» وبكامل قواي العقلية, وحالتي المعتيرة وأهليتي المعتد بها 


00 


شرعًا. 

أوصي بكل ما أملكه من أموال سائلة2» وشهادات مجمدة 
وأرصدة 4# البورصة المصرية» وجميع ما أملكه من عقارات وأراض 
إلى ابت البكن درستم كاظم البازودي): أما هيما يخص القضصر 
الواقع 4 الأطراف المترامية للقاهرة. وسط صحراء المعادي؛ 
فيؤول بكل ما فيه من لوحات وتحف وأثاث ومشغولات ذهبية 
إلى واحد من أحفادي الستة؛ يعرف المحامي الخاص بي أسماءهم 
وكيفية الوصول إليهم؛ على أن يكون القصر من نصيب الحفيد 
الذي سيتمكن من العثور على المفتاح! 

ومن أهمّل 2 تنفين هذه الوصية أو أي شيء مما ورد فيها أو 
خالفها أو بدّلها أوأضاف إليها أو حذف منهاء فإنما عليه وزر ذلك. 
هذه وصيتي إليكم؛ وقد حررت وصيتي هذه ثابتا عليها وبها أكون 


الموصي: كاظم باشا البارودي.) 


تجمدتٌ نظرات الجميع؛ وعقدتٌ الدهشة ألسنتهم؛ يرمون أنظارهم 
الحائرة صوب محامي الباشا. «درية» هائم أول من تمكنت من استعادة 
رباطة جأشها: 
هنا معنج ذلك يا محرة لم أههم شيثًا! 
ع1 


قرأ المحامي عليهم نص الوصية مرة أخرى؛ فقاطعه «شحاتة» بحدة: 
- نقول لك لم نفهم» اشرح لنا ما فيهاء لا أن تقرأها عزة أحوئ 
تنحنح المحامي ثم فال: 
- الأمر بسيط جدًاء من يعثر على مفتاح باب القصرء فالقصر ملك 
خالض لهء هذا ما نصّتٌ عليه الوصية وما تحدّث به الباشا معي 
قبل وفاته؛ والبرنس «رستم» يستطيع أن يخبركم بنفسه. 
أكدّ البرنس قليل الكلام؛ مُترفع النظرات: 
- كما يقول المترء أنا شاهد على ذلك. 
تيسن وشيجانة سرع الانفعال معنما: 
- ما هذا الجنون! هل أراد الباشا أن يلاعبنا لعبة إخفاء الأشياء؟ 
أخمّى المفتاح ويطلب منا العثور عليه لنفوز بالقصر؟! 


ع عع و 58 
جدنا رجل مزواج وعرفناء لكن مزواج واهيل! أُمَا «كرّوديا» صحيح. 
استطرد المحامي بصبر يَحسّد عليه: 


له شأن لي بما أراده «كاظم» باشا بهذه الوصية: مُهمتي تتلخص 
وفاته. 
تساءلت «حورية» التي لم تفق بعد من صدمتهاء إذ ظنَّتَ أن الوصية 
ستكون أكثر سهولة من تلك اللعبة السخيفة: 
- وما هذه التعليمات؟ 
- بعض الشروط التي عليكم الالتزام بها.. أولًا: ومنن هذه اللحظة 
غير مسموح لكم بمغادرة القصر قبل العثور على المفتاح المخفي 
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بداخله؛ ومن أراد الخروج سيكون قد خسر حقه 4 القصرء ولا 
يحق له المطالية بالعودة إليه مرة أخرى. ثانيًا: لا يحق لأحدكم 
العبث بمحتويات القصرء أو إهدارهاء أو كسرهاء أو إتلافها 
أثناء البحث عن المفتاح. ومن يخل بهذا الشرط سيستبعد فورًا 

من الوصية. :كائعا: احاتم يحم روصتي الاح جه مده أقصاها 
ستة أيام, ٠‏ سيؤول القصر بكل ما فيه إلى الدوئة. تستخدمه كمزار 
راي 


لم تكن الوصية بالنسبة لهم سوى درب من دروب الجنونء يبدو أن 
الثراء الفاحش يصيب صاحبه باللوثة؛ غلا يجد متعته إلا © الغريب 
والشاذ من الأفكارء ولذة الباشا العجيبة تمثلتٌ © لعبة إخفاء الأشياء 
التي قرر أن يلعبها مع أحفاده بعد موته! 

جه هيج 

بعد مغادرة المعحامي للصالون برفقة البرئس «رستم»: أبتى «شحاتة» 
اعتراضه على الفور: 

0 ك ؤذ هذا السيرك. 


21111 يبون وجوه الأمر لدقائكق: دون أن كر 
على التسرع 4 اتخاذ قرار قد يندم عليه طوال حياته. 


فك «محفوظ» أخيرا: ويحماس كبير: 
- وماذا سنخسرة. لا شيءء إقامة مجانية © هذا القصر الطويل 
: َ نوات 1 و 0 

العريضء كل أوامرنا مجابة من مأكل لمشرب لملبّسء وإن لم نعثر 


١ك‎ 


على المفتاح فلنعتبر أننا © رحلة استجمام بعيدًا عن أعمالنا 
ومشاغلنا ومسؤولياتنا. 
كانت صيغة الجمع والنبرة الحماسية هي ما أثارت ريبة «حورية». 
فمن مصلحة كل منهم أن يعترض الباقون على الوصية ويفادرون إلى 
غير رجعة؛ ليفوز وحده بفرصة البحث عن مفتاح القصرء فلماذا يحرص 
«محفوظ» على إقناعهم بالبقاء والمشاركة؟! هل هو أكثر طيبة مما يبدو 
لها؟ هل تنفر منه لأنه ضابط ' البوليس لا أكثرة 
أبقتّ على علامة الاستفهام تلك زاوية قريبة من رأسها. ١‏ لتفتت 
صوب «حسين» لتقول: 
- وأنت يا «حسين».. ما رأيك؟ 
حك رأسة يعصبية: وكأنه يوشك على اقتلاع غروة رأسه: كانت 
لديه من الأسباب الكافية ما يجعله راغبًا 4 الابتعاد عن البيت.. وعن 
أبيه.. وأن يعود لأمه وأخواته ان القصرء وينتشلهم من الجحيم 
الذي يعيشون فيه مع أبيه الظالم؛ و إذزم يعون دك . فكما قال 
مكو د لزن متش ككينا 


قرر الجميع البقاءء سقط ف يد «شحاتة»: لا يرغب ب2 العودة خال 
الوفاض بعدما طاردته أحلام امتلاك القصر طيلة الليلة الماضية؛ ورؤية 
الحسرة شق عين «نحمده». تتنحنح متراجعًا عن قراره السابق: 


- طالما الجميع قرروا اليقاء.. إذن سأبقى: المعلم «شحاتة» فتوة حي 
اتحسينية لأ نهو فق التحديات أبداء 


)١(‏ صك ملكية. 


1١ /ا1‎ 


ثم هتف بثفة: 
هه هبو 


فتح «فؤاد» باب الغرفة ثم نادى الملحامي والبرنس» كدي «محفوظ» 
نيابة عن الجميع: 
- قررنا البقاء. لن يغادر أحد. 
تبادل المحامي مع البرنئس نظرة غامضة؛ لم تستطع «حورية» ترجمتها: 
وهي التي تهوى صيد النظرات وتفكيكها واستخلاص المعاني منها. 
يكم أن ا خط ليحت بقسيم غرف النصر فا يتك 
<ل4 الوقت الذي تبادل الجميع النظرات 4 تردد: كانت ل «درية» هانم 
أفضلية التفكير بسرعة بديهة: هتفت: 
- أنا و«دمحفوظ» و«حسين» 4 فريق واحد. 
انتفخ صدر «حسين» وكأنه ديك شركسي انتفش ريشه؛ الشاب الذي لم 
يكن محط أنظار أحد من قبلء والذي عادة ما يبقى 2# الزوايا والأركان 
كمقعد بالء: اختارته «درية» هائم بشحمه ولحمه.ء يا لسعادته! 
لكن «محفوظ» أدرك على الفور الذكاء الكامن وراء اختيارهاء مهو 
أكثرهم حنكة 2 التقصي والبحث بحكم عملة 2 اليوليس» و«حسين» 
8 


على ضعفه وقلة قيمته إلا أنه «كوالنجي». وحين يكون الموضوع هو البحث 
عن مفتاح, ف «حسين» هو أكثر المؤهلين للعثور عليه؛ أو على الأقل لمعرفة 
ماهية الشيء الذي يبحثون عنه؛ يا لها من خبيثة تلك ال «درية» هانم. 
لم تكن «حورية» منزعجة من انضمامها و«فؤاد» للفريق نفسه؛ ما 
أزعجها هو اضطرارها للتعامل مع «شحاتة». والذي سيكون نبع إزعاج 
لا ينضبء فليكن الله © عونهما إذن! منحهم المحامي مجموعة من 
المفاتيح» ثم قال: 
- هذه المفاتيح تفتح كل غرف القصرء ولأعيد عليكم الشرط الثاني 
من الوصية وهو عدم تخريب أي من الأغراض والتحف والآثاث 
الذي يمتلئ به القصر. 


3 


ثم أخرج من أحد الأدراج كناهة وهلية اتكيكة .افيه للانكلاق 
بفخامتها ودقة صنعهاء وضعها 4 مكان بارز فوق طاولة © حجرة 
2 
الصالون, تُزاحم ما يُجاورها من تَحّفء تحصي لهم الدقاكق والساعات 
والأيام. استرق النظر إلى ساعة جيب ماركة «الترام» مسلسّلة إلى 
- سيدا إحصاء الوفت من صباح الغدء البيرئس «رستم» سيقيم 
4 غرفته بالقصر للتأكد من عدم الإخلال بالشرط الثاني من 
بنفسهك بتسليم القصر بما كيه إلى «مصلحة السياحة»2 سعيدة 
عليكم. 
لم يرد أحد تحيته: استغرق كل منهم 9 أحلام اليقظة؛ يتمنى لويفوز 
وحده بالقصر. نوجي «فؤاد» ب «حورية» وهي تجدب ذراعه وتهمس له: 


هل 


- «فؤاد» هذه المفاتيح عددها تسعة وعشرون. 
أقححم «شحاتة» نفسه 4# الحديثء قالت لهما والشك ينهش قليها 
بضراوة: 
- قال «أنيس» صباح اليوم إن عدد غرف القصر ثلاثون غرفة. 
ما زال «فؤاد» و«شحاتة» غير مدركين لما تريد قوله؛ احتدّتٌ 95 
تطرح سؤالها: 
- أين مفتاح الغرفة رقم ثلاثون؟ لماذا لم يعطه لنا؟ 


ولم تكن الإجابة 4 حوزة أي منهما! 


رررانيوم الأول))) 


استيقظتٌ قبل الجميع: تحتاج إلى ترتيب أفكارها قبل مواجهتهم 
و 

بالغربة» تغيب عنها لمساتها الشخصية: لم تستطع التواصل مع الجدران 
بنفس الحميمية التي كانت تتعاطى بها مع جدار الصبر المتبقي من جرن 
الحمام المتهدم 4# فريتها. 

اصطحبت معها كائتن القلق إلى الحديقة؛ تهادا 4 السير سوياء 
تتاكفا الكلام: الحو )ءادا جا ملق نهو ملا يجا انها إن 
زارتَ أنفها نسمات الأزهار الأرجوانية المزروعة ف الحديقة الخلفية, 
وتككّلتٌ بها عيناها حتى فرّ القلق عدو الجمال! 

ص 

تقذ بون كانفديدنها يقل الانط من الظلماء يق درالالعمد ةسكن 
به جوعها. وبشجرة تمر حنة التي كانت تستظل بأوراقها ساعة العصاري؛ 
ويشجرة اكيز العكوة عند شونة الدواب. 

وبالخالة «بهانة».. وقصب «الباز».. وبأبيها الذي تشتاقه كثيرًا! 


ا ا 2 
استوطنتٌ قلبها وَّحشة:؛ لم تذق الشوق قبلا » هيمن عليها بقوته وجبروته؛ 


1١ 


يشعرها بالبرة والجو دافيىٌ: وبالحرارة والمطر مُنهمرء يُغرقها بذ بحر 
لحوبدون أن تغادر الشاطئ؛ ما أضتعب البعد! ما أخنعتب الشوق! 


هه لهي 


ده 
تفحصتٌ باب ا اها يا اللّه ما أروع تصميمه: اك وحده 
ثروة! صحيح صحيح أنها لا تفهم © التحف والأثاث, ولا تستطيع تخمين قيمة 
تقديرية لهذه الأغراضء لكن روحها تذوّقتٌ الجمال فور رؤيته؛ وتعرّفتٌ 
أناملها على براعة التصميم فور لمسه؛: هذا باب عظيمء وحتمًا لا يقل 
متتاهة عنه خظليةا 

ار مويو ال لاسا 
ا ل ا تلك الحية «درية» هائم تعرف 
حيدا ما تفعله. عليها أن تتفوق على دهاء هذه المرأة إن أرادت الفوز 
بالقصر. عضّها الجوع ؛ جالت بين غرف الطابق الأول تتلمّس ظريقها 
إلى المطبخ, وجدته أأخير ا دف ناته الرواق» يا اللّه. هل هذا مطبخ5! 

إنه أضعاف حجم مطبخ دوار العمدة! على الموقد فدر يغلي» ييدو أن 
مواد 0 ا مم غيره ل القصتر: 0 العمريفا 
قاكمة 97 1 00 

أخرجت من الثلاجة بعطن الجين والبيض؛ استدازت: فارتطيَت 
دجزة سد 6 ٠‏ أطلقت صيحة فزع, ازكدت خطوقين إلى الوراء. ثم 


يقل 


- أنتَ ثانية: هل تتعمّد إفزاعي؟ 

أجابها «عادل» مور كأ: 

- نعم على هذا يُعطونني عشرة جنيهات شهريًا. 

فتح الثلاجة بدوره؛ أخرج ثمرة بطاطاء ثم توجه إلى المغسلة لينظفها. 
تساءَلَتٌ 4# نفسها: «لماذا يَعنّ الطعام5 هل يساعد «أنيس» © إعداد 

2 ع عِِ 0 

الفطور؟», قالت تذكره بما سبق أن قاله لها أول امس: 

- ممنوع عليك دخول القصر. 


أوَلاها ظهرهء يقطع الثمرة ويضعها © القدرء وكأنه العمل الأكثر 
أهمية 4 العالم. قال: 
د نا تممه عق المهون:. 
احتدتٌ بعناد من أجل إغاظته: 
- أنتَ 4# المطبخ الذي هو تابع للقصر. 
تجاهلها؛ تعاظم غيظهاء إن استمر هذا الخادم © معاملتها بهذه 
و 2# 
الطريقة المهيئة كستففد قدرتها على إقناع الجميع انها ابئة عمدة: 
وحفيدة باشا على وشّك الفوز بقصره. يجب أن تَعامّل بطريقة تليق 
بمكانتها الجديدة: كي لا يستخف أحد بها. نهرته: 
: - انظر إلى عندما أتحدث إنيك. 
تجمدتٌ حركته؛ هل يُفكر 4 قذفها بآخر قطعة من البطاطا؟ لكنه 
أودّعَها القدرء ثم التفتٌ ببطءء فاستطردت بثبات: 
تحدّتها عيون الذئب: 


يفل 


- هل تفكرين ا نقلي إلى عمل آخر عند قريبك العمدة؟ 
لقد تعمّد ذلك؛ هي واثقة؛ أتَى على ذكر العمدة كي يُذكّرها بأنه 
يتسّر عليهاء كونها «حرة» أخرى غير حفيدة الباشاء لا تكفي مساومته 
بتحف القصرء يجب أن ترفع خطورة المساومة أكثر: 
- هل تعرف ما سيحدث إذا كشفت لهم الحقيقة؟ 
99ب 00000 
- ماذا سيحدث؟ 
- سأخبرهم أنك شريكي ذ الخدعة؛ أعددناها سويًا حينما كنا 
قادمين معًا إلى هنا 2# السيارة لا أظنك غبيًا بما يكفي لتفضح 
الأمر؛ لأنني لسث الوحيدة التي ستخسرء أنت أيضا ستخسر.. 
ربما أكثر مني. 
بابتسامة ليس فيها أي أتر للمرح: سألها: 
- أستكذبين6 
أجابت عن سؤاله الساخر بحزم: 
- أكذب.. وأضعل أكقافن الكدت: 
شل العمنكه هونن انراعا جيه افد نينا ان ست مكيف نوق 
بداخله؛ لكن جبينه المعقود نبهها إلى ضرورة أن ترخي الحبل قليلًا ؛ لثلا 
تفلت زمامه: ْ 
- اسمع.. نستطيع أن يساعد أحدنا الآخر. فمصلحتنا واحدة. 
- تققصدين أن نكون فريقًا؟ 
أعدتسؤالة بادرة اتفاق: فأردفت بجزل مستبشرة: 


ع1 


- ولم لا5 ستكون قريقًا لف فأنتَ.. أمممم لو أعرف ماهو 
غلك هنا بالضيظل لعنك مرق هذا القص أكثر منى:+ أكثر 
2 إيجاد المفتاح والحصول على القصر.. دون الإخلال بشروط 
الأوضية: 
لال :ضفي لا ممع فيه إلا صوت غليان الماء ك القدر. ضاقتٌ. 
حدقتاهاء استطردت: 
- لماذا لا تبدو عليك الدهشة5 لم تسألني عن المفتاح» أو تفاصيل 
الوية: أن كفرفيشانهما: اليس كذلك؟ 
تيا لهذا الفموضء ألا يستطيع هذا المخلوق أن يكون واضحًا5! حاوّلتٌ 
- إن كنا سنشكل فريقا يجب أن نتعاون معا. يجب أن تعطيني كل 
المعلومات التي لا أعرفها عن القصر وعن الباشا. 
01 و ع 2 
- لم أوافق بعد على أن نكون فريقا. 
- لكنك ستّفكر 3 الأمرء أليس كذلك؟5 
- لماذا الفوز بهذا القصر مهم جدًا بالنسبة لك؟ 
لم يُمهلها فرصة للجواب؛ استدرك: 


- معذرة.. سؤال 3 غير محله؛ فأفعالك تفضح نواياك الخبيثة. 


عن 


يا لها من فتاة شرهة متعطشة للثراء! تضع عينها على ما يملكه 
انتفض كأنما لدغه جشعهاء .كم يشعر بالتقزز منها ومن أمثالها! سم 
الحديث» توجه لباب المطبخ دون تحية مغادرًا؛ وجّهِتٌ إليه أوامرها حفظا 
لماء الوجهك: 
- لا تكثر من الملح؛ لا أحب الطعام المالح. 
صفعها والباب 4 وقت واحد: 


- هذا الطعام ليس لك. 
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(ر(درية هانم))) 


الألم الملتف حول كتفها الأيمن أصبح غير محتملء زادها ذلك 
عصبية؛ فحوّلتٌ غرفتها إلى محرقة سجائر! 

الغرقة لا بأس بهاء بل جيدة جدًا 4 الواقع؛ عليها أن تكون أمينة 
القصر كله قطعة من الفخامة الأوروبية. وهي التي كانت تظن زوجها 
المرحوم أغنى رجال الأرضء حين قدمت إلى بيته للمرة الأولى وهي ابنة 
الثامنة عشرء يا لها من ساذجة! 

دائمًا ما تعيد تلك الذكرى غصة مريرة تستقر © منتصف حلقها ؛ 
لم ترتد فستان ركاف أنيكن مكلما تمنته: ولم رف سوى بزغرودة 
واحدة من أمها عذّفها زوجها البك بعدهاء فلم تفتح ضمها ثانية. 
لم تسمع كلمة حبء ولم يرتعش قلبها فرحًا. 

يوم زفافها كان أشبه بالمأتم؛ أو تنفين كم # مجرم يساق إلى 
زنزانته. لكن ما هو جَرمها5 كيف لا تفرح ابنة الثامنة عشر بالهدايا 
والعطور والملابس التي أغدقها البك عليها؟ كيف لا ترغب # المزيدة 
كيف لا تشتهى العيش 2 فيلته الراقية بالزمالك: وتصير واحدة من 
بنات المجتمع الراقى15بالطيع اشتهت شتهتٌء ولم تر ذا اشتهائها جرماء كيف 
تستقبحه بينما تبخ أمها الجشع 4 أذنيها صباحًا وعشية. 

ألن يتوقف هذا الألم5 ضغطت بكفها وق كنفها ‏ فخرين أوجاهةه:: 
عصرته.. خنقته.. قرصته؛ لكن الألم استمر ‏ جلدها. 


١"ل/‎ 


فتحت علبة جديدة: وأشعلت سيجارًا آخرء. اكتسبتٌ تلك العادة ليس 
عن اشتهاء» أورغبة حقيقية 2# التدخين؛ فقط لتحاكي غيرها من النساء 
اللاتي اعتادت مخالطتهن #: الحفلات التي كان يصطحبها إليها زوجها 
البك, كي يتوقفن عن همزها ولمزها ب «ابنة الحارة». أما الآن باتتٌ لا 
تستطيع التنفس بغير دخان سجائرها. تركتٌ خلفها طباعها وعاداتها 
القديمة. واكتسبت كل ما يمكنه أن يجعلها واحدة من أولكك النسوة 
الثريات. شاركتهن مجالس السمرء ورافقتهن ‏ الحفلات والرحلات, 
حتى اسمها بدّلته. من «نفيسة» ابئة الحازة إلى «درية» هائم زوجة البك. 

هل يُمكن للإنسان أن يموت أا؟ ماذا تفعل الآن ولا يوجد حكيم بذ 
القصر؟ لعل بالعزبة مستوصف؛ فقط لو يهدأ الألم بعض الشيء لتتمكن 
مو عادر الغرفة؛ وتسأل «أنيس» كبير الخدم عن أقرب حكيم. 

الآن وقد علمّتٌ أن أمها ابنة باشا ثريء لن تغفر لها أنها دفعتها إلى 
تلك الزيجة مُستغلة حداثة سنهاء ستلعنها إلى يوم الدين. لم تكن أمها 
بحاجة إلى أموال البك؛ ولا إلى نفوذه وسلطته. لماذا لم تخبرها عن 
جدها الباشاة لماذا لم تلجأ إليه هذ أسوأ أوقاتهم هي وأختيها؟ بدلا من 
أف لقي يها اتح قدمي رحل تتصباي بل من آبيهنا تعاملها كواجد هن 
التّحف التي يحرص على جمعها ‏ بيته. 

عليها أن تفوز بهذا القصرء سترممه وتجعل واجهته على الطراز 
الفرنسي. مثل قصر الزعفران الذي يطل على حي العباسية؛ والذي بتي 
على طراز قصر فرساي الفرنسيء هامّتٌ به با حين رأته مع زوجها 
لأونغرة واجتهاتة مجشفة بنوافن وشرفات؛. زخارف بهيئة فروع نباتية 
وأكاليل زهور: أسقفه ملونة بأثوان السماء. 
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و 
ال حي كد اموا 0 
0 :7 5 2 ع ع 5 2 
على تفسها ونؤلث الدرج بروية: قابلتها تناف الفتأة التي قم تتزع ضبتانها 
الأزرق مئن ليلتين! تتمايل كالسكارّى 3 حذائها ذي الكعيين, تشبهها 
كثيرًا 9 بداية زواجها من البك: كانت تتصرف بالسذاجة نفسها وهي 
ل ال ا 
كم ألقين النكات ‏ ظهرهاء ٠‏ كم أاحت حتقرنها! 

ل اي ٠لا‏ ترغب ‏ تذكّر نفسها 
العديمة بعد أن كمنتها ودفتتها مثث سنوات 

بادرتها الفتاة وقد لا حظت أمارات المعاناة على وجهها: 

«درية» هائم.. ماذا بك؟ 

لم يكن لديها الوقت ولا الطاقة لشرح آلامها للفتاة: 

- 5 شيء ؛ ألم تري «أئيس»؟ 

- كلا. ليس # المطبخ, ولا 4 غرفة الطعام. ولا 4 الحديقة؛ أظنه 

لم يستيقظ بعد. 
مدي د ا 1ا مط يايو ما 
- وهل يجري أي شيء 4 هذا القصر بشكل طبيعي حتى يستيقظ 
ركيس الخدم قبل أسياده! 
أز عجها اهتمام الفتاة وهي تقول: 


- إذا كان بإمكاني مساعدتك # أي... 


1 


لم تكن +2 مزاج يسمح يتحمل اهتمام زائف؛ قاطعتها بحدة وهي 
كم طازوديزا للحت عن كنين الحد: 
- لا أحتاج مساعدتك. 


بحثتٌ عنه © المطبخ فلم تجده. وذ الحديقة دون أثرء لكن عندما 
00 القصر ثانية وجدته يخرج من الطبخ بوقاره المعهودء تعجّبتٌ 

ة: كيف دخل المطبخ دون أن تراه؟. أغلظتٌ عليه القول: مُطالبة إياه 
لحك ار كيم أقر ود عادتث إلى غرفتها بمزاج سيء, انتيبهث 
إلن علبة سجاكريها هوق الطاولة: تقد كو هيةا أنها تركتها مع القداحة فوق 
حقيبة يدها الموضوعة على المقعد أمام الطاولة. 

شخص ما دخل غرقتها ك غيابهاء حرّك علبة السجائر والقداحة 
ليتمكن من فتح الحقيبة؛ و خضم عجلته نسى أن يعيدهما كما وجدّهما. 
سارعتٌ بفتح الحقيبة ؛ وض محتوياتها لاا شيء ناقصء مالهاء هويتهاء 
ومتعلقاتها الشخصية كما هي! عمّ كان يبحث هذا المتسلل إذن؟ وو 
يكون؟! 


(((حسين))) 


هو أحد أولئكك الذين لا ينظرون إلى السماء ٠‏ تتعلق نظراته دومًا 
ال ترابها . أحجارها وأقذارها. اعتاد على عد خطواته 4 طريقه 
إلى شيخ الكتّابء طريق طويلة كان عليه أن يقطعها ذهابًا وإيابًا. . يبخل 
والده عليه 4 ثمن تذكرة التروماي بوتقشى الشلو مال اسيكائة يران 
«الكهرباء» أثناء سيره؛ فكان مصيره قطع هذا الطريق مرتين با 


وحيدًا! 


لم يكن والده ممن يهتمون بالتعليم, ٠‏ فالصنعة عنده أهم من الكتب, 
لكنه لم يتوانٌ عن إرسال «حسين» لشيخ الكتّاب؛ يخلفه ؤذ حفظ كتاب 
الله. كيف لا يكون ابن الحافظ حافظا؟ لن يترك لجيرانه الشامتين من 
أرباب «قهوة عصافير» فرصة للانتقاص منه. «حسين» الذي كان نهمًا 
ااحتفظل ف يادئ الأمن 1 ت الآيات والسور تتساقط من عقله وكأنها 
تمر عبر منخل ٠‏ مع كل مرة كان يهجم فيها أبوه على أمه وأخواته البنات. 
لم يستطع والده وقف هذا التسرّب قطء لا يالسبء ولا بالضربء؛: وعندما 
يئس من ابئه البليد أخرجه من الككّاب وألقى يج ورم حدادة: ثم 
تنجازة: ثم عاملا عند الإسكاي بذ أول الحارة؛ ثم صبي بمَّال؛ واحيرًا 
كوالنجي. الصنعة التي لم يحبها قطء ولم يجد لها نفعًا؛ ميّزته الآن عن 
باقي أحفاد الباشا. 





تمتم وهو يقضم ظفر سبابته: 
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- لن يعود أي شيء كما كان سابقًاء سأنقن أمي وأخواتي البنات. 

فشل أبوه كذلك 4 أن يمنعه من عادته الذميمة بذ قضم أظافره: 
لم يرغب # منعه منها خفاظا على مظهره أمام الناس؛ بل لأنها كانت 
تصيبه بنزلات معوية يضطر معها إلى الإنفاق على علاجه. جرّبٌ وضع 
الشطة على أصابعه.. ربطها بالشاش.. حتى كسّرها بعصاية الفليّة. لكن 
كل ذلك لم يُوقف «حسين» عن تلك العادة المقززة. 

دنا «حسين» من باب القصرء وتأمّل ثقب المفتاح, قدَّر أنه بحجم كف 
اليد طولا؛ وبعرض إصبعين أو ثلاثة.. ريماء وبارتفاع سنتيمتر واحد 
تكرينا: أما ماده مبكتقا أن تكون أي شيء؛ معدنء. حديد. ذهب؛ فضة: 
زجاجء رخام وحتى الخشب! 


أفزعه مواء قصل أرشية بالعويل. رآه يجري ذ الحديقة, ظنٌّ أن كليًا 
يظاردة: لا يخشى «حسين» الكلاب: كانت ترافئقه أحيا نا طريقه إلى 
الكتّاب» خاصة 2 الصياحات الباكرة. 


لم يكن كلبًا ما يهاجم القطء بل قطًا آخر أكبر حجمًا: ريما اختلفا 

على حصة طعام: أوتحديد منطقة نفوذ كل منهما. القط يجري مذعورًا. 

يحاول النجاة من بطش القط الأسمن عبًا. استيقظ بداخل «حسين» 
ع سََ عع 

زاوية إلى اخرى, تمكن أخيرًا من الانقضاض على القط المذعورء رفعه 

بعيدًا عن فم القط السمين الذي يحاول استعادة غريمه ليُكمل العراك. 

القط ما يزال يرتعبء لا دام ذراعي «حسين» الذي أعليق عليه 


١ع"‎ 


- هل أنت جاتعة أنا أيضًا جائع؛ يبدو أننا الاثنان الوحيدان اللذان 
استيقظا باكرًا 4 هذا القصرء هيا.. فلنذهب معًا إلى المطبخ. 
النفّ حول 'األقضن كل إلى الطبع عن طريق يانه المؤدئ إلى 
الحديقة الخلفية؛ على النار وجد قدرًا يغلي؛ به مكعبات من طعام ماء 
لعلها بطاطا رأى بعض الجين والبيض فوق الطاولة احم الحينا ٠‏ اقتطع 
منهاء ثم قربها من فم القط؛ تقزز القط من رائحتهاء ورفض على جوعه 
أن يمسّها بلسانه: 


د قط شره. 


بادره «عادل» الذي دلف إلى المطبخ عير ياب الحديقة الخلفي, ثم 
أطفأ النار تحت القدر: 


0 «حسس» التحية بود: 


- صباح النورء أنتٌ الجنايني: تقابلنا تحديقة القصر عنداما أتيث 
إلى هنا. 


- نعم» أذكر. 


ولم يزد «عادل» عن ذلك دنا منه «حسين» متودذاء يمد له كمًا 
بحماس: 


- لم نتعرف جيدًا يومهاء حتى أنني لا أعرف اسمك. 
صافحه «عادل» بحذر: 

- أنا «عادل». 

- ممنون يا «عادل» أفندي. 


١ع‎ 


ثم سأله بغتة: 
- هل تعرف عادات الباشا ف الاحتفاظ بالأشياء القيمة؟ 
ما إن نطق «حسين» بسؤاله حتى كتم فمه بكفه: قال: 
- هذا غشء أليس كذلك؟ لا يجب عليٍّ أن أستعين بأحد من أجل 
إيجاد المفتاح. تعرف طبعًا بشأن الوصية: طريقي يضم «درية» 
هانم و«محفوظ» أغندي الضابطء اختارتني «درية» هانم بنفسهاء 
قالت: «أريد «حسين»». هكذا نطقت اسمي دون غيره. 
استدار «عادل» استدارة كاملة ليواجهه, لا يبدو أنه شاب يتصنع 
الوَرّع؛ بالعكس.. بدا بلا تجارب اجتماعية.. طيبًا حد السذاجة.. ضعيفًا 
حد الهشاشة.. ثرثارًا حد الحماقة. وهذا النوع أحيانًا أخطر على 
المجموغة من القوى الكبيث! فالقوة تسقطها ضرية قاضية: أما التحماقة 
فقد «أَعَيَتَ من يد اويها»! 
انتقلت أنظار «عادل» إلى القط الذي يحاول «حسين» أن يطعمه الجين 
قسّرا ثم أمره أن ينتظرء أخرج من الثلاجة نصف سمكة؛ وضعها أرضًا 
زاوية المطبخ؛ أفلتٌ القط نفسه من يدي «حسين» وهجم عليها يأكلها 
بشراهة. انفرجت أسارير «حسين»: وامتلاً قلبه زهوًاء لقد نفع بذ شيء, 
أنقن القط من مخالب غريمه؛ وساعده على ملء وعاء بطنه. ثم ما لبثتٌ 
أمارات الألم أن اليك مكانا ياررًا لوعي لوقا بإمكانه أن ينقد أمه 
وأخواته السبع مثلما أنقنذ هذا القط لانتفخ صدره فخرًا طيلة حياته. 


جيجه هي 
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عندما عاد «حسين» إلى باب القصر يتفخحصه مرة أخرىء انتبه 
إلى الشيء الذي غاب عنه 4 المرة الأولى.. تلك النقوش البارزة التي 
كزين الباب ليست حفرًا . ليست خشيًا من الأساس. قخصبها بدقة أكذن: 
واستخدم مفتاحه ليُقشر جزءًا. بيطا من الطلاء الذهبي بعد أن تأكد 
من أن اتحديقة خالية من المتطفلين, لا يرغب بالتأكيد ‏ أن يُقبّض عليه 
متلبسًا بإحداث تلف 4 الباب؛ فيُحرّم من الوصية. 

يا اللها ثمة مادة قاسية, مُتعددة الأحجام والأشكال لُصقّت بالباب 
بأكمله. تتخن أشكالا زخرفية بارزةء. مطلية باللون الذهبي.. ليست 
حشرا ولا معد نا ول رها ام ولة ذهنا! 


إنها ا 


كل 


(((البرفس <<رستم»>))) 


لا يهوّى الكلام: يُمَضْل الصمت أكثرء ليس لأنه رجلّ قليل البضاعة: 
ضحل المعرفة فحسب. بل لأن الصمت يضفي على صاحبه رداءًٌ من 
الهيبة والوقار والثقة بالنفس أفاده كثيرًا. خاصة أن جسده الضئيل الذي 
7 0 
الاحترام الذي لم يحصل عليه بشكله وكلامه اكتسبه بحسيه ونسبه؛, 
بحفلاته وامواله! 


لم يفهم أحد قط نفسيته المفككة, روحه إبريق وقع وانكسر وفشلتٌ 
أجزاؤه © الالتحام ببعضها مرة أخرى. ولم يكن بحوزة أبيه الباشا 
الغراء المناسب لجبر الكسرء بل لم يدرك أن هناك كسرًا من الأساس؛ 
كانت حياة الباشا تدور #ْ فلك خاص به؛ متعزل عن الناس أجمّعين. لو 
بقيتٌ والدته ذخ مصرء واستمرت 4 حياتها الزوجية مع أبيه؛ لريما حظى 
بهذا الغراء لكن أمه فَضّلتٌ النجاة بنفسها مع زوج آخرء إلى «فرنساء 
مدينة العشق والجمالء تاركة إياه مع أب لا يعرف من الأبوة سوى أنها 
اسم يضاف فق شهادة ميلاد طفل حديث الولادة. لم يسامح والدته قط 
ليس لأنها انفصاتٌ عن أبيه بعد زواجه من امرأة ثانية: بل لأنها كانت من 
الأنانية إلى الحد الذي جعلها تتركه خلفها وهو ابن العشر سنوات»؛ فقط 
لأن زوجها الجديد لم يرغب بطفل ليس من صلبه؛ كان منطويًا ومختلمًا 
عن بقية الأطفال. 
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أحيانًا يُعطيها الحق 4 غضبهاء زوجة ثانية تعيش معها © القصرء 
ليس هذا فحسب بل زوجة فلاحة ابنة فلاح. وبعد أن كانت سيدة القصر 
الوحيدة: طفقتٌ إحدى فلاحات عزبة «العبيط» تشاركها أنفاسها فيه. 
أغضبتها زوجة واحدة فطلبتٌ الطلاقء لم تعرف وقتها أنه سيكون هناك 
زوجة ثانية: وثالثة, ورابعة: وخامسةء وسادسة؛ وسابعة! كلهن فلاحات 
من عزبة «العبيط». كن أبكارًا.. صغيرات السن.. حملن بالبنات! ما إن 
تلد إحداهن حتى تموت بين ليلة وضحاها 4 حادث عجيبء؛ فشل لسنوات 
+ أن يفك لغز موت زوجات أبيه الفلاحات! 

ألقيتٌ الزوجة الأولى. والطفلة الأولى بداخله بذرة الكره. ومع كل 
زوجة جديدة وطفلة جديدة طفقت البذرة تنمو وتكبر وتلتف حول روحه 
مثل لبلاب سامء لا فكاك منه. كم كره أطفالهن: وصراخهن يسري يوم 
ولادتهن 4 أرجاء القصرء يقض مضجعه. لم يرّ إحداهن كأخت له؛ لم 
. يلاطفهن أو يلاعبهن ولا مرة؛ كَنَّ بالنسبة له غريمات جئن يُشاركنه 
أسم أبيه وثروته. كرههن جميعًاء وكره أباه. وكره نفسه كذلك! 

مت حياته كلها يسأل نفسه سؤالًا واحدًا: «دإذا كان أبوه الباشا يبحث 
عن ابن ذكر يحمل اسم العائلة. ويصون أموالها من بعدهء فلماذا لم 
يكتف به5؟! أولئكك الفلاحات لا يمكن البحث عندهن عن نسب أو سلطة, 
5 أو متعة! ماذا غير الولد إذن؟! لم يعرف حقيقة الأمر إلا حين 
التقى ب «الأعور» مننذ شهر تقريبًاء عندها عرف سر الباشاء وسر موت 
زوجاته السبع! ا 

دفعته ثلاث طرقات متتابعات على باب غرفته إلى أن يُغلق دفتر 
مذكراته. وقد كان على وشك أن يضيف إليها فصلا جديدًاء منحته 


١ لا‎ 


الكتابة ثقبًا يخ روحه؛ مكن إفرازات الغضب من أن تتسرّب منه كل فترة: 
لولم يحدث ذلك لات منذ زمن بِتَضكم ف عُدده النفسية! 


فوجئ ب«محفوظ» أمامه؛ جذبه بحدة من قميصه. ثم أغلق الياب: 
دشل عقنت ا «محفوظء! ماذا إن رآك أحدهم وأنتٌ قادم إلى هنا؟ 
أجابه «محفوظ» ساخرًاء وهويتخن من فراشه مقعدًا: 
- سيقولون إنني جتّتٌ لألقي تحية الصباح على خالي البرنس.. 
- «بونجور» يا خال. 
انفعل البرنس: 
- لا تتمادء أنت تخاطر بكل شيء. 
وقف «محفوظ» وقال محلم 
- لا تقلق يا خالء لم يرني أحدء الوقت مبكرء لا أظن أنهم قد 
اتتتهع اكه 
ثم استطرد: 
- ريما تلك الفتاة «خرة»؛ فهي فلا حة معتادة على الاستيقاظ مبكرًا, 
لكن على كل حال لا تقلق.. لا يمكن لأحدهم أن يُخمّن أن هناك 
أمرًا يجمعنا غير قرابة الدم. 
أطلق بغتة ضحكة عالية؛ قال: 
- من كان يصدق أن «القصر الأسود» الذي كنت أسمع عنه مئات 


0 0 كنت أحشئ مجرد الاقتراب مته.. 
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الكث بأصابعه: 
- حفيد تم الاعتراف به أخيرًا. 
لم يرغب البرنس 4 خوض هذا الحوار: 
- فلنترك الماضي للماضيء نحن أبناء اليوم. 
لكن هيهات: كيف ل «محفوظ» أن ينسى استجداءه الحب والعطف من 
جده الباشا؟ أن يسمح له فحسب بزيارته 4 القصرء أو بمنحه الحلوى 
كما يفعل أجداد القرية مع أحفادهم الصغارء لكن الباشا غليظ القلب 
كان يرده خائيًا. 
ذات مساء تسلل «محفوظ» الى القصر 2 غفلة من حارسهة.: لم يكن 
هدك سول تعطق فاك اكرة ميل نهب خويئة اباش التى ولايد أنها تمع 
بالدهب والمجوهرات. كان وقتها قد أتم الثالثة عشرة. من سوء حظه كان 
وأمر حارسه أن يُعلقه على بوابة القصرء ويربطه فيها بالحبال؛ ثم أخذ 
يضربه بالكرباج حتى بلغ صوت صراخه أهل العزبة. 
أتت أمه تزحف على يديها وقدميهاء تقبّل قدم الباشا ليترك ولدهاء 
وتستجديه: 
- سامحه يا باشاء عبيط وغلط» ألسنا من عزية «العبيط»؟ أعمين 
على يدك يا باشا اتركه؛ لوجه اللّه اتركه.. ولن يأتي إلى هذا 


أنزل الباشا الكرباج على ظهرها هي الأخرى؛ صائحًا: 
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- أنت السببء لو لم تملآي عقله بالكلام الفارغ لما جرؤ على التسلل 
- 4 عرضك يا باشاء لن يفتح فمه مرة أخرىء أنتَ لست أبي. وهل 
يُعقل أن تكون أبي5! خالتي كاذبة وابنة كاذبة هي التي ملأت رأس الولد 
بهذه الأكاذيب وهي على فراش الموت. سامحها الله أقبّل يديك يا باشا.. 
اتركه.. ولن ترى وجهه مرة أخرى أبدًا. 
لكن ابن الثالثة عشرة عندما غادر القصر تلك الليلة. صمم أن يعود 
إليه ثانية مرفوع الرأس. خالة أمه التي يعتبرها جدته لم تكذب عليه 
طيلة حياته حتى تكذب وهي تحتضرء ما زالت كلماتها ترك أذنية: 
- اسمع مأ أريد أن أقوله لك يا ولدي فبعد قليل سأقابل وجهًا 
كريمًا. . أنتَ حفيد «كاظم باشا البارودي», وأمك ابئة لك. ٠‏ من 
صليه: ٠‏ تزوج من جدتك على سنة الله ورسوله, لو ينحنا 
علي به الله وربدوله, أنتَ حفيد شرعي له! 
تثمهنا: أغاذه البرئكس الى الحاصير عتدها كال ينفاد :ضير : 
- قل لي.. ما التقدم الذي أحرزته حتى الآن؟ 
- ليس بعد. 
احتد البرنسء وهو يقطع الغرفة ذهابًا وإيابًا: 
- وماذا تنتظر؟ ليس لدي وقت. يجب أن تدخل بينهم» أن يثقوا بك 
ويروا فيك صديقا لهم فيبوحون لك بأسرارهم» يجب أن أحصل 
على ذلك المفتاح. 
- سأفعل؛ ولكن لا داعي للعجلة. 
- طالما الآأمر كذلك.. لماذا أزعجتني ‏ هذا الوقت5 ماذا تريد؟ 
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- معذرة يا جناب البرنسء لكنني أحتاج إلى الخروج من القصر. 
احتد البرنس أكثر؛ حتى نسي أن صوته العالي قد يتسرب من الطابق 
الثالث حيث غرفته؛ إلى الطابق الثاني حيث كردي 
- هل تمزح؟ أنسيتٌ شروط الوصية التي قيلت أمام الجميع بالأمس, 
لورآك أحد منهم خارج القصر سيطالبون بإقصائك منها. 
- لا تخش شيفًاء لن يروني» ثم أن خروجي مهم. 
- ماذا؟ هل أوحشتك عشيقتك السرية ؤ العزبة. 
هذا البرنس لا تخفى عليه خافية» يعرف إذن بعلافته الآثمة بإحدى 
فتيات العزبة: تجئّدتٌ قسمات «محفوظ» ضيقًا. أجاب بجملة واحدة: 
- سأقابل «الأعور». 
تلذذ «محفوظه لمرأى الرعشة التي أصابت جسد البرنسء والخوف 
الذي تسرّب من مسامات جسده. لحن فاحت رائحته © الغرفة. ثم 
أردف وهو ينحني باحترام مصطنع: 
- والآن اعذرني حتات الترقى:. أقحد :نا خال: يجت أن أذهب: لا 


أريد أن أتأخر على ميعادي مع «الأعور» فيغضب: أنت لا تريده أن 
تقحنب: السن كذلك؟ 


ابتلع البرنس كل اعتراضاته © جوفه؛ أغلق باب غرقته بإحكام بعد 
مغادرة «محفوظ», توجه إلى الطاولة الصغيرة: فتح دقتر مذكراته: 
ع َ 


«يجب أن أحصل على المفتاح.. فحياتي مرهونة به(» 
ل 
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(((شحاتة))) 


ا ٠والتي‏ تطل على الحديقة يقهة الخلفية للقصرء 
تشاءل وكن تجعد وجهةه تشقن ا زا: «كيف يمكن لنعمة من نعم اللّه أن تتحول 
إلى نقمة بهذا الشكل؟1)». 


يومًا ما سيفقد عقله ويمسك بسكين الجزارة الحاد ويقطع أنفه؛ ثم 
يدفنه 4# بطن بكر مهجورء ويحيل فوقه التراب! لعنته منذ الصغر هي أنه 
بدين أكثر مما ينبغي. غضوب أكثر مما ينبغي, حاسته الشمّية قوية أكثر 
مما ينبغي. وتلك الأخيرة كانت أكثرهن إفسادًا لحياته. ما يزال يذكر 
يوم 00 صديقه؛ وبيثما الجميع منغمس 2# الطبل والزمر والرقص 
والأكل.. شتمّ هو رائحة عفونة تنبعث من الطعام؛ أكون 'المروين علو 
1 إهانة لا تفتفر, ٠‏ وأقسّم عليه أن يأكل من الطعام 
كي يمسح عن جبينه تلك الإهانة. فاضطر «شحاتة» إلى تناول ملعقتين 
فحسب. وكانت النتيجة أنه الوحيد من بين المدعويين الذي أصابه تسمم 
غذائي. وقضى الليلة © المستوصف يغسل معدته؛ لو لم تكن حواسه 
مرهفة بهذا الشكل لتمكنت معدته من هضم الطعام الفاسد مثل أي 
معدة مصرية تحترم نفسها! 

حين طلب من «أنيس» رئيس الخدم تبديل غرفته التي كانت 4 الطابق 
الثاني بغرفة 2 الطابق الأول؛ كي يُجِنْب نفسه صعود الدرج ونزوله كلما 
هم بدخول غرقته؛ لم يدر وقتها أن هناك عذابًا من نوع آخر ينتظره 


1١0 


4 تلك الغرفة: راكحة كريهة تخالط الهواء 4 إصرار وفح! فة فتح النوافن 
طوال الليل» رغم البرودة المتسربة إلى جلده؛ دون جدوىء لم تنفصل 
الرائحة عن هواء الغرفة ولا لحظة واحدة. 

الآن أمامه خياران لا ثالث لهما. . إما أن يعود إلى غرفته © الطابق 
الثاني ويتحمل مشقة صعود الدّرّج الطؤيل القطى سجاذة حمراءاعذة 
مرات يوميًاء أويبقى © تلك الغرفة المجاورة للمطبخ؛ خاصة أن الرائحة 
تنتدرج حدتها من فوية إلى متوسطة ل بعض الأحيان. لم يحتج وقتًا 
علوئاة الكو أي شيء يُجِنْبه العمل الشاق هو معه ويؤيده: 

لكنه أيضًا لن يدع تلك الراكحة اللعينة ترافقه طوال فترة إقامته 
بالفككرة امد «أئيس»ٍ بتنظيف الغرفة؛ وقلبها رأسًا على عقب, 
سيتابعه أثقاء ذلك, وسيُعفه إن أبدَى تكاسلا لا أحد يقوم بعمله على 
الوجه الأكمل إلا إذا ضْربّ فوق ظهره بالكرباج مثل حمار الحنطور. 
يجب أن يعرف مصدر تلك الرائحة. خاصة أنه بخبرته 4 الجزارة 


يستطيع أن يُجزم أنها تشبه إلى حد كبير رائحة اللحم الفاسد! 


حي تم 


التفُ الجميع حول طاولة الطعام الكبيرة, والتي تت تيج لكل واحد منهم 
أن يجلس على مسافة من الآخر. الطاولات الصغيرة أكثر دففّاء يلتف 
أياديهم أحايينٍ أخرى: يتشاركون الصحن نفسهء ويتقاسمون رغيف 
الخبز ذاته. ترأس الصمتٌ الطاولة؛ يتناول الستة طعامهم واجمين 2 
ضوق طاولة بِعَجَلء ويتركها أمام باب غرفته؛ بعد أن يطرقه بخفة ثلاث. 
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يغرف «أنيس» أن المحظورات 4 القصر كثيرة: ومن أهمها أن ممنوع 
عليه فتح باب مغلقء أو غلق باب مفتوح! 
مع سيجارتها الثالثة أعلنت»درية» هائم بوضوح: 
كانت عبارتها كافية لتتوجه كل العيون إليها متسائلة. ينتظرون بلهفة 
أي كلمة تزيل بعض الغموض الذي يلف مهمتهم, لكن «درية» هانم أستاذة 
ورئيسة 4 قسم 2 جدب الانتياه: ومادتها الأهم هذا القتسم تتضمن عدم 
اليوح بالمعلومات المهمة دفعة واحدة. أقصر الحيال صبدًا هو «شحاتة» 
والكليه: 
ْ - انطقي.. ماذا عرفت؟ 
لم يكن ذلك كافيا :توه أقل امن ا تيون بسروايك ارده زف 
وجههاء وتعلق نظراتهم بشفتيهاء 2 انتظار جوابها. ثاني الحبال قصرًا 
هي «حورية»: 
- هل سننتظر كثيرًا؟ إن كان لديك شيفًا فقوليه. 
01 ك 2 
ما يزال ذلك غير كاف. تحتاج إلى المزيدء مقأعطاها «كؤاد» ما كتمئنت: 
والابتسامة لم تفارق شفتيك ؛ «درية» هائم جعبتها لا تنفد من 
الأخبار المدهشة. 


أطلقتٌ ضحكة عالية؛ تقول: 
0 42 
د أُمَا «بكاش» صحيح. 


ثم استندت إلى ظهر مقعدهاء مستطردة 
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- تحدثتٌ إلى أمي بالهاتف منن قليل. 
بدا التوتر 4 صوت «حسين» وهو يقول: 
- أليس ذلك ممنوعًا؟ 
أجابته بحدة: 
- ومن منعه؟ ثم كان يجب أن أخبرها عن مكاني. هل أنا من الشارع 
حتى أغادر البيت دون أن أخبر أهلي بذلك؟! 
سقط.غ يده؛ عليه أن يتوقف عن اعتبار الحياة سلسلة من المحظورات؛: 
وأن الأصل فيها هو المنع؛ عليه أن يخرج من تحت عباءة والده: بل عليه أن 
يمزقها.. لكن: أيمتلك القوة الكافية ليفعل؟ 
استطردت «درية» هانم: 
- سألتها عن تلك القصة التي لا تصدَّقء نهرتها لأنها أخفت عني 
وعن أختيٌّ نسبها للباشاء لكنها فاجأتني تمامّاء ليس لديها علم 
بأي شيءء لم تخبرها جدتي قط أنها تزوجت يومًا من «كاظم 
باشا البارودي»: ولم تأت على سيرة أنها ابنته ولوحتى من الحرام 
تلمّظ «شحاتة» من الغيظء أخرج علبة «النشوق» من جيبه وهو يقول: 
- وهل هذا هو الأمر المهم؟! 
قالت محّدرة: 
- لن أتحدث بحرف واحد إن بدأتَ 4 العطس! 


أعاد «شحاتة» علية «النشوق» إلى جيبه على مضض» أردفت «درية» 
هانم: 
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- إذا لم تخبر جدتي أمي أو أي أحد آخر بهذا الأمرإذن فهناك لغز 
هذا الزواجء وكما قلتم جميعكم.. أمهاتكم أيضا لم يخبرنكم 
بأي شيء : أنتٌ قلت ذلك يا سي «شحاتة». . و«حسس».. و«فؤاد».. 
أمممم 0 محفوظ»؟ 
سارع «محفوظ» مؤكدًا: 
- أنا أيضًا لم تخبرني أمي أو جدتي بأي شيء عن ذلك. 

0 بأريحية شديد ة: لم د الكذب يومًا من الموبقات»: بل أداة 
لتحقيق غاية يُحسن الذكي استخدامهاء ويسيىُ الغبي معاملتهاء فيرتد 
عليه وبالها. كانت المنظومة الأخلاقية 4 رأيه: وما اعتاد الناس على 
يجلب الخير.. والشر شر لأنه يجلب الشرء وقوله الصدق الآن 4 هذه 
اللحظة سيفتح عليه أبواب الغضبء ويعرقل مسعاه:؛ ويُفسد ما عكف على 
إعداده منن موت الياشاء واتفاقه مع «الأعور», © هذه الحالة الصدق لا 
يجلب الخيرء هو شر إذن! 

يت «درية» هائم بالسؤال إلى الشخص الأخير: 

3 وأنت يا خووة 

وقعت «حورية» 4 مأزق منن اليوم الأول الذي قررتٌ فيه أن تنتحل 
ويستجلب لصاحيه غضب الربء وعذايه. الكذب لا ينجي: بل يعيث 23 
القلب فسادًاء وينكته بنكتة سوداء؛ لا تَطهّرها إلا التوبة والإنابة؛ والعزم 
على عدم تكرار الذنبء؛ لكنها مضطرة إليهء إن لم تفعل ستخسر كل 
شيءء ستحسس حريتها! وكأن القاهرة ساحرة لعينة 'تحوّلها بخضاها 
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ص و ع ء 
فكرت أن ابنة العمدة نفسها لا تعلم انهأ حفيدة الباشاء وإلا لما كتمت 
ذلك لحظة واحدة» ولتعالت عليها بالجاه والنسب أكثر مما تفعل بنسبها 
لأبيها العمدة. إذن فالست «حلاوة» لم تخبر ابنتها بذلك قطء كل ما 
عِِ ع و 
عليها أن تفعله هو أن تتقمص دور ابنة العمدة: وتمرر الصدق غلى لسان 
كذوب؛ لتكلا تفضحها عيناها غرستهما 4 تطريز السجادة الحريرية 
يم ات _ 
- لم يخبرني أحد بشيء. 
كررتث «درية» هانم قوتلها: 
 -‏ هذا الزواج لغز إذن. زيجات كأنها لم تكن.. هذا شيء يفوق 
الريبة بمراحلء وكأن الباشا كان يتزوج فقط ليُتجب البنات. 
قاطعها «فضؤاد» وهو يمعن 2 التفكير: 
- أو الولد» لعله كان يرغب 4 إنجاب ولد. 
عارضته «حورية»: 
- لكنه أنجب الولد بالفعل.. البرنس «رستم». ومن امرأة بنت ذوات, 
ما الذي يجعله يتزوج من عدة فلاحات لينجب ولدًا آخر. 
هن «فؤاد» كتفيه قائلًا بيساطة: 
- المشكلة ك البرئس «رستم» إذن؛» لم يرغب الياشا به:؛ لم يحيك: 
لقن و]رصوه ميم :لبن زجلا طبيعيًا. 


قاطعته «حورية» ثانية: 
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- لولم يحبه كما تقول لماذا ترك له كل ثروته؛ 4 حين أنه قرر أن 
استسلم «فؤاد»: 
- عدنا إلى نقطة البداية إذن. 
وكانت تلك هي اللحظة المناسبة لتلقي «درية» هانم بالمعلومة الأهم: 
- هناك أمر آخر قالته لي أمي. فهي تحرص على متابعة أخبار 
الطبقة الأر, سخراطية 2 ادي الموانم كا لو انمع جزم من 


«رستم» يعاني من مشكلة. 


انتظرت ثانيتين قبل أن تقول: 

- البرنس رجل عاجزء لا يمكنه الإنجاب! 
صاح «حسين» بحماسة: 

ن الأمر واضح الآنء أراد الباشا استمرار نسله فتزوج من 
خريات ليحظى بولد يحمل اسم العائلة ويأتي للباشا بالأحفاد؛ 
لهذا تزوج كثيرًا. 


فتنع الجميع بمقولة «حسين»: إلا «حورية». كانت الوحيدة التي راودها 
سوال بلا جواب: «لماذا فللاحات209. 


- إذ 
أ 


جه ويم 


تشرق ا بسعادة كلما رأت 00 تدك إليه؛ و تناقشت 
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العمدة! ئيس بنسبها إلى الباشاء واحتمالية أن ترث القصر فحسبء بل 
لأنها ودفؤاد» أقرباء دمء بعد أن ينتهي كل شيء: ستنكشف الحقيقة؛ 
توعوقة انها خادمة 4ك بيت العمدة الذي قتلته وفرّتٌ هاربة: وسيصير 
بإمكان ابنة العمدة أن تكون قريبة من «فؤاد» أكثر. خاصة بعد موت أبيها 
الذي كان يحول بينها وبين النزول إلى القاهرة. 

وبعد أن يتزوج «مرزوق» من ابنة الباشكاتب ريما ينتقلون جميعًا إلى 
الغورية. حيث يعيش «فؤاد». هذا إذا لم يفز أحدهما بالقصرء وعندئن 
سيعيشون فيه جميعًا جنبًا إلى جنب. مجرد التفكير 4 كل ذلك دفع 
بالدماء إلى تشكيل مطارق طفقتٌ تضرب رأسها بسرعة وكأنها © سباق 
محموم. 


- عليكما أن تزيحا هذا الدولاب. 


قالها «شحاتة» آمرّاء مت شفتيها متبرمة؛. طيلة اليوم يلقي بالقسم 
الشاق من العمل على عاتقها و«فؤاد»: لم بيد «طؤاد» أي ضيق وهمويقول: 


لا مشكلة: ساعديثى يأ «حرة» من فضلك. 


كادتٌ أن تعلن اعتراضهاء وترمي بكلمات قاسيات 4# وجه «شحاتة»»؛ 
لولا أن شفقتها سبقت غيظها؛ رأته ‏ الغرفة الأولى حين جرّب زحزحة 
الفراش فكاد أن يسقط فوقه؛ ونبتَ فوق جبينه عرق غزير رغم أن الجو 
مشحون بنسمات باردة: يبدو أنه ليس معتادًا على العمل الشاقء لا تفهم 
كيف يكون هذا الكسول فتوة الحي كما أخبرها «فؤاد» من قبل5! أما هي 
فكانت معتادة على العمل الشاقء ريما أكثر من «فؤاد» نفسه؛ الذي لاحظ 
ذلك فقال لها باسما: 

- لم تتذمري ولو مرة واحدة رغم ما بذلته من جهد.. «عفارم» 
عليك يا «حرة». 
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كلا.. هذا الضوء لا يأتي من الناغذة المفتوحة على مصراعيهاء بل 
من داخلها! 

ضوء مُبهج دام لثوان. تمنْتَ لو يطول أكثر. ابتسمتٌ له ريما 
أكين ابسنامة انيت :«كوق: كتزها هتن:..' لذ كذكر مدن مت مر وقت 
طويل إلى درجة ألا د تتذكر آخر مرة تفتحت بداخلها تلك الغبطة. 
اشتم «فؤاد» رحيق السعادة يفوح متها فاتسعتٌ ابتسامته أكثر. 


لا تبدوله امرأة مَجرّبة مثل «درية» هانم. هي أقرب ما تكون إلى زهرة 
كاميليا برية؛ تستطيع أن تمضي حياتها 4 الظل؛ ولا تحتاج من الشمس 
إلا الفتات, نبتتٌ وسط غابة موحشة, أشواكها حادة؛ ترى ما الذي مرَّتَ 
هبحق قرت :لها تلك الأشواك؟ أما هو فَيمَضْل الزهور المخملية؛ فهي 
ناعمة؛ مُدللة: مُحببٌ لمسهاء تعشق أن يُعتتى بهاء وجودها 4 مكان يملأه 
إشراقة. وكأن الشمس بَرَعْتَ بعد غياب: ورغم ذلك فهي قوية؛ تتحمل 
الصعاب.. مثل «درية» هانم. 
وكان هو زهرة دوار شمسء أيادي الشمس قبلته؛ يُسلم وجهه إليها 
حيث كانت. 
- الله يخرب بيت الباشاء ووصية الباشاء وقصر الباشاء هذه الغرفة 
أيضًا لا يوجد بها المفتاح اللعين. 
دأبّ «شحاتة» على الانفجار بهذا الشكل كلما انتهى ثلاثتهم من 
تفتيش إحدى الغرف, بقلبها رأسًا على عقب. ثلاث غرف حتى الآن. 
ثلاث محاولات تجر أذيال الخيبة؛ ترى هل الفشل أيضًا هو ما لاقاه 
الفريق الآخر # نهاية اليوم الأول؟ جرى الاتفاق على أن يتم تقسيم 
الغرف التسعة والعشرين على عدة أيام: بالإضافة إلى الصالون والتراس 
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والمطبخ والحمامات؛ أراد «شحاتة» أن ينتهي الأمر كله # يومين» لكن 
كرق ووهؤادة غارضاه يشدة. :وضع وفؤاذه: 

- من الأفضل أن نبحث داخل عدد قليل من الغرف يوميًا بدقة 

أفضل من تكدس العمل خلال أيام قليلة. 

لكن البحث الدقيق لم يُسفر 4 يومه الأول عن شيء إطلاقا؛ رغم 
الملجهود لمحتي الذي بذله الجميع! «شحاتة» هو أكثرهم سيخطًا بهذه 
النتائكج الصفرية؛: لم يحب لعبة البحث عن المفتاح التي أجير على 
المشاركة فيهاء وهو الذي لا ينحني ليلتقط مالا وقع منه أرضًاء لسن رهد 
بالطبع: اتما كاساذا 


وعندما التقوا ببقيتهم 4 غرفة الصالون عرفوا من وجوم وجوههم 
أنهم لم يحصلوا على نتائج أفضلء أراح ذلك الجميع؛ وقلص احتمالات 
وجوه المفتاح ‏ غرف أقل. 

نبّههم «محفوظ» إلى الشيء الذي غاب عن إدراكهم جميعًا: 


فمحسب. 


ببلاهة تساءل «حسين»؛ وهو يمسح ار الساكن بين يدي 


- لم يأمرناء . لقد أكتر. افك تمده ا ١‏ لا يلت 
الإطلاق. 


- ماذا؟ كنا فريقًا مدهشا اليوم؛ أليس كذلك؟ 
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انتبهت «درية» هانم إلى ما رمّى إليه «محفوظ». خاصة أن «حسين» 
كان غير ذي جدوى تمامًًا عكس ما ظنَّتَ؛ إذ لم يستطع إهدائهم إلى ما 
يتعلق بالمفتاح سوى حجمه؛ ويسمح لهذا القط المقرف الذي عثر عليه بذ 
الحديقة بالتحرك معه حيثما ذهبء فالت «درية» هانم: 


- ما يقوله «محفوظ» صحيح .ليس عليئا العمل ضمن فريقء إذا عثر 
فريق على المفتاح سيتقاتل أفراده عليه, الأفضل أن يعمل كل منا 
بشكل متفرد. 


لم يكن «حسين» قد أخبرهم بعد عن الباب المرصع بالعظام»؛ وعن 
تفكيره ‏ احتمالية أن يكون مفتاح القصر من المادة نفسها. ار 
ليس خبثًا منه؛ فهولا يستطيع التخابث حتى وإن أراد ذلك؛ وإثما سقطت 
تلك المعلومة سهوًا أثناء عمله الشاق اليوم + شرفت «درية» هانم على 
عملية البحثء ولم تمد يدها لإزاحة شيء ثقيل من موضعه:ء تاركة تلك 
المهمة للرجلين. 
حي «حسين» فكرة الفريق؛ لأنها تنتشله من وحدته؛ وتجعله يبدو 
مُفيدًاء ثم أن التنظيم وترتيب الأفكار ليست من خصاله: ٠‏ يحتاج إلى عقل 
«درية» هانم» وإلى قوة «محفوظ» من أجل الفوز؛ لذلك حاول أن يجعلهما 
يريا كم هو مفيد لهمأ: 
- نسيث أن أخبركمء اليوم صباحًا ضحصتٌ باب القصرء لفتتٌ 
انتباهي الزخارف التي تغطيه. كان الطلاء متساقطا عن جزء 


منهاء فأزلته أكثر و... 
صاح «شحاتة» الذي اتخد فوق المقعد وضعية خرقاء؛ أثارت استهجان 
«درية» هائم: 
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- أخللتَ بشروط الوصية؛ ماذا قال محامي الباشاء لا تخريب. 
6 

عض «حسين» لسانه. يا له من مغفل! 

حاول إصلاح الأمر: 


الي م ا 0 


قاطعه «شحاتة» مختالا: 


- لا أعذارء هيا.. فليتصل أحدكم بالمحامي؛ أو لنطلب من البرنس 
النزول من غرفته لنخبره بتلك البتشرى. 
اكيش ححضينة عفل قطة نك يوم ماطوم يا لمن متفل:#ضافك 
فرصته بسيب زلة لسان! القط الذي يقبع بأحضانه شعر بتوتر صاحبه؛ 
فانكمش هو الآخر. لا تذكر «حورية» أنها شعرتٌ بالغبطة هي الأخرى, 
لقد تقلّصٍ عدد الورثة إلى خمسة؛ وهذا يرع فرصة فوزها. لكن بدا لها 
أن من الظلم معاقبة «حسين» على أمر كهذاء فهو # النهاية لم يقم بفعل 
تخريبي جسيم»؛ ولو كتموا هذا الأمر عن المحامي والبرنس لن يعرفا به 
أبدًا. بضع خدوش أحدثها بظفره 4 أحد جوانب البابء ما المؤذي © 
ذلك؟ 
كان السبب 4# غبطة «محفوظ» مختلفًا؛ أحبّ رؤية دبيب الخلاف يشق 
صفوفهم, إذ كيف يتقرّب إليهم إن كانوا يدا واحدة # القول والعمل؟ ظل 
الجو مشحونًا قرابة النصف ساعة؛ حتى حسمت «درية» هانم الخلاف؛ 
اشتد ألم كتفها إلى الحد الذي جعلها ترغب 4 إنهاء هذا النقاش فورًاء 
ثم الذهاب إلى غرفتهاء ذكرتٌ نفسها أن عليها الطلب من «أنيس» مرة 
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أحرى ته الصباح إحضار حكيم إلى القصرء أو أن يُسمح لها بالذهاب 
إلى المستوصف دون الإخلال بشروط الوصية على اعتباره أمر طارئ. 

قالت: 

- فلنعرف ماذا اكتشف من وراء ذلكء: إن شاركنا شيئًا مههمًا 

نستطيع عندكن التغاضي عنه هذه المرة. 

ارتختث أعصاب «حسين» أخيرًاء كان على ثقة من أن كشفه كاف 
لإمطارهم بالدهشاته وقد حدث ما ل ما إن صرح بظنونه عن البابُ 
ومفتاحه حتى 1 دف الحيرة رؤوس الجميع, تساءل «فؤاد» عاقدًا ما 
بين حاجبيه: 


- الباب مَرصّع بالعظام.. ما معنى ذلك؟ 
لم يجد مجيبًا عن سؤاله؛ أما «محفوظ» فتوترتٌ قسماته: وطفق 
يقول: 
- هذا كلام سخيف», يخلن أنه سيسكقنا بهذا الهراء كي لا الخرشون 
عليه ا . ستعفو عنك هذه المرة يا سي «حسين», وليكن 
بعلمك هذا هو الخطأ الأول والأخير. هيا.. أمامنا عمل شاق -ذ 
الغد. تصبحون على خير. 
ظنٌّ الجميع أن «حسين» واهم # ظنونه. كيف تكسو العظام باب 
القصر؟ حتى وإن كان الأمر كذلك, فإنه مجرد ذوق غريب لا أكثر؛ «لولا 
اختلاف الأذواق لبارّت السلع». 
وحده انتجاح جمع واحد زائد 5038] إلى نتيجة بديهية وهي 
ركم اكثان» فكر أن «التغرف يكتما هوسبب وضوح أفكاره. وصفاء تفكيره. 


ل 


عظام عند الباب + رائحة عفونة 4 غرفته- ثمة بقايا حكة مكجانة بك 


هه ووو 


رقص قلبها طريًا عندما عرض عليها «فؤاد» السير قليلًا ‏ الحديقة 
قبل النوم» ثم سارع بسؤالها: 
ع ا مي[ ئ 
أجابت «حورية» طورًا: 
- أنا «عال» جدًا. 
كعادة الحديقة,. موحشة جدًا عندما يكتنفها الظلام. لم تشعر 
: «حورية» بالخوف؛ فكمن جهة هي معتادة على السير ث2 الظلام؛ عندما 
كانت تخرج للبحث عن أبيها © طرقات القرية وحواريها. 9 غيطها 
وعند زوايا 00 . ومن جهة 0 هده المرة؛ 0 
5 
لم تكن معتادة على مرافقة صُحبة؛ تفزل معها أحاديت ودية: رغم 
ذلك أرادتٌ أن تكسر الصمت بصوتها كي لا يملها: 
ٍِ أظن أن البرنس سيعمل على «تطفيشنا» من القصر قبل أن نعثر 
على المفثاح. 
ران بنظراته إليها مستفهمًا؛ وضّْحتٌ وهي تشير إلى فستانها الأزرق: 
- لم يُبِدّل أي منا ملابسه منن أن جثنا إلى هناء باستثناء «درية» 
هانم بالطبعء الله وحده يعلم من أين تأتي بفستان جديد كل يوم! 


عامل 


باغتها «فؤاد» بسؤال: 
- هل القرية مكان لطيف5 أفكر # زيارتها بعد أن ننتهي من كل 
ذلك. ارتبكت: 
- قريتنا5 لماذا؟ 
منحها إحدى ابتساماته الساحرة وهو يقول: 


- ريما لأنني أحب أن أرى المكان الذي عشت فيه من قبل لأفهم أي 
إنسانة أنت, يقولون أن المكان الذي يعيش فيه الإنسان يشارك 2 
تررح كتحهيينه وماد اند وطياعه. 


3 و 2 - كَ ا“ 5 
الإجابة: 
ا و 3 
- فريتنا جميلة.. هادئة؛ كما يُفترض بالقرى أن تكون. 
سانيا نادف قرت 
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- إذن بعد أن ننهي من أمر الوصية سأدعو نفسي نزيلًا 4 قريتك, 
وسأكل من يديك البط ومحشي ورق الخس باللحمة والمفنَأة 
والحنون وفطير بالسمن البلدي, أم أنك لا تجيدين صنع الطعاه؟ 

اغتمّتٌ أكثر. أي بط وأي لحم5 هي لم تتذوق «الزَّفْر» لسنوات: منذ 

أن عافْتٌ نفسها لعق العظام المتبقية من غداء العمدة وأهل بيته. انعقد 
جبينه. يبدو أن صمتها الباهت لم يرقه؛ هذا هو القسم الأكثر صعوبة 
عندما تكون برفقة «غؤاد»,» اضطرارها إلى المشاركة 4 حفلة تنكرية 
تبغضهاء اضطرارها إلى وضع مساحيق تجميل. جرّته إلى زاوية أخرى 
بعيدة عن حياتها القريبة البعيدة: 
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- هل أستطيع أن أطلب منكٌ شيئًا؟ هذ الحقيقية أنا أستحي كثيرًا. 
اسك 
- لم الحرج؟ اطلبي ما شئت. 
استجمعتٌ شجاعتها بصعوبة؛ ليست ممن يثقلون على الآخرين لتلبية 
العف اجانوم كفي حاوف لا تساي مساح نه اجن غيره تمذت أل 
تبدو أمامه منتهزة للفرص وهي تقول: 


على دين.. لهذا الساكق,» هوليس سائق حقيقة: ريما حارس.. لا 


توقف «فؤاد» عن السيرء نظر إليها وقال مُستهجنًا: 

- «حرة».. أنا لم أفهم شيكًا: 

ددأناب؛ أناحقط :اريت فعضل انان تميق قرشاء واشم الله 
سأردهم إليكٌ ‏ أقرب وقت. ثم أكدَّتَ ما بدا لها مهمًا: 

- سأرده كما أخذته.. دون رباء معاذ الله. 

أخرج من جيب بنطاله ورقة كبيرة من فئّة الجنيه, عارضته لكثرته: 
- لكن هذا «ياما». 
دسّها ب يدهاء ثم قال: 

اللا أوك اعفراضاء وإ احتحت شيكا اشر له تمرددي :2ه إخباري: 


نحن النهاية أبناء خالة.. أليس كذلك؟ 
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أفسدّتٌ عبارته الأحيرة سيعاد تا ؛ كادت أن تهتف بحسرة: : لسنا كذلك 
يا دفؤاد». ولن تكون أبدًا. 


:هوي 


هجم النوم على «كؤاد» وسحبه إلى آخر حدود اليقظة؛ استأذن متها 


ليذهب إلى غرفته: مضيفا: 

- غدًا سيكون يومًا شاقاء عليك أيضًا أن تذهبي للنوم. 

- سأفعل؛ ولكن بعد قليل. 

لمانو" تار 0 يجب أن كرد اين تلحباحيه. دا إن عبرت 
للضنات: 001 فيو الدكب الذي يتجول حول 5 دون اه 
صاحبه: ومن يدريء لعله أيضًا يبيت معه فوق فرشته. طرقت باب الكوخ 
مرتين بُعجالة؛ ولما لم تسمع صونًا © حينه قررتٌ المغادرة, فالصباح 
رَباح. ما إن استدارت حتى أطلقتٌ صيحة عالية. بصوت أفزع الطيور 
الناكئمة فوق الشجرء ثم هتفت متقطعة الأنفاس: 

- أقسم أنك ستقتلني فزعًا يومًا ماء سيتوقف قلبي وأتسطح أمامك 

جثة لا حول لها ولا قوة. 

قال «عادل» بصوت افتبيس من الهواء برودته: 

- أنت التي تظهرين 4 أماكن وأوقات غير مناسبة. 

الحيطن صدرها بي إن رأته وسمعث صوته؛ لا تدري لم يحدث معها 
ذلك قير تون نيما إلى هينه اللدريكة و يفو ونا ووه رلا : يملا بيقامته 
مجال رؤيتهاء لكن هذا ليس سبيًا كاضياء ليس دميمًا أيضناة يقل وسامة 
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عن «طكؤاد»: ة الحقيقة لا تكن مقارنته بدضؤاد»؛ به شىء لا تستطيع 
- أنت من يظهر 2 المكان فجأة من غير «احم ولا دستور»», تتسلل 


حسب وجود الضوء؛ ‏ الظلام والإضاءة المنخفضة تكونان زرقاوان؛ أما 
4 الشمس تكتسبان لوا زمرديًا مشعّاء يا لها من عيون ذئب! يحمل بين 
يديه بعضًا من أفرع شجر مُقطعة؛ ألقى بهم بجوار الكوخ 4 إهمال؛ 

- ومن هي الفريسة؟ 

إن كان يحاول إخافتها؛ سيرجع خائب الرجاء: هي لا تخشى شيئًاء لا 
إنسيًا ولا جنيًا. مدّتٌ له ماله قائلة: 

- هذا ثمن الحذاءء وأيضًا إكرامية من أجل مساعدتك ليء قلنا إننا 

فريق واحد. 

كنك أنه سياخذ امال هع عنازة سائخوة تفن الفأشير نف دهع دينهاء 
لكنه فاجأها بسؤاله: 

دمن أين حضلت على عن | المخال؟ 

لاذا يُصر على إحراجها بهذا الشكل. هل هي مَضطرة لأن تخبره 
أنها اقترضتٌ المال من «فؤاد»؟ حتى وإن أخبرته؛ حتمًا سيرد بشيء لاذع 


عن كونها تستغل «ضؤاد» وتحادعة: بيئما هى ليست ابئة خالته. احتدت: 


ل 


- وما شأنك؟ ليس لك عندي إلا مالك, خذه وخلصني. 
تناوله منهاء أطلق نظراته من عاليها لسافلهاء ثم باغتها: 
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- ألا تخجلين من عرض جسدك 4 سوق النظرات؟6 

ارتبكث؛ كيف يفعل ذلك؟ يخل باتزانهاء ينقلها من نقطة إلى أخرى 

- أنت قليل الرّباية. 

أسكلقة ازهحدها .. نظراته المتشككة أزعجتها.. أنفاسه المسموعة 
أدعحتها: دارث على أعقابها 0 لكنه أوقفها بقوله: 

ع 9 ع 0 عو ص 

- ألم يُعلمك أحد كيف توجّهين كلمة شكر لمن قدَّم لك يد المساعدة؟ 

استدارتٌ ببطء تواجهه. ما بدا له سؤالا عاديا كان سكينًا حادًا يرسم 
خريطة فوق جرح ملتهب بقلبهاء لا تدري اليد التي تمسك بالسكين أن 
الألم غير محملء الجروح لا تتكلم؛ إنها تصرخ فحسب. ولا يملك الجميع 

لم يُعلمها أحد كيف تشكر من قدَّم لها يد المساعدة؛ ولا كيف تمنح 
ا ل ل ار 
السكم لويد ل 0 المتجمدين 1 هو اتقاننن حارم ا أحد 

50000 ل 
مالحة5 ألم تعاهدها على قطع نسلهاء كيف تخونّ عهدها؟! تلقّفت 
وجنتاها ثلاثة مواليد تدحرجن فوقها؛ أسرعتٌ توتدمّن بظهر كنفها! 
اقل الشال عق كتدرهاء فط أرضاء :ركان كونيها رادت الانتقام منها 
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لقتل صغارهاء فنزعت عن جروح ذراعيها سترها . على ضوء مصباح 

الجاز المعلّق على باب الكوخء لمعت الخطوط الطولية والعرضية الداكنة: 

تلو لترسم خريطة عشوائية:؛ بها قمم ناتئة, وأودية غائرة. أسرعتٌ 
و 8 

بستر جروحهاء ترى هل رآها؟ هل انكشف سرها؟ 


بدت عينا الذئب جامدتين, لا حياة فيهما ولا روح: طمأنها جموده: 
كت نفسها بعيدًا عنه وعن كوخه. وعندما دخلت غرقتها كانت 
مفاجأة كبيرة 4 انتظارها؛ حقيبة ممتلئة بالملابس الراقية؛ والأغراض 
الشخصية الغالية. ملابس ذات أكمامء بخامات تصلح للشتاء؛ منفوشة 
من الأسفل مثل فستانها الأزرق: وثلاثة أحذية: كلها لها وحدهاء ترافقها 
بطاقة: عن كوف ١‏ «مع أمنياتي بإقامة جيدة 4 القصر. . البرنس 
«رسكم»». 
مُشبعة بالهواجس طرحَتٌ على نفسها سؤالا: «لاذا يُسهّل إقامتها بخ 
القصرء فيزيد ذلك من فرصها 4 العثور على المفتاح؟ ما الذي يسعى 
إليه هذا الرجل؟». 


فين 


((رالأعون)) 


يدعوه أهل عزبة «العبيط» ب «الأعور»؛ تختفي عينه اليسرى دومًا خلف 
عصبة سوداء, لا يذكرون كيف ومتى فَقَدَ عينه؛ لو سألتهم ليقولون إنه 
عندما وَلِدَ كانت تلك العصبة ملتصقة به التصاق حبله السّرِيء وعندما 
مرت القابلة مشيمته نسيِّتٌ أن تنزع عن عينه عصبتها وحدها «براخا» 
اليهودية كانت تعرف كيف ومتى! يبغض «الأعور» العزبة ورائحتهاء يُعاف 
ناسها وحماسهم حين تدب فيهم أحلام الشبع. لا يذكر الأجداد متى 
كانت آخر مرة نامت فيها بطونهم بغير قرقرة: لكن «الأعور» يعرف. 
وكذلك ويراكا» اليهودية: 

ولأن ذاكرة الأجداد سريعة العٌطب؛ نسوا كيف يكون الشَّبّع؛ ونسجَتٌ 
عنه اله اكد مؤاودن وشكانات: يَقَصّنها عل الأطفال عند شط الكزعة 
تناعة المغربية, عن طفل جميل اسمه شبّع؛ كان يسكن البطون ب قديم 
الأذمان. فتكف عن القرقرة, هَرٌّ ذات مساء. ويقال إنه وقع يذ أسر أرباب 
القرصنة. وعندما يتساءل الأطفال متى يعود الشبّع. 0 التجدات 
بحسرة أنه لن يعودء لأنه لم يكن موجودًا من الأساسء فما هو إلا أساطير 
الحالمين! 


؟/ا1 


يُقيم «الأعور» ‏ بيوت العزبة.. جميعها! لا يجسر رجل أو امرأة على 
غلق باب #4 وجهه؛ لو أراد أن يزاحم رجل وامرأته © فراشهما؛ لأفسحا 
له المكان! دون غضب؛ الغضب ذاته أصبح كلمة ضبابية مثل الشبع؛ لا 
أحد يذكر شكلها. 

4 عهد جد «الأعور» -وكان اسمه الأعور الكبير- كان الغضب 
ونا له طعم ورائحة؛ يُمكن القول إن غلانًا ساخطء أوعلانًا راض» 
كان ذلك 4 ذمن الكرباج الجميل! يصفع ظهور امسر فين ووجوههم, 
شق الجلوذ) فتضق :ذماؤها الخارة عضا حنتكد كان النامن ما يزاوت 
ين كرون الشبّع بل ويجرؤون على مطالبة الباشا الكبير به.. والد «كاظم 
باشا البارودي» بجلالة قدره! ومن عنفوان نفوسهم, ٠‏ وشطط أمالهم 
أنهم كانوا يطالبونه أيضًا بشيء «أنتيكي» اسمه «عدالة»! لو ألقيّتٌ الكلمة 
على مسامع أهل الهزية الآن: سنيظتون أن المح بك يخصبد «عبالة 7 .. 
وسيأتونه بأسمّن بهائمهم متفاخرين! 

وك عهد والد «الأعور» -وكان اسمه الأعور الأوسط- بدأ الغضب 
اكد بتعا كساييك لويس قنة كوياج1]ذ )ققد الأعور الأوسط من ززيمة 
انبر العريى: معان أسماه «عقابخانة», ألقئ فية الخارحين ع أوامره 
لأيام وشهور وأسابيع وسكوات: ويقال إنهم حين ماتوا تحرر الغضب من 
أجسادهم, وصعد إلى السماء 6 قبة ضيابية فوق العزية.» حجبت 
المطر لعشر سنوات 

أما الأعور الصغير -وكان يكره أن يدعوه الناس بالأعور الصغير- فلم 
يستخدم الكرباجء وأعاد البهائم إلى زريبة البر الغربي: لم يكن بحاجة 
إليهماء إذ بدأتٌ تظهر سّلالات جديدة من أهل العزبة؛ أكثر قدرة على 
)١(‏ بدانة. ضخامة. 


/و1 


مثل: شيع وغضب)» وعدالة! 


وير 


كان الأعور الكبير سليم العينين؛ لكنه يكيل بمكيالين: # بداية حياته 
حين عمل بتجارة العلف بعزبة «العبيط» كان يغش © الميزان» ويبخس 
الناس أشياءهم, ترئ احقةة ويغض طرفه عن حقوق الآخرين؛ فأسموه 
بالأعور. وكان أول من أدخل الربا إلى غوف العزبة؛ عندما يضيق الحال 
بالعلذكيم يقوطنهة :الخال جالتريا: «يعطييع فرشا وياحذه فوشين! 

4# البداية -عندما كان الناس ما يزالون يعرفون الغضب- كان 
يثور عليه أكثرهم, : وتطاليوة الناين بعدم الاقتراض منه؛ لأن ماله 
خرام. نجسء وكانوا يصيحون 2 المقترضين :«يَمَحَقٌ الله الربا وَيْرْبي 
الصَّدَّقَاتِ)'". 

تلك الأزمان كانت الحرب ضروس بين الأعور الكبير وهؤلاء 
الفلاحين الغاضبين. يسبون الأعور © الطريق المؤدي إلى البندرء. أو _ذ 
دقائم ويبصقون 2 وجهه 3 وسط السبوق» عندتكن 58 الأعور ‏ الكبير 
كيف يحمي نفسه: أمسك للمرة الأولى كَرباجًا بك يده. لم يكن كُرباججا 
عاديّاء بل بروحين. يضرب مرة؛ فيؤلم مرتين: وكأنه يرابي بضرباته 
مثلما يُرابي بأمواله! 

واستخدم لحمايته فتوات يتقاضون المال» يُمسك كل واحد منهم 
بنبوت طويلء وأحيانًا يخفون © ملابسهم أمواس حلاقة: أو أسلحة 
بيضاء فتاكة. مرت سنوات على هذا الحال؛ ثم مات الأعور الكبير. 


)١(‏ سورة البقرة, الآية كبام 
ع/١‏ 


أصبح ابئه الأعور الأوسط مرابيًا أحنك من أبيه: لم يستخدم 
الكرباج, واستعان بالزريبة الكبيرة 4 البر الغربي؛ محولا إياها إلى 
«عقابخانة» لحصار الغاضبين؛ وكان عددهم أقل مما كان الأمر عليه 
أيام الأعور الكبير, لم يسبوا أو يبصقوا مثل أسلافهم, ٠‏ بل كائوا يخطيون 
4 المساجدء وهو الناس 2 الكنّاب» وعلى المصاطب إلى لعنة المال 
الحرام التي ستحل فوق رؤوسهم؛ إن لم يتوقفوا عن الاقتراض من الأعور 
الأوسط. لم يتبعهم إلا القليل: وهؤلاء ألقوا معهم 4 غياهب زريبة البر 
الغربي حتى ماتوا. 
0 و 3 
ثم ظهرت كارثة لم تكن 2 حسبان الفلاحين المقترضين؛ شح طرح 
الأراضيء توقف البيع والشراء؛ وصار الناس يخلطون الحبوب بالتراب؛ 
وتوم الخيز ث2 الماع 0 مالهم؛ فرفضوا تسديد ديونهم! لعن الأعوة 
الأوسط كان لهم بالمرصاد»ء علم أنه بحاجة إلى ظهر يحميه؛ رداء فاخر 
يُلقيه فوق جسده فيهابه الجميع؛ فوضع يده ف يد صاحب القصر الأسود, 
سليل العاكلاات الكبيرة: ابن البشوات.. والد «كاظم باشا البارودي». 
كان الئاس يتعجيون من ثقة الياشا 3 الأعور الأوسط» استطاع الأعور 
الأوسط خلال فترة قصيرة: أن يحوز ثقة الباشاء بحنكته وبراعته 2 
استثمار الأموال: أقنع الياشا بترك الحبل له على الغارب؛ فأدار بنفسه 
شئون العزبة كما لو كان هو صاحبهاء يجمع المال من الفلاحين؛ وينظم 
وعتدماقويت شوكته وتأكد من أن الجميع قد فهم مبلغ قوته؛ اغتصب 
أراضي الفلاحين, 0 0 ا ابن و6 
فيد الحا اكتتز الأعور ا جبال من الأمؤال. ان إنه اشتر: 
بها سباكك ذهب وفضة: ويقال إنه أودعها أحد اليئوك الأجنبية: 6 


1١/0 


عن آبنه أموالا ظاكلة كذلف+ جتاها لها من إقراض ماله لأهل العزية 
بالربا. 


مرت نوات على هذا الحال:كم هات الأعور الأوسظ توفع الجميع أن 
الأعوز الصغير سيضاعف تروة أبيه وجده. وأنه أذكى من الاثنين: يقال 
إتقتوافية ب(يستطيع تعويل اترمال إن ذهيه لع وعدم الكرياتة بعاد 
البهاكم إلى الزريبة الغربية» توقع أهل العزبة أن يضع يده بيد «كاظم 
باشا البارودي» بعدما أصبح الوريث الوحيد للقصرء لكن الأعور الصغير 
لم يضع يدهي يد «كاظم باشا البارودي»» بل وضعها فوقه! الأعور الصغير 
كان يتحكم 4# الباشا كما يتحكم أطفال العزبة 4 عرائسهم القماشية, 
لا أحد يعرف سر ذلكء؛ كل ما يعركونه أن خسارة الأعور الصغير لأموال 
أبيه وجده أصابته بسعار المال؛ لا أحد يعرف كيف خسر الأموالء يقال إن 
سبائك الذهب والفضة أذابّها الغضب الإلهي واختلطتٌ بمياه الصرف, 
ويُقال إن البنوك الأجنبية قد أفلست. ويُقال أيضًا إن أسهم البورصة 
اؤقدّثت عن أعقانها حاشكة! 


لم يصب الأعور الصغير بسعار المال فحسب. بل بسعار القوة؛ يتحكم 
كل شيء. لا أحد يجسر على الوقوف أمام أوامره؛ ولا حتى «كاظم» 
باشا نفسه! لا يعرفون كيف نجح 4 ذلك5! كيف استأنس سليل العائلات 
اكزافية: واين السشوات لتحفلة لمة قريورة! 


بدأ الأمر عندما خطبّ الجمعة الشيخ «شلش» ناظر العزبة؛: جرؤ على 
ارتقاء المثنبر: والدعاء على «الأعور» ودكاظم باشا» بصوت (زلزل أركان 
والعدالة! عرف الأغون الصقيزر لحظتها أن وده يحب أن يكون زادعا: 


اللا 


قاسيًاء ظلاميّاء كما يليق بالظلم أن يكون؛ وإلا تجرأ الفلاحون على 
تحطيم الساقية؛ والفرار من دوائر الأقدار التي رسمها لهم. 

بعد الخطبة بساعة أو يزيد؛ خرج الأعور من داره مُحَاطًا برجاله: 
وحرس الباشاء وخفر العزبةء توجّه إلى دار الشيخ «شلش»؛ هدمها فوق 
رؤوس أصحابهاء وعلى مرأى ومسمع من الجميع اختطف ابنته ذات 
الثلاقة عشر ربيعاء سحلها علي طول الطريق إلى «القصر 000 
وأعلن أمام الجميع أن الفتاة قد أهدييت إلى الياشا. قضى الشيخ «شلش 
بقية اليوم يدور 4 العزبة جاثيًا ل دا وركبتيه يقي أقدام الفلاحين 
شيوخ وشباب وأطفال» يرجوهم أن يساعدوه على استعادة طفلته 
المخطوفة من قصر الباشاء و4 اليوم الثاني خلت العزبة من الناس؛ 
غلق الفلاحين أبوابهم, : وهدوا تفورهم, . ولزموا جحورهم. و صبيحة 
اليوم الثالث وجدوا الشيخ «٠‏ «شلش» مينًا بأزمة قلبية وسط السوق. لكن 
أهل العزبة فوجئوا بالأعور يقول: 

- تزوج الباشا ابنة الشيخ «شلش» على سنة الله ورسوله! 

وعلى إثر ذلك تطلّقتٌ منه زوجته سليلة الحسب والنسبء كان خبّرا 
مدويًا اهتزت له أرجاء العزبة» لماذا خاطر الباشا بخسارة زوجته من 
أجل الزواج من ابنة الشيخ «شلش». الفلاحة التي لم يرها 4 حياته من 
قبل؟5 لماذا لم يأخذها ك «هدية» وانتهى الأمر؟ لم يعرفوا أن تلك الهزة 
هي أول درجة ‏ مقياس «الأعور»! 

لعزين احد الفتاة مرة أخرى قطء سمعوا أنها أنجبتٌ من الباشا بنتاء 
وسمعوا أنها حاولت الهرب أكثر من مرة؛ فقسّم الباشا الحديقة الكبيرة 
حول القصرء وحوّل الجزء الخارجي منها إلى غابة موحشة؛ وملأها 
بذكاب شرسةا! هيّح ذلك مخيلة الفلاحين؛ فنسجوا الأساطير حول 


يفنا 


القصر وصاحبه! 

وكان المستفيد الأكبر هو الأعور؛ أصبح اسم الباشا هو سلاحه 
الفتّاك الذي يواجه به المتمردين من الفلاحين, . يعد القتل ته | 
على الأسلحة كما كان الماضي. ولم يعد القهر مقتصرًا على الحبس ف 
الزرائب؛ تطورّتٌ الأسلحة جنيًا إلى جنب مع مُسببات القهرء ونشأ جيل 
من الأسلحة غير المادية؛ قادر على قهر الرجال وسط عوائلهم وأحبائهم! 
عندما يفشل الأعور بذ الحصول على أرض أحد الفلاحين يهدده بابنته 
الصغيرة؛ أو حفيدته البكرء وسيلة ناجحة 4 السيطرة على التمرد, 
ووأد العصيان 2# مهده. وعلى مدار سنوات لم يخرج سوى ستة فلاحين 
على أوامر الأعور, لم يتمكنوا من تسديد ديونهم التي تراكمت بسبب 
اقتراضهم بالربا. 

لا فرق بين من رفض عنادًا أو عن إغلاسء كان للستة رجال العقاب 
ذاته؛ اختطف الأعور بننًا من كل رجلء كل مرة يتم ذلك على مرأى ومسمع 
مين آهل العزية::ذون أن يجرؤ أحدهم على حماية الفتاة أو الدفاع عنهاء 
سبع زيجات أصبح الأعور شاهدًا عليها لا تزيد كبيرتهم عن الأربعة عشر 
ربيعًاء انتزعن من أحضان أمهاتهن: رغم أنوف آبائهن؛ وتم زمّهن إلى 
الياشا بالدموع والسترعا هه شيع ١‏ جات . سبع حسرات.. سبع قلاحات 
أتجحين البنات. ثم ضارّفن الحياة بالطريقة الغامضة ذاتها.. الحرق حيًا! 


وبعد وفاتهن اختفى الأعور من العزبةء. كأنه ذرة غبار طارت -ذ 
الهواء. أكلها الغراب ثم طارء لم يره أهل العزبة أو يسمعوا أخباره لأكثر 
من أربعين سنة! حتى بصقه الغراب وسط العزبة قبل عدة أشهر! ويعد 
فترة من عودة «الأعور». سمعوا بخبر موت «كاظم باشا البارودي»! 


جه هيه 


انك 


ررر(محفوظ))) 


عليه أن يتسلل من القصر دون أن يراه أحدء من السهل الفرار 
من رادارات أبناء خالاته. انتظر حتى تأكد من أن الجميع # غرفهم؛ 
وأحكموا إغلاقها لعل كل منهم لاه الآن 2 تجربة ملابسه الجديدة التي 
أصرّ على البرنس لشرائها من أجلهم: . حتى تكون إقامتهم بالقصر أكثر 
سهولة. المشكلة الحقيقية كانت الخروج دون أن ب يلفت انتباه «عادل»؛ لو 


رآه لأفسد كل شيء. 

لم يحبهة قط؛ متد الصغر كانا وميلت ف كاب شيخ العزية, «عادل» 
كان الطفل الذي يُثنى عليه دائما ٠‏ يفوز بحلوى «كوز العسل» التي يمنحها 
الشيخ كل أسبوع لأمهر طلابه: وأجودهم حفظًا ٠‏ وأدومّهم على صلاة 
الجماعة 4 المسجدى, تم «عادل» حفظ القرآن: 4 حين لم يتمكن 
«محفوظ» من إتمام جزء تيارك. 

أشعل ذلك شرارات الهمة : نفس «محفوظ»؛ بارزه # التعليم الميري؛ 
والتحق يجامعة «فؤاد الآول»: صار طاليًا بكلية اليوليس الى 2 يدخلها إلا 
أبناء الوجهاء: أو أرباب الوسائط! لم يكن «محفوظ» ابن لوجيةه: لكنه 
كان حفيد الياشا( حفيدًا متكن الباشا اعترافه بك مدعيًا أن تشابه اسمه 
مع اسم الجد 4 شهادة الميلاد إنما هومحض مصادقة لا أكثر! 

ورغم ذلك: عرف «محفوظ» أن كابوس الباشاء الذي يخشاه كثيرًا: ألا 
يدّكر اسمه 4 مجالس النميمة ‏ حفلات القصورء وزوايا نادي الخيل 


1 


لم يكن الباشا ليخاطر بسمعته ويخسر مكانته ب مجتمع البّشويّة وما 
فوقها. فاستجاب ل «محفوظ» مرغمّاء وأصبح واسطته كما أراد؛ وكانت 
تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يُحرك فيها الباشا إصبمًا من أجل 
«محفوظ». ولم يكن «محفوظ» من الغباء لأن يكرر مساومة الباشا مرة 
أخرى؛ للصير حدود. 


جيهي 


مشاعر «محفوظ» تجاه أبناء خالاته تجمع بين مزيج غريب من الحب 
والكراهية؛ يحب أن يكون واحدًا منهم؛ ويكره أن يكون مثلهم! لا يرضيه 
إلا الشعور بالفوفية.. بالأفضلية: وكان معه الحق 4 الشعور بذلك؛ إذ 
أنه بك تلك اللحظة يتفوق عليهم 2# معرفة معلومة 4 غاية © الأهمية؛ لا 
يمكن العثور على المفتاح داخل القصر؛ لأنه بحوزة واحد منهم! عليه أن 
يعرف من يكون؛ فيفوز بالقصر الذي أَقَسَمّ أن يعود له مرفوع الرأس! مرّ 
كل ذلك # خاطر «محفوظ» وهو يتسلل من البوابة الأمامية: ويتوجه إلى 
العزبة. حيث بيت «براخاء» اليهودية؛ كم يكره تلك المرأة! 

هزّ رأسه مُرحبًا دون كلمة بعد أن أشارت له بالدخول؛ قبل أن تُقلق 
باب دارها نظرث يمنة ويُسرة مُستطلعة الطريق. لا لتتأكد من أن أحدًا 
من أهل العزبة لم يشاهد «محفوظ» أثناء دخوله عندهاء لا تخاف أحدًا 
منهم» واحد فقط كانت تخشاه.. ذاك المأفون «عادل بن مبروكة». 


- 


خطا «محفوظ» صوب غرفة ضيقة زارها مرات عدة. بها ثلاثة 
مقاعد متهالكة, جلس # المقعد المواجه لإطار لصورة كبيرة باهتة: مُعلقة 
على الجدارء يحتلها الأعور الكبير ممسكًا بكرباجه أبي روحين. تتجاورها 
صورة للأعور الأوسط واقمًا على باب الزريبة الكبيرة © البر الغربي, 


1 


تعاورهها صورة الأعور الصغيرء الوحيد الذي يتميز عنهما بعصبة 
الرائي بمزيج من النفور والرهبة. 
لحظات وسمع «محفوظ» طرقات على الباب»؛ دفع الطارق الباب ودخل 
الدارء ثم أغلقه خلفه بالمزلاج. نهض «محفوظ» يستقبل الأعور, إن كانت 
صورته تثير النفوس» فواف وعية عل بعد مترين يُسري بالقشعريرة 
جسدهء كم يشبه أمه. #عننها” . أنفها.. ذقتها. . شعرها الأطيقب:: 
حركتها الماكلة أثتاء السيرء: نسخة مذكرة من أمه «براخا» اليهودية! 
احتلّ الأعور المقعد المقابل ل «محفوظ»: ثم ابتدره: 
- ماذا فعلتَ حتى الآن؟ 
اغتاظ «محفوظ». أجابه كما أجاب البرنس صباحًا: 
- الوقت أمامنا ما يزال.. 
لم يدعه الأعور يتم كلامه. أله بالمقعد الثالث وضربة مرتين © 
الجدارء حتى نيقهلت أشلاؤه عند قدميهك. ارتعدت فرائص «محفوظ». 
- أقصد أنني أحرزتٌ تقدمّاء فهمتُ كل واحد منهم, وأعتقد أنه لن 
قاطعه الأعور للمرة الثانية, أمسك بتلا بيبه وجذبه بقوة» حتى لم يبق 
خداع الأعور, لا تختر لنفسك المصير الأسود الذي جلبه جدك 


اناك اتنسةاعنيها شكر ى اللعت مع 
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تسارعت أنفاس «محفوظ» وهو يطيق على كف «الأعور». يحاول بروية 


- سأفعل كل ما تقوله, لا أريد إغضابك, أريد تنفين اتفاقنا فحسب. 


أحكم الأعور قبضته؛ جذبه أكثر حتى اختلطتٌ أنفاسهما؛ جر على 


- أريد المفتااااح. 
ك1 الكلمة بصوت ا كاد «محفوظ» يفقد وعيه عندما لفحته 


أنفاسه الخبيثة نتنة الرائحة. سارع بقول: 


م ع 43 
من يملك المفتاح لم يجلبه معه إلى القصرء لكنني سأعرف من 
ثم استطرد: 
- لكن عليك أن تعطيني المزيد من المعلومات عن شكل هذا المفتاح.. 
حجمه.. ومن أي مادة هو؟ 
أشار «الأعور» إلى وأسنة: أردف جاحظ العينين: 
ظنْ «محفوظ» أن «هنا» تعني شيكًا آخر غير الرأس,2 ثم استوعب 
أخيرًا أنه يقصد الرأس ضعلا ؛ تمتم بحيرة: 
- كيف 
- قد يكون المفتاح 4 رأس أحدهم: فتش رؤوسهم! 
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أَقَسَمّ «محفوظ» 3 نفسه أن سئوات الغياب قد أُذهَيَتٌ يعقل الأعور, 
لم يخف عليه ما إن التقاه أول مرة أن به مسا من جنون. ما يزال يتذكر 
ذلك وكأنه الأمدن» عندما اجتمع «بالأعور» والبرئس 2 القصر بعد 
إعلان وفاة الباشا بيومين: وعده الأعور أن القصر سيكون من نصيبه: 
وصدّق البرنس على ذلكء, كل ما عليه فعله هو التقرب من أبناء خالاته 
والتودد إليهم», وجعلهم يصدقون أنه وإياهم ب القارب ذاته وما إن 

9 ع 2 
يظهر المفتاح حتى يُسلمه إلى الأعور. لا يعلم تحديدًا ماذا سيفيد البرنس 
«رستم» من ذلكء ولا يهمه أن يعرف يبدو أنها مسألة شخصية بينه وبين 
الأعور, لا تعنيه 2 شيء»: و«دمحفوظ» ليس من النوع الذي يطرح الأسئلة: 
يبدو أن الغضب حين يزولء تتآكل بعده الرغبة 4 المعرفة! ولا يعنيه كذلك 
أنه حفيد إحدى الفلاحات اللاتي كزوحين الناها شير ايحت عليه أن 
يغضب.. أن يثور.. أن ينزع حذاءه ويضرب به «الأعور» فوق رأسه حتى 
لكنه لا يشعر بالغضب.. ولا رغبة له © أن يثورء مجن بنفس الطين 
الذى مجن به أهل العزبة؛ فقد كل معاني الغضب والعدالة والشبع. 
د تمتم «محفوظ» بانكسار: 
دل أحيعك:» عيف كن أن أضل لفن أن قصلك على أعده لي 
(ححة الأرض التي كدت أفقدها بسيب ديون أبي لأبيك» لن نس 
فضلك ما حيية: 


لم يكن فضلًا 4 الواقع: لم يفعل «الأعور» ذلك لأجل خاطر «محفوظ»»؛ 
بل من أجل تطويعه واستخدامه كسلاح ضد الباشا.. «كاظم البارودي» 
الذي تسبب ‏ نفيه 4 غياب السجون والمعتقلات لأكثر من أربعين سنة! 


1 


سنوات قضاها تاها عن نفسه: منفيًا عن الناسء بغير أوراق رسمية: ولا 

تَهُم قانونية: اختفى 4 منفى تحت الأرضن فقط لأن الباشا أمر بذلك! 
مهما تقاتل كلبان على فريسة واحد فترة طويلة؛ 4# النهاية يجب أن 

يتقكل أخن الكلنين الآخن: الآ سقط النناشا لك القريسة موقت هر 


وو 


تنتظر «عادل» ليلة طويلة لا يرافقه فيها سوى الأرق.. ضوء القمر.. 
والذكب الرمادي. افترش الذكبٌ الأرض أمام الكوخ: فيما شرع «عادل» 

٠. ٠. 3‏ ا 3 هه عو ٠‏ 
بإشعال النيران ‏ فروع الشجر المقطوع؛ كومة ب شكل هرمي ببطء, 
وبإتقان وكأنه سيتقدم بها إلى جائزة معمارية! 

شارد الذهنء ما يزال يذكر الجروح التي تشوه ذراعيهاء وطريقتها 
العجول 4 تغطيتها. وكأنها عورة لا يجوز كشفها. بدت له الجروح حديثة 
الأثر. حتى أن بعضها وردي فاتحء لم يكؤن بعد قشرة داكنة! ما الشيء 
أم بعده5 عندما التقاها ‏ العوامة كانت ترتدي جلبابًا أسود ذا أكمام 
طويلة يستر جروحهاء لربما هاجمها حيوان ما 4 قريتها.. أو أن...؟ 

'توقف عقله عن استكمال السؤال.. لا يمكن! ليست فتاة غبية إلى هذه 
الدرجة. لو تعرضتٌ للأذى داخل القصر لصرّحتٌ بذلك على الفور؛ ما 
كانت لتصمتء قفتاة بعنفوانها ما كانت لتتستر على فعل شائكن مخافة 
الفضيحة.. أم أنها قد تصمت؟! 

عو 

قضم أطرافهاء مثلما يتسابق الشك الآن بداخله ليفتك بأطراف 
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اليقين. لا يتمنى أن يصيبها أي أذىء حتى وإن بغض أكاذيبها وجشعها 
للثراء. لو تحدث معها وعرض مخاوفه صراحة لن يتلقى منها جوابًا 
شافيّاء هو على يقين من ذلك. تمتم بضيق: 

نه كلها م هحاة عنينة! 

رفع الذكب الرمادي رأسه وكأنه المعنى بالكلام؛ ربّتَ «عادل» فوق 
رأسه. قال: 


-لا يجب أن أشفق على فتاة مخادعة مثلهاء أليس كذلك؟ 
أوماً الذئب برأسه وكأنه يعى كلمات سيده؛ ويَصدّق عليها. 
جه هه 
وشاح صوغ مثل لصوص المنازل: حتى هبّ من مكانه وعاجله: 


- كنت ذ انتظارك. 


سس «محفوظ» حظه؛ لقد وقع ف يد من لا يرحم! تظاهر بأنه لا يعي 
خطورة الأمرء قال: 
- ليس الآن؛ الصباح رباح. 
أوقفه «عادل» بأن جذب ذراعه؛ قال بحزم لا يقبل الاعتراض: 
- بل الآن. 


وقفف «محفوظ» أمامه موقفف التلمين الملخطىّ:؛ وما إن انتبه الى ذلك 
حتى ساوره أ لضصيق: من يكون ذاك التافه حتى يخشاه؟ استقامت قامته, 
3 
كتف ذراعيه فخوق صدرى دون كلمة. 
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استطرد «عادل» بغضب مكبوت مشيرًا إليه ثم إلى القصر: 
- متى ستنضج؟ أنت تلعب بحيوات خمسة أشخاص بالداخل؛ وليسوا 
غرباءء إنهم أبناء خالاتك, أتيتم من صلب جد واحدء ماذا دهاك 
ضرب كف «عادل» فسقطتٌ عن ذراعه. هتمف: 
- وما شأنك بي.. ما شأنك بناة أخطأ الياشا كثيرًا عندما وقف 
ظهرك ومنع البرنس من طردك خارج القصرء لكن أتعلم.. 
هذا القصر سيكون لى ف النهاية: ولن أطردك منه فحسب:» بس 
سأطلق النار على رأسك السميك أنت وهذا الحيوان البشع. 
قالها «محفوظ» وداخله يرتجف لمرأى الذئب الشرس الذي أخن 
يتمسّح 4 ساق «عادل». وكأنه يسأله إن كان بحاجة إلى حمايته» ويرمق 
7 ًّ 4 
«محفوظ» بنظرات مكدوة إن أثار غضب ولي نعمته. اغتاظ «محفوظ»: 
كيف استطاع هذا المأفون ترويض ذتب الباشا5! كيف ينجح دومًا ذ 
- أنت طفل كما كنت دومًا يا «محفوظ», تظن أنك 4 مبارزة معى ؛ 
ِ ءِ ع ابر ع 
إلى منافسة فدرة. 
- أنا الذي حولته إلى منافسة5 يا لك من حقير! أنت الذي أردتٌ 
دائمًا أن تبت تفوفك علي» داكمًا «عادل» هو مضرب المثل 2 
العلم والأخلاقء لكن أتعلم.. أنا الذي فزت 4# النهاية» أصبحت 
مهندس ري عاطل عن العمل أما أنا دخلتٌ كلية البوليسء التى لا 
يخطو فيها إلا أرباب الأفضلية. 
ب أو أرناف الوشاكظط! 
كلما 


تجمدت قسمات «محفوظ»: بيئما «عادل» يستطرد: 
- لولا سّلطة الباشا لما وقفتٌ أمامى الآن متشدقًا حول الأفضلية؛ لو 
أنك الأفضل حمًا إذن كن زجاة جقنة ا وان اتحفوق لأصحانها 
يا «محفوظ». 
- أنت مجنون.. عن أي حقوق تتحدث؟ 
كانت دهشة «محفوظ» حقيقية: لكن غضصب «عادل» كذلك كان 
حقيقيًا. صاح: 
- حقوق أهل العزبة التي اغتصبها جدك من قوت عيالهم؛ ديّة من 
قال «محفوظ» ببرود هوأقرب للوقاحة: 
- لم يضربهم أحد على أيديهم بالخيزرانة ليقترضوا المال بالرباء 
يفهم «عادل» جيدًا رغبات «محفوظ» التى تتركز على التحرر من فيود 
الفقر, والدذل» والظلم: اذ عاش 2 ربوعهم وهويعرف أن له ع غنيّاء 
يُتكر نسبه إليه رغم تبوته 4 الأوراق الرسمية. ولكي يتحرر «محفوظ» 
من ثالوث الفقر والذل والظلم سلك طريقا ملتويّاء أجبره على كسر 
و يد ء ع 1 
سلاسل ضميره التي تقيد أطرافه. لولم يكسرهالما استطاع أن يضع يده 
بيد «الأعور»., وما لكت لاغرسة تبلل القصر. 
- ارجع عن ذلك يا «محفوظ»., 0 إلى أصسلك الطيب. 


و َ 
الحلم والود الذي كسى صوت «عادل» ازعج «محفوظ».: فقال: 


١/ما/‎ 


- لماذا لا ١‏ تكون إنسانًا طبيعياة لماذا تتظاهر دائمًا أنك أفضل5؟ لما 

قال «عادل» بحمود: 

- أنا لست الأفضل. 

استطرد «محفوظ» وكأنه لد يسمعك: 

- أنت كذلك منذن الصغرء كنت ترى الرجل يزرع أرضه ويكاد يُغشى 
علية من القعيه كتريحة قتنف ظل فجرة وتكمل العمل كاذ جر 
و 2 ءِِ 
تقايق "امراف :سيقة بك الطروىق حول كوف انها نحنف رونا 
و 
فتسارع بحمله عنها حتى باب دارها بلا مقابلء 0 
0 0 0000 كنت تفقنسم 0 ولكمات ا 

- لي ا يا «محفوظ»: أنا بشر مثلك.. ناقص.. عاجز.. 
أحتاج إلى الآخرين كحاجتهم إلى.. أحتاج إليك.. كما تحتاجني 
بالضيط: :اذا وضت يدائييه يدي تكلب على الأعووامة رمن 

حكن «محفوظ»: 

- من أنت5 من أنت لأحتاج إليك؟ 

ثم استطرد بصفاقة ملوحًا بيده صوب بوابة القصر: 

- هيا اذهب عنتاء الياشا الذي يحميك بسبب إنقاذك لحياته لم يعد 
له وجود. 


لاحت بخاطر «عادل» ذ كرى إنقاد الياشا من الحريقء لا زالت رائحة 
الرماد عالقة بذاكرته؛ تنغزها كل فترة لتذكره بتلك الليلة العصيبة: 
حاول تبيديد صورة القصر المحروق عن رأسه. سأل «محفوظ» بغتة: 
16 


- هل تعرضتٌ إلى «حرة» بالأذى؟ 
حكن جبين «محفوظ»: أجاب: 
- ماذا؟! حتى وإن فعلتٌ فما شأنك5 هى ابنة خالتي لا خالتك. 
كرر «عادل» سؤاله بنفاد صير: 
- هل آذيتها؟ 
ألقى «محفوظ» بالقشة التي التهمتها على الفور نيران الغفضب: 
الو شأن لك يا ابن «مبروكة», هيا.. اذهب من هنا.. ل إلى أمك 
التى تشققتٌ يداها من العمل 4 الغيطء: وحاول مساعدة أباك 
العاجز كما تفعل دومًا مع العَجَة والمحتاجين. 
أمسك «عادل» بتلابيبه مرة أخرى. لكن هذه المرة اشتعلت عيناه 
بغضب مُستهرء أحس به الذئب الرمادي فانتصب شعرهء وأطلق عواءً 
وات ألقى بالرعب ى قلب «محفوظ»: 
- أنا ليت أنت يأ «محفوظ» فلا تخلط بينناء لن أسمح لك بالتطاول 
على أبي أو أميء أنا لست الحفيد الذي بلغت به الوضاعة أن 
يتعاون مع «الأعور» الذي أذاق جدته الذل وزوجها غصيًا من رجل 
أراد «محفوظ» أن يبث الخوف فك قلب «عادل»: صاح يجئون دون أن 
يأبه لاستيقاظ أبناء خالاته على إثر صوته: 


د الأعون سيقتلك» هل تسمعتى:. سيقتلف:, أنت: وأباك.: وأمك» 
سيقتل كل من يقف 2 طريقه. 
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رفع «رعا دل» أنفه عاليًا: 


- أنا د نكسة 00 عام سلالة عورا أخشاه: 
بالأساطيرا . 


نَرّعّ «محفوظ» قميصه من يد «عادل» بقسوة؛ وقبل أن ينصرف التفتٌ 
صويه ساخرًا: 

- هل أقول لك ما هي أكبر أسطورة تؤمن بها؟ 

ثم أردف هاذنًا: ْ 

ث أعويك! 


تجمّد «عادل» 4 مكانه؛ يراقب «محفوظ» وهو يتسلل إلى القصر 
عبر باب المطبخ. أفسدتٌ تلك المشادة مزاج «محفوظ»؛ 4 غرفته 
أخن يلقي بملابسه الجديدة أرضّاء وعندما هدأتٌ أعصابه الفائرة 
قليلا. لم يستطع منع تساؤل مفزع من أن يطوف داخل عقله: هل 
«عادل» محق فيما قاله5 هل كان «الأعور» مخلوقا ضعيمًا من الأساس؟ 
إذا كان الأمر كذلك؛ فأعناق أهل العزبة مثقلة بأرواح ست فتيات لم 
يُحركوا طرفًا من أجل حمايتهن؛ والدفاع عن أعراضهن! 


زر اليوم الثاني))) 


علمَّ الجميع © الصباح أن كل واحد منهم وجد 4 غرفته الليلة 
الستابحة خشيية بها ملا حديية: وبطاقة مَزيّلة بتوقيع البرنس «رستم». 
أثار ذلك ريبة «حورية»؛ الرجل الذي يأنف مشاطرتهم الطعام؛ وجلسات 
السمر هذ حجرة الصالون والتراسء ولا يلقي عليهم التحية إذا صادفوه 
القصرء يهديهم ملابس راقية.. شيء عجيب! 

كان صباحها اليوم مختلمًا؛ زارتها أخيرًا البهجة التي خاصمتها 
طلويلة :حفر بك اكاذوسن كذها: انغرقة ها اتلك بماغة: كاملة يون 
استقرِّتَ على تنورة سوداء تغطي ركبتيهاء وقميصًا أبيض مغلق الرقبة: 
تنتهي أكمامه الطويلة باتساع: يلتف حوله شرائط من الدانتيل الأبيمضص 
والأسود. عقصّتٌ شعرها الفجري عند مؤخرة رأسهاء ورفعته إلى الأعلى 
قنياة: ونا مهايرهز مسعنا عن حوري متسردة الشمى بذاك امعان 
الأزرق: وبالطبع عن «حورية» الفلاحة ذات الجلباب الطويل؛. وعصبة 
الرأسء والطرحة السوداء. 

التقتٌ ب «شحاتة» ذذ الممر المؤدي إلى غرفهمء حيّته ببشاشة زائدة 
أخارت دهمشته: 

- صباحك سعيد يا سي «شحاتة»: «ياختي عليك»: انظر إلى نفسك, 


. بو ّ - 
هذه الملابس مدهقة. 


1١ 


تورّدتٌ وجنتاه المكتنزتان: ثم قال وهو يُمرر أطراف أصابعه ضوق 

- وجدتها © غرفتي هدية من البرنس ابن الأصولء لم أرتد مثل 
الأفندية من قبل: هل أبدو غريبًا فيها؟ 

تلك هي المرة الأولى التي يرتدي فيها زي الأفندية» رغم اعتراضه 

طيلة حياته على التأسي بالطراز الأوروبي © الملبسء إلا أنه لم يستطع 


منع ئنفسة من التجرية التى راقتت لك كثيرًا. سارعتث «حورية» بتبيديد 
مخاوفه: 


- كلا على الإطلاق» تبدو أفنديًا محترمًا. 
مال عليها وسألها همسًا: 

- مثل «فؤاد» أفندي و«محفوظ» أفندي؟ 
اتسعتث ابتسامتها وكأنها تعاون طملا صغيرًا: 

- مثل «فؤاد» أفندي و«محفوظ» أفندي. 
تبدّل مزاجه فجأة؛ وضع كفه فوق بطنه وقال: 


- عصافير بطني على وشك التهام معدتيء لا ألومها فلم أطعمها 
مساءً كما يجب. 


تغاضّتٌ «حورية» عن تفاوله عشاء الأمس ثلاث مرات. وشاركته 
بحماس: 


- أنا أيضًا جائعة. ما رأيك أن نحضر معًا طعام الفطورة 
أعجبته الفكرة؛ صاح بالحماس نفسه وهو يمسح فوق بطنه البارزة: 
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- واللّه بنت حلال؛ هذا الرجل «أنيس» لا يعرف كيف يعد فطورًا 
يناسب أولاد البلد؛. يظننا خواجات فيطعمنا طعامهم الذي لا يليق 
المطبخ. خلع «شحاتة» الجاكيت. ربت عليه باهتمام قبل أن يضعه 
فوق المقعد, شكّرتٌ «حورية» عن ساعديهاء ثم سألته بأسمة: 
- هل تحب مهنة الجزارة يأ سي «شحاتة»؟ 
- ظننتٌ الفتوات رجالا أشرارًا! 


- فيهم أشرار بالطبعء: يأخذون الفردة'") من الناسء ولا يدافعون 
عنهم وقت الخطرء. لكنني لست منهم, أنا وغيري كثير من 
الفتوات نستغل قوتنا العفية © نصرة الضعفاء؛ فيك من يكتم 
السرة أخفي تحت بلاطة بيتي منشورات ضد الاحتلال.. آه والله. 
ساعدها 4 إحضار أحد الصحون من سَندّرة المطبخ المرتفعة؛ لم يكف 
فلو خاستها لنوصلها اليك ميق معورية كيك ترجل جيه وشجانة» 
وقلة لياقته أن يكون فتوة قويًا يُدافع عن الضعفاء! ولم يخبرها «شحاتة» 
أن حاله قد تبدّل منذ سنتين .4 اللحظة التي فقأ فيها عين أخيه بجهله 
واندفاعه؛ حين استغل ما حباه به الله من قوة لينتصر لنفسه ب معركة 
غير مُتكافئة القوى. الله مالك الملك أهلك «النمرود»_ الطاغية المتجيّر 
بأن أل له كاف معت بك ناوه امنساقة سق كيه ونا نس كان 


)١(‏ الإتاوات. 


١1 


يضرب رأسه ‏ المرازب! قو شدة الألم: إلى أن أهلكه اللّه بهذه الذبابة 
التي لا حول لها ولا قوة. وحين فاجم «شحاتة» رجلا طيفيفا أعزل؛ دزع 
اللّه عنه رداء الموة, اعبات دنه بداء الكسل: ٠‏ وحرمه من نعمة الشبّع, 
قحمان كددة وها على وهن. سألته: 


- كيف هو أخوك5 هل يعمل ف الجزارة مثلك؟ 

تشنجتٌ قسماته:؛ يُغالب دفقة من المشاعر الحارقة اجتاحتٌ صدره. 
سؤالها حَك جُرحًا ماايزال ينزف. جذبتٌ مقعدًا آخر وجلست بهدوء؛ ثم 
قالت بارتياك: 

سفت ال مضي كن 

لم تعرف كيف تنهي عبارتها. خافتٌ أن تحك جرحه أكثرء فالتزمتٌ 
الصمت. بدده هو قائكلا بشجن: 

- وجه أخي مثل البدر؛ يصغرني بثلاثة أعوام ولكنه مثل ابني؛ هل 

تعرفين هذا ا ل ل 

لان ديكا شجونها كثيرًاء 5 أباها الذي تتعلق حياته بحياتها 
كتعلق الطفل بأمه. فهمَتٌ مقاله؛ ورقتٌ لحاله؛ سألته: 

ددهل تنك أطفال يا سي «شحاتة». هل أنتّ متزوج من الأساس؟ 

فبلا البشر محياء فال رقيمطلة: 
)١(‏ مطرقة كبيرة. 
19 


- «خميس» اسم الله عليه عمره خمسة أشهرء زوجتي ست بنت 
أصول: تُساغدني ب محل الجزارة: هي التي تنوب عني ذ العمل 
الآن. اتصلتٌ بها مننذ ساعة» ليس لدينا هاتف 3 البيت: لكن عم 
«كاشف» صاحب دكان البقالة على أول الشارع عنده هاتف يتحدث: 
ققة كل انعام التخازف عدويا تسفعث حبوفينا المليوك ارشعت عل 

البكاء مكل النسواق 
اهترثك اثيرة ضنوعة تع عيارته: الأخيرة كه استظرد,رشاردا بوكانة 

يجري منولوجًا مع نفسه: 

- لكنني لا أستطيع الرحيل الآن؛ على أن أكتم ذلك الشوق ب نفسي»؛ 
أقتله إن لزم الأمر. يجب أن أظل هناء يجب أن أفوز بالقصرء 


نعحجا... 


غالب عبرة تجمعّتٌ داخل عينه مُنذرة بالسقوطء ثم قال بإصرار: 
وأهدية اناه ل 
عله مين أجل مكزتها. . لطن ادو شاط همده ال ل شين 
بي وتزوجت من أحد الأفندية؛: أكذب؛ لأنني أعجز عن مواجهة 
لا أحد يريد أن يمضي حياته بهذا الألم» عليه أن يزول. 

نظر إليهاء رأتٌ الألم باديًا على مُحيّاه. هذا الرجل الضخم يخفي ذ 

صدره قلبًا كأفكدة الطير: سألها بصوت متحشرج يغالب البكاء: 


0 


طعنها سؤاله قلبهاء طافت عيناه فيما حوله. ثم استقرّت أخيرًا فوق 
وجهها مرة أخرى: 

- هل تساوي قصرًا؟ هل تبيعين إحدى عينيك مقابل قصر؟ 

تساقطت عبرات صامتة فوق وجنتيهاء مدت كفها وأراحته ضوق كفه, 
استطرد بابتسامة مُتصَبّة. وبأمل كبير يملا فؤاده؛ يتعلق به مثل تعلق 

- يجب أن أفوز بهذا القصر. 

سدَّدتٌ كلماته طعنة ثانية إلى ضميرها هذه المرة؛ عليها هي أيضًا أ 
تفوز بهذا القصرء من أجل حريتهاء من أجل أبيها. استقر الألم بقلبهاء 
وصعد غثيان إلى حلقها؛ سعادة أحدهما ين فوق أنقتاض الآخرا 
صاح «شحاتة» بصوت جهوري وهو ينتفض 107 يخفي عبرة هاربة 

- ذاك المغفل «أنيس» يملا المطبخ برائحة البصلء. انظريء لا 

أستطيع البقاء فيه دقيقتين دون أن تحرق رائحته عينيّ. 

دخل «حسيس» المطبخ ب الوقت المناسب لييدد افيف ذات شجون: 
0 ؛ يعلو رأسه طربوش أحمرء ويرتدي قميصًا وبنطلونًا 
يناسبان نحافة حسيدم - اد كان معتادًا على ارتداء الواسع من الثياب» 
فيبيدو مظهره مثيرًا للرثاء- يحمل قطه الذي تبثاه بشكل كامل, ٠»‏ حتى 
أنه تيه مفة دق تفزع دوملة ولفيد و أن نشل كن كال ايديا تصسية من 

2 - 78 

الاهتمام, بدا نظيفاء جميلا. بادرته «حورية» محاولة التغلب على تاثرها 
بالحوار الذي دار منن فليل: 


درايضه كك بالغيررنا سي «حسين»؛ ما كل هذا التغييرة 


1١575 


تضاحك «شحاتة»: 
3 آحن واو نمس يا «حسين». 
ابتسم «حسين» على استحياء وهويقول: 

ح أنتما أيطنا تبدوان مثل أبناء الذوات وأصحاب السموء لم أتخيل 
أن للقماش قدرة خارقة على تبديل المرء هكذا؛: عندما نظرت إلى 
نفسى 2 المرآة 50 وَكادي أرئ شخضًا لخن أقابله لأول مرة. 

قالت «حورية» واجمة:؛ وقد شردث بأفكارها: 
الآخرين» لكنها لذ وهنا بداخلك, أنت وحدك تعرف أن «حسين» 
قاطعها وكحاتة» مستجلنا المرح: 

- هذه الفتاة ستظل تتحدث حتى تشق العصاذفير طريق بطني ثم 

تطير: هيأ ساعدني أنت يا «حسين)». 
عاجله «حسين» بمرح: 
و 2 

3 وهل ما ثك بطنك عصاذير يأ «شحاتة»؟ قل خرفان.. أفيال. 

تضاحك ثلاثتهم, وتشاركوا 4 إعداد الفطور. أمضتت معهما 
١‏ 2 
لحظات بديعة 2 الإنصات إلى نكات «شحاتة» مَقلدًَا «تجيب الريحاني» 
ودعلى الكسّان: وإلى حكايات «حسين» عن المجلات المصورة التي يحيهاء 
00 
أ 


0 سند با كك 


لجديدة التى تصدر كل خميسء: وعن بطلها «سندباد» 


)00( أناقة. 


() صدر أول عدد 8 يناير 2١901!‏ بريشة حسين بكار. 


1١ 1/ 


المستوحى من «ألف ليلة وليلة», وكليه «نمرود» الذي يرافقه 4ك رحلاته 
بحثا عن أبيه شاه بندر التجار المفقود, أدركتت «حورية» أن «حسين» طفل 
عام : 5 . 
خلال الفترة القليلة التي أمضتها © القصرء ورغم كل شيءء لم 
تستطع أن تمنع أشعة الدفء من التسلل إلى قليبهاء ولا سعادتها بجو 
العائلة. حتى وإن كانت عائلة مزيفة, اجتمعت بهم + ظروف غير طبيعية. 
ما أجمل أن يكون للمرء أقارب يشدون عضده. ويحمون ظهره. 
3 
ما أجمل أن تكو واهدة فت سكة أحفاه لام تقول لاحدهم يا وانين 
الخالة» ولإحداهن يا «آبنة الخالة», ولو تمكنث من أن تنادي اليرئس 
«رستم» ب «خالي». عندها ستكون قد حظيّت مقن عه الجنة. 
سَ > ©“ إواء 
اغتمت بغتة؛ تذكرت أن كل ذلك سيئتهي عندما تنكشف هويتها 
الحقيقية؛ سيعلمون أنها أكلتٌ من شجرة الخداع التي ما كان عليها أن 
تأكل منها؛ سيطردونها من الجنة؛ ويلقون بها 4 قاع الجحيم. 


ا 
ل4 الحديقة» بادرتها «درية» هانم التي تأخرتٌ عن الفطور الثلاثى: 
اشير نلك دح ناف الوق توي لله 
فسَّرتٌ «حورية» بحرج: 


- لم يكن معي غيره. 
قالت «درية» هائم بحنلكة: 


153 


- «مون شيري».. يجب أن تتعلمي ألا تذهبي إلا الحفلات إلا ومعك 
فستانين احتياطيين على الأقل. 
ارتفع صوت ضحكات «حورية»: بدا الانزعاج واضحًا على وجه 
«درية» هائم وهي تستنكر ضحكتها؛ء مخافة إغضابها سارعتٌ «حورية» 
بالتوضيح: 
- لا أظن أنني سأحضر أي حفلات أخرى ‏ حياتي كي أتمكن من 
- لماذا» 
ودَّتٌ لو بإمكانها أن تبوح بجواب صريح: «لأنني سأكون © السّجن 
أعاقب على جريمة لم أقصدهاء ولعلهما جريمتان» قتل وخداع». لكن 
لسانها لا يستطيع أن ينطق بالحقيقة: وكأنه مَقيّد إلى لجام يتحكم به 
خوفها.ء يحركه ليبوح ويصمت كيفما شاء. أنقذها تغيير «درية» هائم 1 
- ما يزال يشغلني سبب زواج جدنا من ست فلاحات؟ واللّه إنه 
لرجل مجنون. 
جه التين معو 1ه لفو اراه الولت: 
- لكنه رزق بالولد» أنسيت.. البرنس «رستم». 
مك «حورية» مقصدها: 
- أراد الباشا لأخصضسان عاكلته أن تتمدد وتتفرع وتطرح الثمرء يدلا 
من الشجرة العاقرة التي رذق بهاء أراد الوَلّد الذي يجعل اسم 


عائلته باقية.. أراد أل يموت! 
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تؤمن «حورية» أن رغبة الرجال # إنجاب الولد تنبع من رغبتهم 
ليث الخلود. يكرهون فكرة أنهم سيموتواء إشكفتى أجسادهم: وينساهم 
الكامو اكير الربدن سلى انحا ولد شان اسمه هي طريقته الأخيرة 
.4 التمسك بالحياة: رغبته © ألا يموت. ولو أمكن للإنسان الوصول إلى 
طريقة تمنح الخلود لجسدهء لقاتل عليها الناس أجمعين: ولضخّى ذ 
سبيلها بالمال والبئين. 
أخرجت «درية» هانم أحد سجائرهاء لم تعبأ بنظرة «حورية» 
المستهجنة التي ترمقها بها كل مرة تراها تدخن مثل وابور سكة حديد: 
أشعلتها ثم تساءلت: 
- لكن لماذا خلاحات؟ لماذا لم يتزوج عرو الك حرست :وشسية دل 
زوجته الأولى؟ 
وكانت تلك النقطة قد أعجرّتٌ عقل «حورية» عن تفسيرها. رفعتٌ 
«درية» هانم يدها لتضغط كتفها؛ تساءَلتٌ «حورية» باهتمام أخوي: 0١‏ 
حا أهنا زال كتفك يؤلمك؟ 
وكأن «حورية» ضغطتٌ زر غضبهاء صاحت «درية» هانم بحدة: 
- «يوماتي» نفس الألم: قال كبير الخادم للبرنس إنني بحاجة إلى 
حكيم, ولم يأت به حتى الآن. 


0 أكيد لأن غرئتك وملقتك هوا». 
او «درية» 0 ة ا 


ري 
مرّ سؤال على خاطر «حورية» فألقته عليها بجدية: 
.مآ 


- لماذا تقولين عنه «البرنس»5. إنه خالك. 

للوهلة الأولى بدا عدم الفهم واضحًا على قسمات «درية» هانم»؛ ثم 
كالب بالشتيكات: 

ِ لكنني لم أره أو أعرفه طيلة حياتي. 

الك وجهورية حماس 


- لكنه خالك . مهما كان السبب الذي فرق بينكما المهم أنتما معًا 
الآن: اذهين إليه.. تحدثي معة.. عانئقيه. . أخبريه كم كنت 
تشتاقين إلى وجوده 2 باتك أخبريه عق اكرات القي :حتت 
فيها ولم تجديه.. أخبري أبناء خالاتك أيضًا أنك تتمنين ألا 
تفترقون أبدًا.. وحتى لولم تفوزي بالقصر ستكونين سعيدة لأنهم 
أصبحوا جزءًا من حياتك. 
رمقتها «درية» هانم بريبة: كما لو كانت تنظر إلى أحد مجاذيب 
الحسينء انتبهتٌ «حورية» من فورها إلى أنها تقول ما تشعر به هي! ما 
يعتمل بداخل صدرها منذ رأث حقيبة الملابس ‏ غرقتها بالأمس, من 
المرات النادرة التي تذوقت فيها فرحة أالنفل: حسم شيا :طظيباامن 
أجلها . ما أروع أن يفعل أحدٌ شينًا جميلًا من أجلنا دون ن أن نطلب ذلك! 


هين 


سألتت «حورية» رئيس الخدم عدرل غن اماع الآخرين: 

- قلتَ من قبل إن عدد غرف القصر ثلاثون غرفة؛ لكن المحامي 
لم يمنحنا سوى تسعة وعشرين مفتاحًاء يبدو أنه نسى إعطاتئنا 
المفتاح رقم ثلاثون. 


و 


بوجهة الجأمد المتخشب.» وبانحناءة متأدبة, تشم فضيها دومًا رائحة 
تضدم وافتفان؛ أحابها: 

- 2# القصر تسعة وعشرون فقط يا هانم. 

احتدت: 

- لكنك قلت خلا ثون! 

- لقد أخطات: معذرة يأ «هائم». 

رغم أن أمارات وجهه كانت محايدة: إلا أنها لمست كذبه, الكاذب 
يستطيع بسهولة كشف كذبات الآخرين! 


<> > وو 


رأى الجميغخ أن يؤجلوا تفتيش غرفة الباشاء فإخفاء المفتاح فيها 
اتفال هه لد ورت الباشا ب تسهيل مهمتهم إلى هذه الدرجة, 
لكن «حورية» استولى عليها فضولها وأرادتٌ دخولها. 

ولجتها بهدوء. حتى أنها طرقت الباب قبل فتحه؛. واصطحبتٌ 
معها بعض الخجلء خامرها شعور بغيض أنها تنتهك خصوصية رجل 
ليس بجدهاء ولا أحد أقربائها. رجل غريب ميت لا يحق لها اقتحام 

غرفه غاية 4 الفخامة: أكبر غرف القصر وأعظمها. ٠‏ ورغم ذلك 
شعرثتٌ أنها باردة جدًا ٠‏ خالية من الروح, لا تحمل أي لمسات دافكة: أثاث 
وأغراطن منتشرة 4 أرجاء الغرفة كجثث منزوعة الحياة. تناك الدفء 
الذي كان ينبعث من غرقة العمدة,. حين تتنائر ملابس الست «حلاوة» 
وأغراضها فوق الفراش فتختلط بجلباب العمدة ونبُوته. أو حين ترى 


ا" 


ملابس ابنة العمدة فوق الأرض تجاورها ملابس «مرزوق» استعدادًا 
لغسلها. كانت تلك المشاهد تشعرها بحميمية مفقودة؛ لم يكن أبوها 
يرتدي سوى رداء واحد يرفض خلعه. وحين يَبلَى ضوق جسده؛ تسرقه 
الريح. 


فتحت الأدراج مع ذنب كبير © البداية؛ ثم 50 أنها ذز 
مهمة للبحث عن المفتاح: ولن تفلح إن ظلّ الشعور بالذنب يراودهاء وينغز 
ضميرها. عثرتٌ على أشياء غريبة لا يجمع بينها قاسم مشترك؛ عدد 
عر ل البريد التذكارية التي أصدرها البريد المصري احتفالا 
بحفر «قناة فاروق» عام (١‏ ,»: آلة تصوير كوداك مجِسّمة ذات أبعاد 
ثلاثية ملونة. صورة للممثل «محمود المليجي» على ظهرها توقيع موجه 
للباشاء بدا لها اختيارًا غرييًا ليكون ممثلًا مضلا لأي أحد, تذاكر سباق 
الخيل: أعداد مُكدّسة من صحيفة «الميكروسكوب». ومن مجلة «الزهور» 
تعود إلى عام :15٠١‏ وكُتيّب يشرح أساسيات «عزف القانون»'''١‏ عثرتٌ 
أيضًا على صور كثيرة لموكب الملك ف الاحتفالات والاستقبالات: يحيط به 
حشد كبير من رجال الياوران!' والأمراء والكبراء والوزراء؛ بحثتٌ بينهم 
عن وجه «مخيمر» فلم تجده. 

أما أغرب ما عثرت عليه «حورية» بين أغراض الباشاء هو خرائط 
وكتيًا بالعربية والإنجليزية والفرنسية تعود جميعها إلى عصور وأزمان 
غابرة. خرّانته وأدراجه ممتلئة بالأوراق والملاحظات. جلست فوق 
الفراش وأتت بكل ما استطاعت حمله منهاء. صعب عليها 4 البداية 
قراءة الخرائط؛ وفهم الرموز والخطوط التي تمتليٌ بها الأوراق» لكن 
)١(‏ آلة موسيقية وترية. 
() مسؤولون عن تنظيم المراسم الرسمية. 

.م 


الكتب كانت تدور جميعها # الإطار ذاته. آثار ومقابر فرعونية.. خرائط 
لكنوز عثر عليها.. وأخرى لم يُعثّر عليها حتى الآن! 

فتحت: كتابًا وراء كتاب. سقط من أحدها ورقة بدت للوهلة الأولى 
قائمة مشتريات نسيها أحدهمء وعندما حاولتٌ فك شفرات الخط 
الردئٌء تبيّن لها عبارات مثل: لعنة الفراعنة.. مقبرة مغلقة.. إكسير 
الخلود.. وكانت الكلمة الأخيرة هي ما استرعى انتباهها بشدة.. إكسير 
الخلودء ماذا تعني هذه الكلمات5! 


إ 
إ 


سرقت أوراق الباشا من عمرها دقائق وساعاتء لم تخرج من الغفرفة 
لتتناول طعام الغداءء ظنوا أنها عثرت على المفتاح وتتحاشى ملاقاتهم؛ 
صعدوا تباعًا إلى الغرفة التي تناثرتٌ على فراشها وطاولتها وأريكتها 
وأرضها الكتب والأوراق. 
- لم أعثر على المفتاح؛ لكن هذه الأوراق جذبتني لقراءتهاء تتحدث 
عن أشياء غريبة: يبدو أن الباشا كان مهتمًا كثيرًا بالأنتيكات. 
ترى 0 أن 0 0 ما هي إلو أنتيكات ورّثنها 0 
مها ود الأوراق, ويبعثرون الأخراضن: قليوا الفرفة رأسًا عل 
عقبء بيثما هي جالسة وسط الفراش الكبيرء ما إن تنهي بعينيها ورقة 
حتى تلتهم الأخرى. 
يا له من فضول جشع ذاك الذي أبقاها © مكانها حتى كادت عقارب 
يي عو ٠‏ لم تشعر لا بجوع ولا بعطش, إذ كانت 
دة عليهما + انساوا واتخن تلوالآخر من الغرئة عندما تأكدوا أن المفتاح 
ليس مدسوسًا بين الأخاث, أو بذ ثنايا الأوواق: ٠‏ إلا «محفوظ». ظل معها 


ع 


يفحص أغراض الباشا بدقة بالغة, وحين رأته يدس ورقة كبيرة من فنّة 
الوه جنيهات 2 جيبه خلسة؛ تجاهلتٌ ذلك وغضتٌ طرفها غنه لكنم 
حاجرًا نفسيًا قام بينهما بسبب تلك الفعلة. لم يتبادلا أحاديث طويلة: 


فقط ملحوظة عابرة هنا وهناك, ومع دقّات الساعة مُعلنة منتصف الليل 
تثاءبٌ قاكلًا : 


لا فائدة: أضعة وفتى كا تلك الأوراق لا توصلنا إلى شيء : 
مجرد اهتمام لعين بعلم الآثار. 
3 مقرة هي الأأخرى: 
- أنتّ على حق. 
عادتٌ إلى غرفتهاء ألقتّ بجسدها المتعب فوق الفراشء. ومن بين كل 
الخلود»! 


حي ل ووو 
لم تفكر «براخا» سوى 2 شيء واحد وهي أن تغلق الباب بحدة 4# وجه 
امرأة من أهل العزبة: كم أن هؤلاء النسوة غبيات! 


توجهت إلى خزينتها الحرية اكحل لكر ردان أزاحتها 
فنحته قم أودعث بداخله قر ذهبيًا لأذن واحدة. شت قائلة 


عليها 4 سداد ديونهاء يا لها من امرأة حمقاء! ألم تعلم حين اقترضتٌ 
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منها امال أنها لن تستطيع ردٍ الدين بالرياة كانت تعلم ذلك؛ كلهن يعلمن 
ذلك لكنهن حمقاوات. تسلط عليهن سّلطان الغباء؛ يقترضن الدين 
الأول, ٠‏ يعجزن عن سدادهء فيقترضن تانية كنا نتن أن الدين الثاني 
سيسدد الدين الأول: وعندما يفشلن 4 سداده يقترضن ذالثًا ورابعًا 
وعاشرًاء إلى أن يغرقن ‏ دوامة من الديون لا تنتهي؛ ولن تنتهي! 
حبال طويلة من الأمل لا تنقطع؛ ولا تريدها «براخا» أن تنقطع؛ طاما 
تلك الحبال متينة ومستمرة؛ ستظل «براخا» تتعلق بهاء فتنجو من وحوش 
الفقر والذل وال مهانة. 
تعلّم «براخا» أن هؤلاء النسوة يكرهنهاء ويتمنين لو تنشق الأرض 
وتبتلعها | إلى غير رجعة؛ ورغم ذلك يتعلقن بثوبها وكأنها الحلضن الوحين: 
ليس تعلق الغريق بقشة يعلم أنها ستغرفه أكثر لكنه لا يملك غيرهاء بل 
تعلق الحمار بعصا ممتدة وي نهايتها جزرة شهية؛ يعدو ويعدو رغم أنه 
لا سبيل لأن يسد جوعه بتلك الجزرة قط حتى ولوطاف الأرض كلها ألف 
مرة! «براخا» لم تكن جزرة شهية:؛ بل عجينة من السم لها لون الجزر 
ورائحته. حتى وإن وصل إليها الحمار وأكلها.. سيموت مسمومًا! 
بِحْتٌ بعضًا من سمها ف أذن ابنها «الأعور»: 
لااك لوس اوقل قن تسعد ضيه كي ا 
قال بينما يعد ثمرات التمر.# غرفة المؤن: 
- وماذا تقترحين؟ أهاجم القصر وأنتزع ما أريد من رؤوسهم؟ 
سارعت بالاعتراض وقد غلب جبنها جشعها: 
- هل جننت! عن أي هجوم تتحدث5 كلا بالطبع: لكن يجب أن 
تخيف هذا ال «محفوظ» أكثر. 


- وابن الباشا كذلك؟ 


- كلاء البرنس لا يحتاج إلى إخافة؛ لقد استوى تمامّاء لورفعنا النار 
أسفله أكثر من ذلك سيحترق. 
- لكن ماذا إن لم يكن المفتاح لدى أحد منهم؟ 


3 


ضاقت حدقتاه؛ وتشنجتٌ عضلات فمه: تلوح بعلقه ذكرى بعيدة جدًا: 
د مستحيل! لقن رايت نظواتيا يومهاء :رآيية هذا التصميم على 
وجهها. 
- أتقصد الزوجة الثانية للباشا؟ 


اعتراه الغضبء وكأن تلك الذكرى الحية بوجدانه 5 تبر .غراضف 


- زوجته الملعونة التي أفقدتة تني عيني: ل 
ثم فرَّتَ هاربة؛ تأخرثٌ ‏ إيجادها ساعات فحسب. وكانت خلاتها 
قد احتاطت لأمرها أَحمَّتَ المفتاح مع طفلتها الرضيعة وأودعتهما 
.4 مكان آمنء؛ لم أستطع الوصول إليه قطء. عندما عثرت أخيرًا 
على زوجته الحقيرة لم أتحمل؛ جررتها إلى القصر وأشعلت فيها 
النيران: أخبرتني قبل احتراقها بتشف أنها أخفت المفتاح وطفلتها 
4 أيد أمينة؛ وتركت لها خطابًا تشرح فيه كيف تحصل على الكنز 
يعدم كين كير 
انتظرتٌ عودتها طيلة هذه السنوات: كنت على ثقة من أنها ستعود 
غيابي بعدما ألقى بي الباشا خ المنفى: هل تعرفين كم أكلني 
القهر5 سنوات وسنوات ينهش القهر روحي وأنا أظن أن ابنتها قد 


لا 


عادت وفازت بالغنيمة وحدها! 

لكنني عندما عدت وجدث كل شيء باقيًا على حاله؛ لا ابنتها ولا 
حفيدًا لها قد عاد إلى القصر قطء لم يبق لدي سوى أمل وحيد.. 
الانتظار 

صدَّفَتٌ «براخا» على كلمات ابئها: 
بمساعدة البرنس نفسه؛ ثم جعلناهم يؤمنون بوصية زائفة تركها 
الباشا لهم» لكن يا حسرة.. لم نستفد شيئًا حتى الآن. 

قال بضيق: 

أتاذااه تتام إلى الأسعاه سساشكرة بدلا كن اعظا رهم[ هنا 
بتلك الطريقة؟ 

احتدت «يراخلء»: 

- وماذا نقول لهم؟ أعطونا المفتاح الذي ورثه أحدكم عن جدته؟ 
ساعدونا 4 الحصول على الكنز؟ لا تكن غبيّاء لم يكن أمامنا 
الطريق خلا أمامه؛ فيُخرج المفتاح من مخبئه؛ ويحاول الحصول 
على الكثزء؛ وعتدها... 

متحق «الأعون الحدى التبررات حل قيضته هم كاظنها: فاكلا عفد 

شديد: 
- وعندها سأنتقم لعيني ا لمفقودة؛ وأحصل على الكنز.. وحدي. 


ضربته أمه ‏ صدره: 
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- وحدك؟ يا لك من خسيس! 
انهال فوق وجهها بصفعة أطاحت بجسدها أرضًاء ثم نهرها: 
ٍْ ألم أقل لك ألا تأكلي أكثر من خمس تمرات ذ اليوم؟ 
ترجته ملتاعة: 
وكن عاعة: 
فلم يزده ذلك إلا غضبًاء أحضر كرباج أبيه ذي الروحين:؛ وانهال فوق 
جسدها تأديبًا! 


(((اليوم الثالك))) 


الحفيت حوري بأنفاس الحنثين حاتت ع دة صوب باب غرقته. 
وقفتٌ على أعتابها تبارز 0 كانت أنفاس الحنين 
دافكة. أذابت الجليد على طول دريها. قضمت المسافات نهدا بروين: 
صنعت من شوقها جمرة: أحرقتٌ أحزاب التردد. والخوفء والقلق! 


- : ا 2 د 2 2 
فتح البرنئس باب غر ٠‏ لم تفتها مالاحظة وجوما كسا وجهه. اختارت 


- صباحك.. أأ.. يونجور. 

لأنفه رفعة أرستقراطية؛ أبصرتها بعين قلبهاء فاختارت ثانية ألا ترّ. 

قاليث باسطرات: 

لق اغعدرك عقوا وااسى البرفين: 

على مضض سمح لها بالدخول, غرفته نظيفة مرتبة لا تشبه 
غرفة والدم المعمرة بالأفابغ الضخم, ٠‏ والأوراق؛ والكتب. أخاثها بسيط, 
وأغراضها قليلة ٠‏ وكأنه زائر مُقيم لوقت مغلوم: 

- تفضل باسم اللّه. 

مدت يدها بفطير شهي الرائحة؛, أعدته وحدها بالمطبخ من أجل 
طعام الفطورء ولما لم يبد أي نية لأخن الصينية من يدهاء وضعتها بحرج 
فوق المكتبء فاندفع مُغاضبًا: 


مض 


- احذري أن تفسدي الدفتر. 
0 و ا 
- آسفة 050000 أنا.. أردتك فقط 00000 شهيًا اليوم: 
لا أظنك أكلتٌ فطيرًا منث زمنء وحتى إن أكلت لا أظنه شهيًا 
كفطيريء. جربه.. سيغجبك. 
لانت قسماته قليلًا؛ استبشرتٌ خيرًا. وتساءلتٌ 4# نفسها: «هل يُمكن 
مُصالحة الشروق على القمر5»: اقتطع البرنس من الفطيرة وغمرها 2 
العسل الأسود. لاكها بلهفة الجائع: سألته بلهفة من يتوق إلى الشبع: 
هن اعجيك؟ 
هر رأسه ولم يزدء لكن ذلك كان كافيًا لتقول بفرحة طاغية: 
- بالهناء والشفاء يا.. يا خالي. 
كمّن كذب كذبة ثم صدقهاء عاشت كذبتهاء ليستمر الدفءء لكن 
البرنس بدده 4# الحالء ونثر الثلج على دربها: 


ع ير ع 


ال ا ا 

- لماذا؟ ألم تشتق إلى أبناء أخواتك.. ألم تشتقني؟ أتعلم.. 
افتك. حت من فب أن أعرظة لك اام مام با عي 
118 هل رأيتٌ 1 27227 أو ساقًا 0 أو 


فروهًا بغير أوراق؟ كل واحدة منها منفردة لا تكن شجرة: يجب 


كم 


أن يجتمعوا لتصير الشجرة:؛ أنا كنتٌ ورقة. طيلة عمري كنتٌ 
أبحت عن الأعضنان::.والساق:» واتجدونء أذت ساق هذا القخير 
يا خالي؛ فهل تلومني أن التجأتٌ وسكنتٌ إليكٌ؟ 
هل فتثَتٌ كلماتها بعض من الصخر الجاثم على قلبه؟ هل سيتقرب 
إليها ويواسيهاء فتكبر الكذبة أكثر, وتعيش الوهم أطول؟ ما أجمل الكذب»: 
ما أجمل الوهم! لكن الوهم تبددٌ. والكذبة فسدتٌ؛ إذ قال بصوت يخلو 
من العاطفة: 


- لا أعرفك لأشتاقك؛ لست بحاجة إليك.. لست بحاجة لأي منكم. 
ترقرقت 4# عينها حسرة. صحراء جرداء ناشدته مستسقية: 

- لكنني أحتاجك.. كلنا نحتاجك؛ لا تتركنا بغير ظهر يحمينا؛ ألا 

يقولون إن الخال والد؟ أنت أب لنا.. أب لي.. كن أبّا لي يا خالي. 

هجمث رياح الحنين على قلبهاء لم تعد أنفاسًا تحنوء بل عاصفة 

تصفع؛ الغريةه وآياها.: وشجرة تمن حنة:, تتأبعت 0 


8 3 م كؤوس ا ره بين دادم الخادمات تاهتٌ 


عايكني هذل كريس 
3 ع و 2-2 ُ 
خرجت تنجر اذيال الخيبة: وتحذر قليها: داياك أن تنتظر اعجوبة». 
حي هيو 
على صوت بكاء السماء غ الخارج أخذتها قدماها إلى الشرفة؛ توقفتٌ 
«حورية» بغتة: هناك على السور يقف «قؤاد» و«درية» هائم يتناجيان تحت 


"كم 


المطر مثل زوج يمامء فطنَتٌ حديث العيون: وايما عات 0 6 
الجسيد والكلمات النابتة قوق الشفام: التي نضحت: وتلك التي 
ل رأث كوق 0 شغف الفضولء وفتئة 00 خوك 0 
«حسد»» لملمّتٌ خيباتها وأخذت تبحث عن كر تستتر فيه عن الأعين: 
قادتها قدماها إلى المطبخ: حيث اعتادت أن تكون: تشتاق إلى صوت وابور 
المطحين. وطلمبة الماء. ورائحة حّبيز «الكانون»'''؛ وقدور الجبن والعسل 
و«دحنون» اسمن والسكن: 

جلستٌ فوق الأرض العارية؛ تستند بظهرها إلى الجدار؛ تبحث 2 
مطبخ القصر عن «حورية» الآتية من مطبخ العمدة. 0 «حورية» القوية 
التي وضعت نصل سكينها على رقبة «مرزوق» يوم أن غدن يقلبها؟ هل 
َيَدَلت بواحدة أخرى خلال أيام: هشّة وقابلة للانكسار؟ 

طبّقتٌ بعينيها على عبرات كادت تخر ساجدة 4 حضرة الألم: 

كلق امكو ودلن مقن 

كردث ١‏ العهد 0 لام حول جسدها ؛ وبأظافر 

خاناة) تفعلينة عل جننت؟ 


انتفضت 2 0 0 عار أي نزيف يجب 0 أولا. 0 
معقود الحزم 0 


- كيف تفعلين ذلك بنفسك5 وأنا الذي ظننتٌ أن أحدًا ما قد آذاك! 


استعادتث ذراعها قسرّاء أجابته كما أجابه «محفوظ» بالأمسن: 





)١(‏ فرن بلدي. 


م 


- وما شأنك؟ 
لسعة برد أصابت قلبها حين قال متهكمًا: 
اك 0 َ 35 ًّ ا 
- صحيح ما شاني بفتاة مخادعة يملاها الجشع؛ نهّش الطمع عقلها 
وقلبها. 
لم تدر من أين واتتها القوة لدفعه: لعله الغضب.. الغضب ذاته الذي 
جعلها تدفع العمدة عنها فيصدم رأسه: ويخر مينًا: 
- أنا صائدة ثروات حقيرة فلماذا لا تفشي سري؟ لماذا لا تذهب إلى 
أحفاد الباشا وتخبرهم من أكون؟ آه.. نسيتٌ أنك لا تعرف من 
أكون لشت اكريية العيند 8 كما أخبوتك يلها دمعة عونت غليك: 
مدهب ا 
هناما[ تأ ؟ ا 
و 
اممتطلان تطفيف ‏ مقن نظراتها المتحدية؛ نيران تلقي بشررهاء لم 
تخفها ولم تهرب. استدار يهم بمفارقتها؛ قيضت على ذراعه وأعادته 
إلى مواجهة نظراتها المتحدية: 
2 0 .2 - و 
- ما بك؟ هل جبّنت؟ هل خشيتٌ أن تخسر ما وعدتك به من تحف 
القصر؟ انظر.. إنك مثلي تمامّاء محادع يملأه الجشع؛ نَهَشّ 
0 
1211110 ألفيتٌ اتفاقي معكٌ. 


نا 


تساءل «عادل» ة نفسه: «هل يخبرها الحقيقة الكاملة؟», أجابت 
نفسك: ركلا ؛ فتاة مثلها لا تستحقهاء فتاة مثلها تحتاج إلى تربية!». 

قالت باستعلاء: 

- اترك لي قرار ما إذا كان مهما آم لاء قل ما عندك فحسب. 

ملا عينيه بوجههاء وكأنه يدرس كل تأثير سيّبديه عندما يلقي 
بالقنبلة» تمادتٌ نظراته أكثر مما انتّى»: شملت وجهها.. شعرها.. كتف 
متهدلة وكف تثواري تحتها جروحًا غائرة. لماذا ينظر إليها هكذا؟ نظراته 
تسحب الهواء من صدرهاء يضيق: ويضيق: فتنسحق ضلوعهاء ما هذا 
الألم؟ لماذا ينقبض صدرها؟ 

أفاق على صوتها: 

فيا أخبرتن. 

ملم نظراته: أخن نفسًا عميقّاء ثم نزع فتيل القنبلة: 


- لا توجد وصية! 


جم 


تشكيت عضلات «فحاتة» أنا؛ حَمَلَ القليل من :الأغراض: أزاح 
الأخاث ثم أعاده. كل ذلك عبقًاء لا وجود للمفتاح! شيء صغير مثل المفتاح 
قد يكون 2 أي مكان؛ مكانًا صغيرًا فاتهم أن يبحثوا به. تلك الوصية 
المنة تميمعة مزاجه أي نوع من الأجداد هوة كيف يترك لأحفاده وصية 
عسيرة إلى هذا الحد: وصية ظالمة! 
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فقا كك ا 15م زالت كزورد تق قوفة تومه مواد ا ا 
بدخولها أو الخروج منهاء ؛ لم يقلح تنظيف ركيس الخدم للغرفة مرتين 
متتابعتين © إزالتهاء أو التخفيف منها ؛ إن قدو له أن يكون يعن يلق الله 
ويتمتن شيمًا: ٠‏ فسيرجوه أن تحترق الروائح كلها 4 قاع الجحيم. 

تمتم مُشمئرًا: 

- هذا ليس قصرًاء بل بكابورت! 

لن يستطيع البقاء ‏ الغرفة المنتنة أكثرء عليه أن يبحث عن مصدر 
تلك الرائحة اللثيمة. فكر ف البداية» لعلها عفونة © الجدار الملاصق 
للمطبخ؛ فتفحصه شبرًا شبرًا دون جدوّىء الجدار نظيف تمامّاء لا 
0 ل ل 


ل ل ا 15006 
لدرجة لمسه؛ء لكنه وقف على أطول شيء يستطيع الوقوف عليه؛ وتفحصه 
عن قرب شبرًا شبرًاء لكنه لم يجد © السقف أكثر مما وجد ذ الأرض 
والجدران. 

كاد أن يفقد عقله. سيطالب البرنس الآن بمجي فريق كامل لتنظيف 
القوفة: ل يفطي التحمل أكثر. غانن هن أجل الصموة إلى الطابق 
الثالث. قابل «أنيس» مُتخشب الوجه أثناء نزوله الدَّرّجء لم يتبادل معه 
حرفاء لا يعرف كيف يمكن لإنسان طبيعي أن يتبادل حديثًا وديا مع 
رجل يتصرّف بآلية طوال الوقت. وكأنه خُلق ليصير خادمًا لا لأن يفكر 
ويشعر! وأخيرًا وصل «شحاتة» إلى باب غرفة البرنس بأنفاس مُهتاجة: 
ظرة: الباب وانحكان يفكن الوقت طلم :له :مهم 8د استرقه كانية يعو 
وثالثة بقوة أكبرء. ثم فتحه ودخل! كانت الغرفة خالية على عروشهاء 
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وما أثار حيرته أنه حين اقترب من المكتب وجد فوقه فنجانًا من الشاي 
تتصاعد منه الأبخرة! يعرف أن رئيس الخدم ممنوع عليه دخول الغرفة: 
إذن فتح البرنس الباب وأخذ الفنجان منه بنفسه ووضعه قوق المكتب, 
أين هوإذن؟ إن كان قد خرج فكان على «شحاتة» رؤيته إذ أن صعوده إلى 
الطابق الثالث استغرق ما لا يقل عن عشر دقائق كاملة! 

ضربت تَ الحيرة رأسه وهو يتوجه إلى باب الغرفة ويفادرهاء ثم يغلق 
الباب خلفه: أشفق على نفسه من النزول فورًا فارتاح على أول درجة 
يي ل اه 
البرنسء التفتٌ «شحاتة» يتطلع بريبة إلى الباب المغلق» دنا منه بروية؛ 
طرق الباب مرةء فتوقف الصوت! لحظات وانفتح الباب» ومعه انفتح 
قم وشحاتة ذهشة: كيف عاد البؤسن الى غرفتة دون أن يزاء! أظارت 
الحيرة بعقله أكثر. سأله البرنس محتدًا: 


- ماذا تريد؟ 
تلعثم وهو يجيب: 
لا شىء»: فقط.. أقصد.. لا شىء يا جناب سعادة اليرئنس. 
نسى ما كان قادمًا من أجله: أغلق اليرئس الياب بحدة 4# وجهةه؛ 
تمتم «شحاتة» مُغتاظا وهو بحر رأهئة دمفتة مقر : 
- «بكرة ترخصي يا ملوخية ويدوروا بيك على البيبان». 
جر «شحاتة» نفسه إلى غرقته بالطابق الأول» بينما بقي عقله 2# الطابق 
الثالث؛: يحاول العثور على إ جابة سؤال واحد؛ كيف خرج البرنس من الغرفة 
ودخل إليها دون أن يلا حظه؟ لا يوجد سوى تفسير واحد.. تفسير مريب؛ 


11م 


لكن إن كان الأمر كذلك فماذا لم يخرج من غرفته ثم يدخل إلى الغرفة 
الأخرى بمتتهيى البشاظةة نقى سؤاله معلقًا ف ففله. 
#6 ووم 

«لا توجد وصية»! 

لم تستطع «حورية» ملع ادا عبارته من التردد داخل رأسها 
لساعات» لولا دخول رئيس الخدم 4 تلك اللحظة, وأمّره بخشونة بمغادرة 
المطليخ: لاستفاطنة ف سوالة عن معتى عبارتة المجدونةا 

لم تشأ الذهاب إلى كوخه ف وضح النهار؛ لتلا ينتبه إليها أحد 

حر الفكودر و د ال ي أمرها ا : أو يراها 
من الصعوبة بمكان. 

أخرجها من دوّامات التفكير صراخ «درية» هانئم الذي شق السكون؛ 
اندضع الجميع 00 مصدر الصوت لك الحديقة الخلفية, ضشاحت وهي 

- لم أعد أحتمل هذا الألمء لماذا لا يأتون لي بحكيم؟ 

ساعدتها «حورية» على الذهاب إلى غرفخهاء. والاستلقاء فوق الفراش.» 
سمعتٌ أطراف الصياح تأتيها من الطابق الثالث؛ يتشاجر «شحاتة» مع 
البرئس مَطاليًا أياه بإحضار الحكيم, يحاول ل «محفوظ» تهدكته, بيثما 
يشجعه «فؤاد» على ضرب البرنس» أما (حسون ظلل رامنا كوه «درية» 
هانم: ينظر لها بعين الإشفاق وقد أسقفظ: :دك يده. قالت له «حورية»: 


- اخرج اللآن يا «حسين».: دعها فشكريه فلياد: 
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3 
ص 


انسحب يذ صمت لاعنًا عجزه.ء تبعته «حورية» فظنت «درية» هانم أن 
الجميع تركها تواجه ألمها بمفردها؛ انهارت باكية؛ تلطختٌ الأصباغ فوق 
وجهها مكونة لوحة سيريالية: أفزعت «حورية» عندما عادت إلى الغرفة 
مرة أخرى: 
- اهدكي يا «درية» سيخف الألم الآن. 
وكأن كلمة «اهدثي» قد مرت عبراتها لشهين أكثن: 
بعد قليل دخل رئيس الخدم» عندها توقفت عن البكاء؛ 
إلى ما يحمله من أقماع ومشرط وقطن, ا 
-:تفضلي يا هائم» إنها نظيفة: لم 5 تستخدم من قبل» . جاءت هدية 
إلى الياشا ولم يشأ استخدامها. هل تأمرين بشيء آخرة 


01 5 59 
- إن احتجت إلى شيء ساناديك. 


ح 
1 
0 


اعتدلت «درية» هانم لتصرح 2 وجهه: 

- لماذا لم تأت بالحكيم؟ 

ح-ِ حكيم الباشا على سفر خارج البلاد يا هانم. 
- ألا يوجد 4 البلد حكيم سوى حكيم الباشاة 


- الباشا لم يكن ب يثق 3 أحد غيره.. وكذلك البرنسء: سيعود بعد غد 
على أي حالء: وسيأتي إلى هتا بمجحرد وصوله «القاهرة» يا هانم. 
- وماذا يجب أن أفعل إلى حين حضور الحكيم؟ 
هدأتها «حورية»: وطلبت من رئيس الخدم الانصراف. 
جهرت «حورية» الأقماع, وطلبتٌ من «درية» هائم كشف كتفها موضع 
الألم. سألتها الأخيرة بدهشة: 


"9 


هرت «حورية» كتفيها وكأن ما تفعله واضحًا: 
ها ةا 


امتثلتث «درية» هائم وحسرت الثوب عن كتفها بتزددء وما إن رأتها 
هرب اللشوعك حش صاسة: 


- هل جُننت! هل ستشرّحين جسدي بهذا؟ 
- ألا تريدين للألم أن يختفي؟ إذن اكتمي فمك ودعيني أقوم بعملي, 
ولا تقلقي. . أنا أحسن ذلك. 

و4 المعركة الدائرة بداخل «درية» هائم بين الألم والخوف. انتصر 
الألم. كانت «حورية» ماهرة كما قالتّ» لم تشعر «درية» بترددها 4 مسك 
المشرطء. ولا 2 إاحداث شقو: 2 ق طولية متوازية فوق كتفهاء بيد ثابتة وائقة: 
فسألتها بدهشة: 

ٍِ أين تعلمت ذلك؟ 

# اليلد. 


قالت ذلك ولم تزد. لم تخبرها أنها تعلمت الحجامة وأتقنتها كي 
تتميز عن أي خادمة أخرى من الممكن أن يُفكر العمدة © استبدالها 
بها ٠‏ علمتها الحياة أن قيمتها تتمثل فيما تستطيع 5 اكديكه [الخري من 
منافع وخدمات. فتح المشرط مسارًا للدماء الفاسدة كي ا جحجسد 
«درية» هانم»؛ وعملتٌ الأقماع على شفطها وتسهيل خروجها ببطء. فتحت 
خلوة الفتاتين كذلك مسارًا للكلمات: تفرّعت مسارات الحوار بينهما 
حتى طالت الموضة, والأفلام, وأخبار مجلة الكواكب. ومحلات ضاحية 
الإسماعيلية؛ وفتوة المطرية؛ وقضايا التسعيرة. وارتفاع الدولار إلى 
م 


خمسة وثلاثين قرشاء وحكاية «رمضان أبوزيد» الذي باع الترام رقم "١‏ 
لقروي ساذج بمائتي جنيه'''. وسهراتها مع زوجها © كازينو بديعة بذ 
ميدان الأوبراء وأخبار الملكة «نازلي» وابنتيها «ضائقة» و«فتحية»؛ وأخيرًا 
حادثة حريق القاهرة. 
تآكلتٌ المسافات بينهماء حتى انتهى مطاف الحديث الى حياة «درية» 
هانم البسيطة قبل الزواج؛ وطموح والدتها الذي يطال السحاب. 
- كانت تعيش 3 غرفة من الخوص عند شاطين المعمورة: أرملة, 
ا وحدها ثلاث بنات: دلالة تلف على البيوت والأسواق لتبيع 
القماش؛: ورغم ذلك زوجت بناتها الثلاث من أغنياء: امرأة 
قادرة: لا يقف شيء وجههاء تعدد زبائنهاء حتى وصلت إلى 
سيدات الطبقات الأرستغراطية. تقرأ لهم الفنجان وتبشر بالجاه 
والولد والمال؛ والناس عطشَّى للأمل.. للسعادةء امرأة ذكية تعرف 
كيف تصادق عدوتين وتكسب من ورائهما أموالا طائلة؛ تفشي لهذه 
أسرار تلك وتأخن من تلك ما يفيد هذهء دخلت نوادي سيدات 
المجتمع؛ وجلستٌ إلى طاولات لم تتخيل يومًا أن تقف لتَحَدّم عليها, 
وكنا نحن الثلاث أخوات جميلات.. نهبل: والجمال يا عزيزتي 
يفتح جميع الأبواب الموصدة؛ صارت من تاهدنا معها إلى النوادي 
ونمّر على طاولات زبائنها وكأنها تعرضنا ضمن بضاعتها. 
ألم يفغضبك ذلك؟ 
- بصراحة كنت أغضب ذ البداية. وأعترض على ذهاب أختيّ 
معهاء ثم تزوجتٌ أختي الكبرى برجل ثري يكبرها بكثيرء وكنت 
أرى كيف يفرش لها الأرض با مال: لوتزوحَت شابًا ب مثل عمرها 
)١(‏ تُشر الخبر في جريدة الأخبار " يناير 198. 


ا" 


لماتت قهرّاء كيف لشاب حديث التخرج أن يعيّشها عيشة مماثلة؟ 
إن لم يكن طبعًا ابن بك أو باشاء ثم تزوجَتٌ أختي الوسطى برجل 
يمائله 4 الثراء؛ وحينما أتى دوري لم أعترض.. اختفى الغضب! 
- تعيشان خارج البلاد مع زوجيهما وأطفالهماء أما أنا فيعد موت 
زوجي عدت لأعيش مع أمي 4 بيت كان قد ا* شتراه لها هدية 
زواجناء بيت صغير لكن يطل على النيل؛ به تليفون خصوصي.. 
وسجاد عجمي.. وأثاث آخر «ألاجة». 
مرت كلماتها على عقل «حورية» وقلبهاء فهمها علقها واستوعب 
اشناها: ا فادها كن كلق مقطق ردوية مما فل دالقة جاتن نزحم عريا: 
كيف مرو ارا برجل من أجل ماله فقط5 لكن هذا السؤال بالذات 
مكارو نوهد ان ٠‏ وأخرج ما توارّى فيه من نوايا ؛ سألتٌ نفسها: 
«لماذا إذن كنت ترغبين 2# الزواج من «مرزوق». هل هو الحب؟ «مرزوق» 
الضعيف الذي لا يستطيع مجابهة العمدة, ولا تكفي قوته لتحميك من 
بطش أمه. ولسان أخته. هل رأيت فيه رجلك نا أم فرصة تنتشلك 
وأباك من وحل الفقرة هل مأ جرحه «مرزوق» بإعراضه عنك قلبك أم 
كبريائتك؟ 
- أنا بحاجة إلى هذا القصر. 
3 حملت أصابع «حورية» استدارت «درية» هائم لتواجههاء ثم تردف: 
- أمي ترغب : تزويجي مرة أخرى. . بالطريقة 8 ذاتها. 
أزاحتث «حورية» كل الكؤوس عن كتفهاء مسحت الدماء. ثم جاوَرّتها 
فوق الفراشء بادرتها: 


ا 


- يمكنك أن ترخضيء أنت الآن غنية بعد وفاة زوجك؛ قلت إن لديه 

ترقرقت عيناها بالعبرات»؛ قالت بمرارة: 

- لست غنية كما تظنين: كل ما بقى لي من حياتي السابقة مع زوجي 
هو لقب «هانم» وبعض الملابس والأحذية والقليل من المجوهرات, 
وضع أهل زوجي أياديهم القذرة على كل شيء لأنني لم أنجب منه. 

حل ا لصمت بينهماء ثم قالت «حورية» بحماس: 
- يمكنك أن تقنعيها ٠‏ يمكنك أن تخبريها أنك لن تكوني سعيدة إن 
لم تختاري رلك بنفسك. 

لاحت على شفتيها ابتسامة بطعم الحنظل: 

- هل جربت الشبع بعد جوع5 

ره انيد مو - 

حارت «حورية» يش الجواب: فهي لم تجرب إلا الجوع, استطردت 

«درية» هائم: 


ا ل 0 ا اللو عن لمر 
لان سمحن في كود الشبّع! 
ثم أردفت وهئ تضع كفها وق كتف «حورية»» تشد عليه بقوة: 
- أحتاج إلى هذا القصرء أريد أن أعيش كما يعيش الجميع؛ أتزوج 
[عصمصطحط© م006 مثل الفستان الذي صَمم خصيصًا ل «ليلى 
مراد» العام الماضىء لوفرث بهدا القصر ستتركني أمي ذ حالي 
وسأحقق كل أحلامي 


م 


استجلبّت بكلماتها تعاطف «حورية». وشفقتهاء لا يجب أن تتزوج 
امرأة قسرّاء هذا ظلمُ بين. 
- قبل قدومي إلى القصر كنت على وشك الموافقة على الزواج 
من الرجل الذي اختارته أمي لأتخلص من إلحاحهاء لكن الآن 
مستحيل. : 
ثم اعترفتٌ فجأة: 


و 


- يعجينى «فؤاد». 


م > 


َ ِ 7 1 
مرت سحاية سوداء كوق راس «حورية». تمطرها بؤساء بيئما رطيقتها 
تستطرد: 
2 0 ع بر ع 2 
إدراك هده الأمور. 
دون حاجة لكلام ومواثيق وعهود. 
. 8 
كاذت تقول لها: روكت أنا شاهنة: متاك عن الشوفة حيثك وحمكفا 
الاتفاق». 
أدركتٌ «حورية» أنها كانت على وشك أن ترسم حلمًا آخر فوق 
السحاب. هنيئًا ل «درية» هانم: أفاقتها قبل أن ترتكب الخطأ ذاته مرتين, 
لو كانت الخالة «بهانة» هنا لنهرتها قائلة: «من تكونين أنت» ومن يكون 
«خؤاد»9. «كل برغوث على قدر دمائه يا بنت الغجرية». 
أمسكتٌ ذراعهاء جاهدت كى لا تخمشه تحت أنظار «درية» هانم التى 
سألتها يود: 
ع 


نكا | تناس نيت لخلرقة فك كتير ا : 

قالت «حورية» بجدية بالغة: 

- لأنني إن عملت خيرًا أجد خيرًا.. وإن عملت شرًا أجد شراء المثل 

يقول: «اللي تعمله العكزة يُعَعدك فروتها». 

ضحكت «درية» هائم لجوابهاء وضجأة صرخت بذعر وهي تنظر إلى 
انعكاس كتفها 2# المرأة: 

12 | اتملتت ادى 4 كتف فو هنف كتف ني أغبية 

سارعت تحووة تكل كديا وتخبرها أن الآثار الزرقاء الداكنة التى 
تبدو ككدمات شديدة ستزول خلال أيام. 


لكن آثار كدماتها هي لن تزول. 


جه #©ي 


أسدَّلّ القصر جفونه قبل منتصف الليلء: ثمة قطة تتهادى 2 
مر َ 
الحديقة. ريما تبحث عن فتات طعام, أو يَزعجها غياب رفيق تتشاجر 
ع عو 
معه؛ بعض الأرواح تحب المشاكسة؛ وتكره العيش 2 سلام. 


َع >« 


الكوخ خال منه ومن ذتبه؛ تجرَّأتَ «حورية» على الدخول؛ رأت أغراضًا 
معيظة كا متنائرة هنا وهناك؛ بترتيب يعرفه صاحبه؛ ثمة مسماران 
مُثْبّتان الكو وايكونان عمل متاخصه: على شوق طربوشء يجاوره عمامة! 
تعرف «حورية» أن عالم الطرابيش مختلف عن عالم العمامة؛ وكلاهما 
بعيد عن عالم الفتوّنة؛ كيف يغرس الرجل -الذي لا تعرف أسمه- قدمه 
4 كل هذه المتناقضات؟ ش 


تايان 


انتبهث إلى موقد سبرتو نحاسي # أحد الأركان: فوقه براد شاي به 
ماء قد أوشك على الغليان: إذن هو لم يبتعد كثيرًا. رأت فز أحد الأركان 
قصيصًا انبثقت منه نبتة «أقحوان»؛: تفتحت زهراتها البيضاء ذات القلب 
الأصفرء دنتٌ منها وهمّتٌ بقطف واحدة. عندكن حدث ما كان ينبغى لها 
أن تتوقعه: 

- إياك أن تقطفي الأزهار. 

نم ضرع مذ ترف العدادت مستسلدتها القسيبية كلهووة الما 
بررت: 

- أنا أحبها. 

- لماذا تقتليها إاذن؟ 

سارت :ف بجؤالهااين ”متها الى :زوعنة أفرسديا 8 إن كافك حت 
الأزهاز حماء ؛ فلم تقتلها فقط لتشتمّها بضع ساعات ثم تلقي بها ذابلة 
منزوعة الحياة؟! كيف لم تسأل نفسها هذا السؤال من قبل5 أتقلها 
الضيق: تكره أن شد أمامه عق كل شرة كطفلة ديز د مخطفة: أطفاً 
الثاية يواعد كوبًا زجاجيًا لصب الشاي, توقف بغتة؛ ثم سألها: 

- إن لم جك يا سي الأفندي. 

00 اه ' 
- تزعجينني» لكنني تعودت إكرام ضيوك. 
اغتاظت كثيرًا: 


- هل أنتّ دائمًا صريح إلى درجة الوقاحة؟ 


كم 


ابتعدتٌ عنه .ف تبرم دون أن تنتظر جواب سؤالهاء تمحصنيية لخن 
أركان الكو رأتٌ طاولة موضوع فوقها عدة كتب؛ قرأت عنوانًا بعد آخر, 
ثم توقمَتٌ عند أحدها. علتٌ شفتيها ابتسامة فرحة وهي تقول: 
-أحب هن[ الكتاب: 
توقف عن صب الشايء استرق النظر إلى الكتاب الذي تحمله؛ سألها 
بدهشة حقيقية وقد ظنَّ أنها تجهل القراءة والكتابة: 
- هل قرأته؟ 
كشهّتٌ نبرات صوتها عن فخر كبير انتفش به صدرها: 
- خمس مرات. 
كان كتابًا صغيرًا يضم «الأربعون النووية''' مع شرح مُبِسَّط لكل 
حديث. أكمْل صنت الشاي: 
-00 أصدقك. 
اغتاظتٌ أكثر حين عاملها كجاهلة. احتدّتٌ وكأن سنوات 27 
القراءة والكتابة قد ذهبتٌ أدراج الرياح: 
- لماذا؟ ألأنني غلاحة أتت من قرية متواضعة؟ 
لأنك تكثرين من الكذب. 
وكيك أناسة تو :يدها تالكدات» تتحداء؛ 
- اختبرني إذن» اختر أي حديث وسأقوله غييًا. 


بذ:ضرك اذا صو كن ديت - تشت له صدقها واقه لتضعت أخية كنا 
ظن. تجاهل يدها الممدودة: 


)١(‏ كتاب يجمع أربعين حديثًا نبويًا صحيحًا. 
لاسا 


1 ا 


هل شبهها للتو بالحمارة! 
هتفت به: 
الذوق أنضاء ؛ يُمكن للكتب أن تُعلمك كيف تكون أفنديًا محترمًا 
رك جا لوي الحلوة تر ترفد شعراية الأسد». 
استخدمته من تعبيرات: استوقفها. يسترضيها دون أن يلين لها كثيرًا: 
ا . أعتذر. ليس من عاداتي مهاجمة الآخرين. لكنك 
قتيرين عركلي ديعن الأحيات: 
وضعتث كفيها 3 وسطهاء. واستنكرت: 
- الخطأ خطأي إذن؟! 
- كلا.. خطأيء. اشربي الشاي قبل أن يبرد. 
على مضض تناولت الكوب؛ خرج ليجلس فوق صخرة صغيرة أمام 
الكوخ؛ وقفتٌ مترددة تسترق النظر إليه؛ علق با كر | 
- اطمئني لن آكلك؛ تناولت عشائي منن قليل. 
إشعال النار.# حطب كان قد جمعه 4# الصباح. رفعت رأسها إلى السماء 
الح كلذن وهيونب المطن الحو ارده والثان التاتجة عن امراف التملت 
لا تكفي لتدفئتها؛ 4 الحقيقة لو احترق حطب الدنيا كله لن يكفي ذلك 
لتدئئتها. قال بغتة: 


8 


- لماذا تفعلين ذلك بنفسك9 


لم تفهم ما يرمي إليه إلا عندما تت تتبعتٌ نظراته التي استقرّتٌ فوق 
ذراعيهاء انطلق عواء ذئب قريبء انتفضت؛ لكن ثباته وشربه للشاي 
دون أن يبدو عليه أدنى شعور بالخوف منحها بعض السكينة. شربت د 
رشفات ساخنة من كوبهاء ولم تأبه إلى الحرارة التي تحرق لسانها. قالتٌ 
وهي شاردة 2 السنة الثار: 
- أتعلم.. قبل أن آتي إلى هنا سألتٌ نفسي لماذا أطلب مساعدتك 
رغم أنك تتعامل معي بسوء ‏ كل مرة. 
استرعى حديثها انتباهه؛ سألها: 
- وبماذا أجابَتٌ نفسك؟ 
اناك د يك 
صدمه جوابهاء ارتفع حاجباه دهشة: استطردت 
- وأنا أحب أن أتعرض للألم؛ لأنني أستحق العقاب. 
ايتشعليث كلماتها تماطفه: لكن ليس شفقته: أزدفت: 
- اذا تقترب الفراشات من الضوء فتحترق؟ هل لأنها انجذبت 
الا فل نك دل لأكها درغي ة معافية نقسها: 
- ناذا تعاقب الفراشات نفسها؟ 
- لأنها بلا نفع؛ تستهلك هواء هذه الوكياعنكا: 
استحوذ حديتها على كامل انتباهه؛ فال: 
الا أل صحيح أن الفراشات لا تمنحنا العسل الشاي مثل النحل» 
ولا اللبن واللحم مثل الأغنام, . لكنها تُعلُمنا بشكلها وألوانها كيف 


م 


نستمتع المتار كلمن بدورة 0 7 الام 0 التي 
أن تمزق شرتقة المجتمع د اروف 9 إلى سماء 
الحوية 
تنبهَت «حورية» إلى انحسار أكمام قميصه عن ذراعيه, أبصرتٌ على 
ضوء النيران آثار حروق واضحة, تقل 4 أحد ذراعيه وتكثر ف الآخر. 
تتبّعَ نظراتها؛ ؛ على الفور أنزّل الأكمام وأخفى الأثر, ولكتها لم تعبل يصيد 
الباب 4 وجه فضولها: 


- ماسيب هذه الحروق؟ 
ببرود أجاب سؤالها بسؤال: 
- وما سبب فضولك9 
ألا يستطيع هذا الرجل أن يجيب على الأسئلة ببساطة5! 
طرحت سؤالا آخر: لكنها لن تيمم له بالتهرب مق إجابته 
- ما قصة «لا يوجد وصية؛2» التي قلتها لي صباحًا؟ لماذا تمزح _ذ 
أمر خطير كهذا؟ 
- لا أمزح:؛ بالفعل لا توجد وصية. 
لاكسهاليع أن تدر دكة معلها بغيدا عن آخاو الحرق على ذزاعية. يدو 
بهذه الحروق حقيقيًا جدًاء إنسانًا مثلها قابل للألم! قالت باندفاع: 
- والمحامي.. والوصية التي قرأها.. والمفتاح.. والفوز بالقصر؟ 


- كل ذلك محرد خدعة. 


0 


نهضت بانزعاج؛. سكبت بعض الشاي على كفهاء احترقت لكنها لم 
تأبه لذلك: 


باأتك كاؤب» تكذهيق لسمنب ل أعرهه: لا يمكن ا تقوله أن يكون 
ت فنا 


جوت 


مه 1 
هل أضاعت كل هذا الوقت عبكًا؟ ألن تستطيع مساومة ابنة العمدة؟ 
هل سينتهي بها المطاف وحبل المشنقة حول رقبتها؟ ومّن لأبيها إذن؟ 
ماذا سيفعل من دونها؟ 
نهض بدوره؛ قال ببروده المعهود: 
- صدقي أولا تصدقي.. هذا يرجع لك. 
وضعت الكوب أرضًا بعنفء؛ قالت وهي تلوح بيديها: 
- لا أصدقك.. لا أصدقك. 
استشاط غضيًا: 
- ألهذه الدرجة لا تستطيعين التخلي عن جشعك؟ 
كررتٌ وكأنها تهذي: 
- أنت كاذبء لا أصدقك. 
ولّتَ منه فرارّاء جاهدت كي تطرد كلماته عن عقلهاء لكن عقلها 
الباطن استخدمها بشراسة كد ها كا حلت قزم لمشنقة معلقة فوق 
شجرة تمر حنة.. وأهل القرية يلفون الحبل السميك قسرًا حول رقبتها.. 
تجمهر الجميع لشاهدة لحظة إعدامها.. يضحكون ويهللون.. انضم 


إليهم «درية» هائم ودفؤاد» و«حسين» و«دشحاتة» و«محفوظ».. يصرخون 


اام 


طيها.. يلقونها بالحجارة.. يبصقون 2 وجهها.. ومن بعيد طارت نحوها 
حمامة بيضاء بعيون زرقاء.. لكن هذه المرة استقر 4 نفس «حورية» انها 
جاءَت 4 سلام! 


رفرض 


رز اليوم الرابع))) 


استيقظتٌ مُتعكرة المزاج» حتى اقمع كاه كانه حس كا ع 
الصباح. حدَّفَتَ نفسها أن عليها أن تبذل جهدًا أكبر © العثور على 
المفتاح, لن تصدق هذا الهراء عن عدم وجود وصية. 

الطريق إلى المفتاح يبدأ من فهم اهتمامات الباشاء وما كان يشغل 
عقله قبل وفاته: فلربما يوصلها ذلك إلى سبب تلك المتاهة السخيفة التي 
أراد وضع أحفاده فيها. عليها الآن أن تولي اهتمامًا أكبر لدراسة تلك 
الأوراق والخرائط التي وجدتها © غرفته. على الأقل تلك المكتوبة باللغة 
العرفة: 


عادتٌ مرة أخرى إلى العبارة التي استوقفتها © المرة الأولى.. «إكسير 
الخلود». أوراق كثيرة تتحدث عن الخلود بعد الموت؛ وعن سائل مُقدس 
يمنح شاربه حياة أبدية لا نهاية لها! ما فهمته كان مجرد نقطة 4 بحر 
ما لم يستطع عقلها استيعابه أغاظها ذلك بشدة؛ لكنها لن تركن إلى 
اليأس. 


3 


يبدو أن الباشا كان مهتمًا بالفرار من براثن الموت, أكثر من اهتمامه 
بالاستهداد لملاقاته! توحي ملحوظاته. التى كتبها بخط رديء. بعضها 
شديد التعقيد؛ أنه كره الموت كما لم يكره شيئًا من قبل» وأنه كان 4 بحث 
داكم عن القوة.. السّلطة.. الجاه.. الملك, أراد أن يعتلي عرش العالم 


3-9 


فيكون الأكثر حظا وثراءً. 


لا 


م 


رفال 


أثار ذلك استهجان «حورية»؛ لم تفهم وهي من عاشت تلك الحياة 
البسيطة 4 قريتها. كيف يصل الجشع بالإنسان إلى أن يرغب 3# امتلاك 
الدنيا بأسرهاء ألا تكفيه نومة هنيئة, ولقمة شهية:» وذراع حبيب تحميه 

من البرد؟ هي يمكنها أن تكتفي بذلك, ٠‏ لكن الباشا لم يكن هي, أراد أن 
بكسور طن شلحلة التحياف. ينان ممكلاك زساميا ٠‏ وتسلط وله لامك خليقة 
تحرر تباعا من قيود العرف» العادات؛ الأخلاق. القانون.. ثم الدين. 


أراد حرية كاملة؛ نفرٌ من كل سُلطة فوقية يخضع لها ٠‏ حتى وإن كانت 
قدرة الله نفسه! بسملتٌ «حورية» وحوقلتٌ, اشمكزت مما أعدته بفطرتها 
أفكارًا كفرية؛ كيف يتمادى الإنسان © بحثه عن الحرية إلى درجة الرغبة 
التحرر من عبوديته للّه؟! 

1 قلبتٌ «حورية» الأوراق: تقرأها بعناية شديدة: حتى و, صلت إلى معلومات 
135 تتحد 


ا 1 امطووويك متاديه هيا 


تستطع نطق اسمه- مات ا بجرعات زائدة من «الزكيق»., وصمها 
لك الخيميائيون ضمن مكونات عقار «إكسير الخلود»! 
ما هذا العبث5 إلى أين يوصّلها ذلك5! 


<ج وو 


ما إن وضع «حسين» سماعة الهاتف وانقطع الاتصالء؛ حتى طفق يدور 
4 الصالون حول نفسه. يصنع دوامات.. اخطيع أظافره. . يتحدث الى 
نفسه.. يتخلل شعره بأصابعه.. يشده. ادر ةزعل الشسير اك . يلقيها 
أرضًا.. يدور ويدور.. ثم يخرّ باكيّاء تمامًا كما كان يفعل وهو صغيرا من 


)١(‏ ديانة صينية قدهمة. 


ع 


حسن حظه أن الجميع بالخارج يَُعدّون لحفة شواء ف الحديقة:؛ لم يره 
أحد وهو هذا الوضع المزري. لم يعد يحتمل سماع الآهات؛ أضحت كل 
آهة مسمارًا يدق 4 جسده نعشاء يا له من ضعيف. ذليلء مّهين» لا يقوى 
على وقف الآهات: ووأد الصرخات! 

أمه يذ المستشفى للمرة التي لا يتذكر عددهاء تعاني كسرًا ب الذراع 
والصدر والترقوة؛ انهال عليها أبوه ضربًا بعصا الغْليّة. تجبّر عليها 
كعادته؛ وجريمتها الشنعاء أن الطعام كان باردًا! يلوم «حسين» أباه لأنه 
راعي تقطن غهوذ الأماثة وأضنرٌ برعيته "امخض كل دفء محتفل»:ولم 
يُبق بين جدران بيته سوى البرودة: والخوف, الألم» لم يكن الطعام وحده 
باردًاء بل حياتهم كذلكء لكنه انتبه فحسب إلى ما يملا شهوة بطنه! 

دقيقتان مرّتا منذ أن انقطع الاتصال بأخته الباكية. مات خلالهما 
سبعين ألف مرةء كرر بهذيان: 

- يجب أن ينتهي هذا. 


نظر بحسرة إلى ساعة الرمل الأنتيكية التي تأكل الدقائق والساعات, 
الزمن ينمَلتٌ, ولا أحد يستطيع أن يلجمهء عليه أن يسرع قبل أن تنتهي 
الساعة الرملية من فقد كل الرملات. اندفع إلى غرفة الباشاء رغم أنهم 
بحثوا فيها ثلاث مرات على الأقل حتى الآنء إلا أنه شعر أنها مبتدأ اللغز 
ونهايته» ربما لأنها الفرفة الوحيدة التي تحمل أنفاس الباشاء كل غرف 
القصر باردة بغير شخصية:؛ لكن هذه الغرفة مختلفة؛ عرف من «أنيس» 
أن الباشا كان يقضي فيها جل أوقاته. لا يفارقها إلا فيما ندرء لعله خبّأ 
المفتاح فيهاء بمكان لم ينتبهوا له © الثلاث مرات السابقات. همسّ 
بحماس: 


- نعم, لا بد أنه هنا. 


مم 


اه إل أنارغيتميه ابجاد المفتاح دفعت 4# عروقه بقوة 
لم يعتدها 4 نفسه: فتش السرير» رلك الدولاب: رفع الطاولات, أزاح 
السجادء تزع المفروشات, وخلع الستائكر! ساعة من العمل المتواصل,2 لم 
يتخللها سوى عدة ثوان يلتقط فيها أنفاسه اللاهثة؛ انهال على الوسادة 
باللكمات: 

- لا شيءء لا أثر لهذا المفتاح اللعين. 

كاد يُمزق الوسادة لولا أنه تذكر ‏ آخر لحظة الشرط الأهم من 
الوصية؛ عدم تخريب أو كسر أو تمزيق أي من مقتنيات القصر. كاد أن 
يُجن» شد شعره؛ قضم أظاضره؛ طفق يدور حول نفسه يفكر ب الخطوة 
التالية» عليه أن يعيد البحث 4 كل الغرف مرة أخرى, أمسك بالياب 
ليفتحه لكنه عانده؛ فسبّه؛ وركله ركلة آلمت ساقه؛ ولم تؤلم الباب. 


توقف بغتة, انتبه إلى أمر لم يسترع انتباهه من قبل.. الباب» به شيء 
غريب! أتى بأحد المقاعد, خلع حذاءه؛ لكلا يفسد المقعد. وصل إلى الباب 
من أعلىء نعم به شيء غريب؛ الباب لا ينغلق بالكامل: يظل جزء منه 
بارزًا إلى الخارج, لا يدخل هذ الفراغ رغم أنه مغلق تمامّاء ثرى هل يُقضي 
ذلك إلى شيء؟ تفححّص كل شبر من الباب المزخرف بأزهار بارزة مطلية 
بلون ذهبي لامع؛ لم يجد ذلك الانبعاج إلا # الأعلى: ومن الجهة المواجهة 
للغرفة من الداخل. صبّ اهتمامه على هذا الجزء المنبعج؛ تلمّس كل جزء 
من تلك الأزهار. حرّكها جذبًا. ودفمّاء وسحبّاء و.. لمًّاا فانفتح من الباب 
باب! 

كانت إحدى الأزهار قابلة للدوران © اتجاه عقارب الساعة؛ ما إن 
أدارها حتى انفتح من الباب باب صغير لمخبأ مسحورء تسارعت أنفاسه. 
وكاد أن يخر مغشيًا عليه من الفرح؛ ترى هل عثر أخيرًا على المفتاح5! 

هه همهم 


ككلم 


الحديقة؛ ثم يُعبِّيء الأطباق ويرصها فوق الطاولة؛ كان هذا اقتراح 
«درية» هانم إذ قالت: 
- أليس الجو بديعًا اليوم؟ من باب التغيير دعونا نتناول طعامنا 2 
الخارح: 
الغيوم على السما 0 شنعاء. وابتلعتث الشمس 2 بطثها؛ مما دفع 
«محفوظ» للتذمرء إلا أن «ضؤاد» عقب باسما: 


- تناول الطعام كل يوم 4 المكان نفسه يصيب المرء بالضجرء حتى 
وإن كان الجو غائمًا يبقى التجديد شيء جميل. 

لم يهتم «شحاتة» إن كان الجو صافيًا أم غائمّاء يلتهم الطعام بشهية 
ا البريس بأنه مضيف ب «أخلاق فالصوى»؛ لعدم مشاركتهم 
الطعام. عقله مَشتت عن الأحاديث الدائرة؛ انصبٌ حاج :تر كيوه كل 
التفكين :كذ فصندن كلف الرائحة الكريهة التي اشكلت غرشكف وشلولة 
البرئس الفغامض. 

أما «محفوظ» فكان يتناول طعامه 4 صمت. دون أن يشارك 4# الحوار 
0-0 الدائر بين «درية» هانم و«فؤاد». لم يظهر المفتاح حتى الآن» 6 

عاه للتفكير 4 أن «الأعور» يخدعه: لا يوجد مفتاح من الأساسء واشترا 
الا ات نو وي لوو لي 
لن يقبل بأن يخرج من هذا المولد بلا حمّص؛ سيأخن القصر رغم أنف 
الجميع؛ عليه فحسب أن يُفكر .4 خطة محكمة من أجل إبعاد المدعوق 
دعادل» عن القصرء أما أبناء خالاتة كلن يأخذوا ف يده غلوة: يستظيع أن 
يُخيفهم بسّلطته: أو أن يُفتش ف ماضي كل منهم ويقف على نقطة ضعف 


الاسام 


يذله من خلالهاء سيدفعهم جميعًا إلى التنازل عن حصصهم 4 القصر . 
برغبة أو دون رغبة. 

أما البرنس فأمره © غاية البساطة؛ يعرف أنه يخفي الرائحة العفنة 
لدووتة الاك القماو خلكه جملاة يكمها هنا وماك غير بحنات: 
يتحاول من خلالها عقد الضفقات المشبوهة ليستجلب مالا يكفي لسداذ 
ديونه؛ إن هددّه بفضح أمره وتشويه سمعته» لن يتوائى البرنس عن منح 
«محفوظ» ما يريدء و«محفوظ» لا يشتهي سوى شيء واحد.. القصر. 

حامّتٌ الذتكاب حول الحد الفاصل بين الحديقة والغابة, يأسرها 
الدفء ورائحة اللحمء لكنها لا تجرؤٌ على الدخول إلى الحديقة إلا بأمر 
كبيرها.. الذئب الرمادي.. وكي يأمن «عادل» مكر الذتب الرمادي أعدّ 
له وجبة شهية من اللحمء التهمها بشراسة؛ وحين شبع وامتلآت بطنه 
عاث ذ باقي الذتاب عويلاء مُحذرًاء ومَهدّدًا ألا يقترب أحدهم من 

1 # 

الحديقة, فتقاتلوا على فتات الطعام التي يلقيها لهم «أنيس» كل ثلاثة 
أيام. علتٌ ابتسامة تهكمية شفتي «عادل» عندما نجحتٌ خطته؛ جرّب 
تلك الخطة من قبل وكانت تنجح 2# كل مرة؛: كي يأمن شر قطيع الذئاب 
عليه إطعام كبيرهم! [ 

أكل الجميع حتى شبعواء تركت «حورية» حمامتها © طبقها دون 
أن تمسهاء وحينما مرّتٌ أمام الكوخ © طريقها إلى القصرء أبصرتٌ 
«عادل» من بين الأشجار يجلس فوق صحرة ويأكل من صحن به خيار 
وخس وجزر. 

ف كرك تسيا كر كافك قا د زا المتودط بنحيوة ة: تاكن سوال هن 
الجميع؛ طعامًا لا يسمن ولا يغني من جوع؛ تزورها روائح الطعام الشهية 
الذي عملت على إعداده بيديها. دون أن تذق منه لقمة واحدة. 


رفن 


عاذت إتى النتاونة: اغذت النحبائئة ولكديا #طمتد رن فناشئ عبرم 
صعدتٌ إلى غرفتهاء وأخفتها ب دولابها. 
أثناء خروجها من غرفتها اصطدمت ب «حسين» الذي اكتسى وجهه 
بصنوف الارتباك: سألته: ْ 
- هل أنت بخير؟ 
أجاب باضطراب: 
- نعمء تعم. 
استرعى انتباهها انبعاجًا أسفل ملابسه: 
مهما 


تلعثم وهو يبرر: 


- لا شيء.. لا شيء. 


رول هايا إلى غرفته؛ وأغلق الباب بالمزلاج من الداخل! تساءلت 
«حورية» 2 حيرة: : «ترى هل عثر على المفتاح؟ لكن إن عثر عليه أما كان 
ينبغي عليه أن يتوجه إلى البرنس ويعطيه له ويخبر الجميع أنه فاز 
بالقصر؟ لماذا يتصرف مثل اللصوص إذن5 ما الذي عكر غلية وأحفاه 
4 ملابسه بهذه الطريقة الصبيانية الساذجة05. 


ااي 0 


انتظرّتٌ حتى سكب الليل ظلامه 4 أرجاء السماء؛ ثم خرجت من 
.باب المطبخ, وتوجّهتٌ إلى الكوخ. هذه المرة كان الذتب الرمادي حاضرًاء 
يجاوره صاحبه؛ يُُمرر أصابعه ‏ عنقه, ما إن رأها حتى هبّ على أربع؛ 


موعت خوفا فخباردها صاحيه: 


سم 


- لا تخاك؛ لن يؤذيك. 

قالت والخوف يوشم قلبها بأصباغه: 

- وما أرداك أنه لن يؤذيني5 انظر كيف ينظر لي. 

أكدَ بثقة؛ وهو يتفرّس ذذ أمارات الخوف على وجهها: 

- لن يؤذيك؛ لأنك بجانبي. 

دارت حول النار المشتعلة؛ ثم جلستٌ على الصحرة الأقرب إليه؛ دون 


أن تحييد بعينيها عن الوحش الذي يبدي لها أنيابه» وكأنه يرسم لها 


٠‏ - لماذا تحب الذكاب6 

أجابها ببساطة: 
لا أحبها. 

سألته باستهجان: 
كاذ اكروظن هذ | الدك انه 
ِ ك أتقن شرم 


بدا لها جوابه غرييًا؛ لم تستطع استيعاب منطقه. كاك وهى تفيل 
نظرها 4 أرجاء المكان المخيف: 


- لا أفهم لماذا أحاط الباشا قصره بغابة وذئاب؟ 


كان يخاف إلى درجة أنه لم يكتف بالكلاب! 
- الباشا بجلالة قدره يخاف! 
- برأيك من أكثر إنسان يخاف؟ 


ع٠‎ 


ب عقن حيناء 
ع2 و 2 
- بل الأكثر ظلمًا. 
توكّف تفكيرها عند جوابه للحظات: رجل يملك كل هذا الما ل والجاة ل 


بد أنه ظلّم البعض 4 طريقه كخسائر متوقعة, لكن إلى أي حد بلغ ظلمه؟ 
هذا ما لا تعرفه. 

سألته وهى تتخيل تفاصيل الوجه 3 الصورة الكبيرة المأطرة 2 
الصالون: 


- كيف كان الباشا؟ 


د 00 عنق ال هل يتعمد .أن 0 إجاباته غير يا 
وهويتناوله منها بحذر: فأخبرته؛ 


- حمامة مشوية. 
ثم سارعت بالتوضيح مخافة أن يظن أنها أتته بفاتض طعامها: 
- سليمة لم آكل منهاء أنا لا آكل الحمام. 
انعقد ما بين حاجبيه؛: سألها عن السببء أجابته ببساطة وهي تهز 
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تذكر حين سألها لم تقطف الزهور إن كانت تحبها؛ لاحت على شفتيه 
شبح ابتسامة؛ هذه الفتاة ذكية بالتأكيد. شكرها ثم قال: 
- إلى ماذا أدين بهذا الكرم الحاتمي')؟ 
أزعجتها كلماته؛ أيجب أن يكون هناك سبب وراء ما تقدمه من خير؟ 
أيراها خبيثة إلى هذه الدرجة؟ كعقاب له لم تجبه. شعر أنه تسبب ف 
إزعاجها؛ نحَى بالحديث مَنْحَى آخرء يحاول سبر أغوارها ليفهمها: 
دون إطالة. تطلعت إليه؛ بدا على أهبة الاستعداد لسماع حديثها وإن 
 -‏ قريتنا جدار باق من جرن حمام متهدم. 
و 2 
سكون الليل.. هيئته المنصتة وهدوء الذئب الذي بدا كأنه لا يُفكر بذ 
التهامها 4 تلك اللحظة؛ شجعوها على أن تستفيض 3 حديثها: 
- لهذا البرج حكاية أليمة يا سي الأفنديء كانت قريتنا مشهورة 
بكثرة حمامها. وِ4 نهار صيفي خرجت مجموعة من الضياط 
الإنجليز لصيد الحمامء يضربون الخراطيش بجوار الأشجار 
علق جائبي الطاريق لوكي اد دخلوا 000 ا 
ثم عَتَ شفتيها تقول: 
3 اتخائقوا الفيران على خميرة الجيران». 


)١(‏ حاتم الطائي شاعر عربي جاهليء قيل أن أحدًا لم يغلبه في الكَرّم. 
اع 





وا ستطر دت: 


م كدر جاء الشيخ يجري ويُحذر الخواجة من ضرب النار كي لا 
يحترق التبن 4 جُرنه؛ لم يفهم الخواجة ما يقول وضرب النار 
على جن الحمام؛ فأصاب زوجة الشيخ بخرطوشة؛ هبت النار 
خ التبن: فهجم الشيخ على الضابط ليأخذ بندقيته وهو يصرخ: 

ِ و 

«الخواجة قتل المرأة وحرق الجرن». 

وعندما جاء الخفراء للنجدة: تومّم الضباط الإنجليز أنهم جاءوا 
شرء فضربوا عليهم خراطيش وقتلوا شيخ الخفر وبعض رجاله؛ 
فقبض الخفراء عليهم وحجزوهم هذ جُرن الحمام المحترقء إلا 
اثنين من الخواجات. هربا من الخفرء جريا لمسافة طويلة نحت 
الشمس ف عز القَيّالة. حتى مات أحدهما. وصل الخواجة الناجي 
إلى معسكر الإنجليزء فانطلقوا بشراسة يقبضون على أهالي 
القرية المتجمعين حول جثة الخواجة؛ وعندما حاول أحد الأهالي 
الهرب من قبضتهم أمسك الإنجليز به وقتلوه. ضريوه بأسلحتهم 
حتى أصبحتٌ أكبر قطعة من رأسه © حجم القرش تعريفة! 
وها 


قاطعهاء وأخن يسرد بقية الحكاية بنفسه: 


- وعندها أخن الإنجليز يبحثون عن «العدالة» لموت واحد منهم 
باحتقان 4 المخ نتيجة ضربة شمس متجاهلين الفلاح الذي 
قتلوه أشر قتلة: والإصابات التى نتجت عن رصاصاتهم الطائشة 
والمتعمدة: فقبضوا على عشرات الفلا حين واتهموهم بالقتل العمد 
مُحاكمة هزلية شهدها الشعب! ولتكتمل فصول المسرحية 
اختاروا واحدًا من أعظم المحامين المصريين وأكثرهم حنكة 


ع5 


وبراعة؛ لا لكي يدافع عن الفلاحين بل ليثبت التهمة عليهم! 
وذ غرف المحامي المحترمء. كان هذا من صميم عمله؛ © قناعته 
الشحسمية أنه نصير العدالة وحامي حماهاء وقف المحامي 
العبقري يقنع المحكمة كيف أن هؤلاء الفلاحين الأوباش يستحقون 
الإعدام؛ لأنهم تسببوا © قتل الضابط. الإنجليزي بدفعه إلى 
الفرار تحت أشعة الشمس الحارقة! 
حادثة «دنشواي» البشعة ما هي إلا مسرحية هزلية نعيشها كل 
يوم وكل ساعة حتى باتت العدالة كلمة مائعة لا يُعرف حدهاء 
ولا السبيل إليها. نتظاهر بأننا نبحث عن العدالة لكننا لا نفعل؛ 
نحن نبحث فقط عما يُحقق رغباتنا ويُشبع شهواتناء لو أردنا 
حقًا تطبيق العدالة لالتزمنا بالعدالة الإلهية المطلقة التي لا يحق 
لأي إنسان أو تشريع التدخل فيهاء التدخل 4# العدالة السماوية 
يفسدها ويحيد بها عن غايتهاء عدل الأرض نسبيء بينما عدل 
الستماء ممطان! 
عاودها شعورها + خطب الجمعة؛ عندما كانت تنصت إلى الإمام 
وهي جالسة مع أبيها. مستندة براسها إلى الجدار الخلفي لمسجد 
القرية؛ القشعريرة ذاتها التي كانت تسري 4 عروقها فتّلهب حماسهاء 
تجد 4 نفسها قوة ساحقة؛ وكأنها يد اللّه الك يتطق على الأرض طدقه 
وحكمته. ثم تتسرّب الحماسة من مسامها شينًا فشيفًا. عندما تسير 
السوق وترى الظلم فلا تقوى على دفعه؛ تعرف العدل ولا تقوى على 
فرضه. تتذكر وضاعة نسبهاء وفقر علمهاء وهزال مُلكها؛ فتعود دماؤها 
إلى حالتها الساكنة؛ ويمر بخاطرها مقولة الخالة «بهانة»: «ادٌوئه الجدّة 
طمع ف الخروف»! 
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- الكذب.. الخداع.. الخيانة.. نصرة الظلم.. وسحق الضعيف» 
كلها طرق يسير فيها البعض 4 سبيل تحقيق العدالة: لكن العدالة 
منهم برّاء. 
سكبتٌ كلماته على جرحها المتقيّح ملجّاء كذبت.. وخدعت.. وخانت: 
ماذا كان بإمكانها أن تفعل غير ذلك؟ أتستسلم بيسناظة لكين أسنؤة؟ 
ضاق صدرهاء وتسارعتٌ ضربات قلبها. لمسّ الحالة التي أوصلتها إليها 
كلماته؛ فاستشعر الندم» وأعاد بالحديث مرة 525 تحبه: 
- لم أفهم حتى الآن.. لماذا لا تأكلين الحمام؟ 
- ممعت عن فلك التحادكة للمرة الأولى حين بيدأت العمل يق بيت 
العمدة» وما آلمني وقتها هو قتل الخواجات اللجيام, كنت صغيرة 
جدًا لأفهم معنى أن يموت إنسانء أحببت الحمام الذي تربيه 
المنت وطلاوقه زويجة العمذة نت أظق أن التتماء لا يؤكن ولا 
يتل أتحدث إليه كحديث الفتاة إلى صديقتهاء أحببث لونه.. 
وصوت هديله: كم تساءَّلتٌ: «ل هديل الحمام غناء أم بكاء5؟». 
وعتوزها رانك السك وجلاو تجاون ابح إحوئ الشمانناتف يت 
عليها وعضضتٌ كفيها حتى أدميتهماء يومها ضربني العمدة 
تبوكة حق عسو لي سنا وسالف :ماك عق الأرضن: لكنلي كنت 
سعيدة رغم ذلك, ؛ فالست حلاوة عجزت عن ذبح الحمامة يومها 
معي ها لفن بس ده شوك #ل هيا جات لحرن وستحت لها 
بالطيران: منن ذلك اليوم لا أستطيع أن آكل الحمام. 
لم تدرك أنها انجرفتٌ ‏ حديثها كثيرًا إلا حينما نام الذقع فجرت 
سحب داكنة # عيني صاحب الذتئبء لم تفهم نظراته؛ هل يشفق عليها 
أم يهزأ بها؟ كلا الشعورين بغيضين, لا ترغب بأي منهما 


0ع 


3-3 


انتفضت: 
- كم الساعة الآن؟ 
نظر إلى ساعة جلدية قديمة تطوق معصمه: 
- الواحدة صباحًا. 
- «يوه» مر الوقت دون أن أشعر. 
نهضت لتعود إلى غرفتهاء راجية ألا يلاحظها أحد. سألته قبل أن 
تغادر: 
- لماذا أشعر أنكَ تخفي أكثر مما تُظهر؟ 
أردفت بيأسء بينما أشباح النوم تنازع وعيها وتجره إلى آخر حدود 
البقظطة: 
- لماذا لا تخبرني بكل ما تعرفه؟ 
قال بجدية: 
- لآن المعرفة لها ثمن؛ وأنت لا تستطيعين دفعه. 
- ما أدراك؟ أنتَ لا تعرفني. 
- أعرفك. 
- كيف؟ 


- من كذياتك! 


لحان 


عند عودتها إلى القصر فوجتّت ب «درية» هائم و«فؤاد» يتسامران 2 
الصالون, ويمضيان الوقفت لعي الورق على المال! استنكرث بشدة وهي 
تضرب بكفها فوق صدرها: 


- ديا ندامة». حرام عليكم. 
مجك «درية» هانم» وكذلك فعل «فؤاد» الذي برر قائلا: 
هذا لعب بين صديقين يا وخؤة)»: ليمن منه ضرو. 
0 
- ولكنه قمار! 
2 ب ٠.‏ 5000 ع 5 . 5 ٠. ١:‏ 
سرّى صوتها الهواء بلا تأثير يُذكرء يرون اعتراضها مبالغة 
لو أكثر, أو ريما تشددا قطعا اللعب عندما أدار «حسين» الجرامافون: 
فانسابت منه مقطوعة قديمة: لم ترق لذوق «درية» هانئم الغربي؛ فقامتت 
ووضعتٌ اإسطوانة أخرى, ثم سحبت «فؤاد» بغير تردد. تشاركا الرقص 
على أنغام الكاليبسو والسامبا وعندما تعبا أدار «محفوظ» أسطوانة من 
الأغانى الشبابية؛ 3 عقب «شحاتة» معنا وهو يصرب كما يبكف: 


- صدق «سيد مكاوي» حين د الأغاني الشبابية لمطريين اليوم 
بأغاني «الكلينيكس».. يسمع لها المرء مرة فيملها وينساها! 

0 ِ 
فكرت «حورية» بانزعاج ان الصالون ينقصه زجاجات من البيرة 
تلتتخول الخ كباريه؛ شعرتٌ بغربة شديدة © تلك الأجواء. وهي بنت 
الريف التي سمعت بالكاد عن متع أهل البندر دون أن تراها. ضاقتٌ 

كالايلة لكر 0-8 ما جر 0 ٠‏ توجّهتٌ من 0 3 0 
انتقضتث من فراشها: خرجت من غرقتها تتخبط ث3 «حسين» و«فؤاد» 
اللذان غادرا غرفهما 4 اللحظة ذاتهاء اندفع ثلاثتهم إلى غرفة «درية» 


لكان 


هانم» اقتحموا بابهاء وأضاؤوا نورها. فوجيٌ ثلاثئتهم بها 4 منتصف 
«الكورسيه» الذي يشده باستمرار. تنحسر ثياب نومها عن كتفها دون 
ع ير 2 ع 
ان تبالي بهاء اندفعت «حورية» لتُعدل من ملابسهاء بيئما «فضؤاد» يسألها 
بجزع عما أصابها. 
قالت متقطعة الأنفاس وهى تمسك رقبتها: 
ا شخص ما حاول خنمي. 
أشارتٌ إلى وسادة فوق الأرضء ثم أردفت بخوف وكأنها ترى حيّة 
5 ' 
- يهدم. 
انضم «شحاتة» و«محفوظ» إلى الجمع. ضرب الأول كما بعف وهو 
يهتف: 
- يا ولي الصابرين يا رب! كنت تحلمين يا هانم. 
- لم أكن أحلم؛ كان شخص ما غرفتي يحاول خنقي بالوسادة. 
محم 
ب «عجايب» عليك يا ست! جئنا إلى هنا بمجرد اموتمكنا منركاتت: 
ولم يكن أحد © الممرء كيف هرب هذا المخلوق الذي حاول خنقك 
إذن؟! هل لبس طافية «الإخفاء» أم نبتَ له جناحان من الريش 
وطار من الناخذة؟9 


م58 


أقار انتباه «حورية» الناغنة المفتوحة على مصراعيهاء دنت منهاء 
نظرتٌ إلى الأسفلء. فانخلع قلبها! هناك © الحديقة كان صاحب الذئب 
يقف ناظرًا إلى الشرفة؛ لاهث الأنفاسء عيناه تلمعان غضبًّاء نعم إنه 
الغفضب.. أو.. الانتقام! تشابهتٌ نظراته مع نظرات الذئب الرمادي 
الواقف بجواره: ذوجان من العيون يخفيان أكثر مما يبديان! 


هل حاول فقتل «درية» هانم؟! 


ل 


عاد «حسين» إلى غرفته يلعن هيستيريا النسوان التي تجعلهن يتخي 
أشياء طائرة؛ وزاحفة؛ وأيادي تخنقهن بالوسادة ع الظلام! أغلق الباب 
جيدًا بالمزلاج: أزاح الكرسي حتى خزانة الملابسء؛ ثم وقف فوقه وأخن ما 
دسّه فوقها سرًا. افترش الأرض ورصٌ الزجاجات العشر أمامه؛ أنابيب 
زجاجية ضغيرة ممتلئة بسائل أحمر لزج! مُلصق على كل واحدة منها 
تاريخ مختلفء يعود أقدمها إلى أكثر من أربعين عامًا! 

منن أن وجدها ف المخبأ المسحور بباب غرفة الباشا وحتى هذه 
اللحظة لم يتوقف عقله عن التفكير. ماهية تلك الأنابيب؛ هل كان يق 
الباشا خمرًا5 وهل يُعنّقَ الخمر 4 أنابيب زجاجية صغيرة: وَتْدَسٌ بذ 
فكي مسحورةؤا! فتح إحداها فتصاعدت منها رائحة كحول نحا هنا 
عزٌ فكرته عن الخمر الْمعتَّقَء لكن لماذا؟ ما هذا الجنون؟! 


دالرجحاد ا ار 00 ا 
م 


و" 


هجم النوم على جفنيه فاستسلم له؛ لا يدري كم مر عليه من الوقت 
نائمّاء استيقظ بغتة عندما شعر بوسادة فوق وجهه يضغط شخص ما 
. عليهاء عجز عن دضع الوسادة, أو استجداء الشخص الذي يرغب # قتله: 
عجز حتى عن الصراخ. تصاعد نشيج بكائه؛: انسابتٌ عبرات القهر من 
ضرينيه تبلل الوعانةه كن أنها النهاية. وبغتة سمع مواء قطه؛ وشعر بأنه 
قفر كوق مهاجيةه وحوشه بأظاضره, إذ سمع آهة توجع تبيّن من خلالها 
أنها تصدر عن رجل. فل الضتغط على الوسادة :حكن من ذفيهها بعزم 
قوته. وبكل رغبة له 4# البقاء على قيد الحياة دفع عنه مهاجمه؛ لم 
ا لل الدامس, ٠‏ ثم أطلق صرخة مدوية 


َ 


شقت سكون الليل. 


و 
لم تمر دفيقة حتى انفتح الباب, وأضيء النور, «حسين» الذي ما 
يزال يحاول التقاط أنفاسه بصعوية رأى «طؤاد» يندفع صويه: وكان أول 


- ماذا حدث يا «حسين,»؟ 
ثم رأى «درية» هانم تدنو من فراشه: ترمقه بنظرات فزعة؛: بكى 
كطفل صغير تركته أمه وحده 4 الظلام: 
- شخص ما حاول خنقي بالوسادة. 
ضناخت «درية» هانم بعصبية: 
- هل صدّقتموني الآن؟ 
لخظات أخرى ورأى «محفوظ» و«حورية» قد انضموا إلى الجمع؛ علا 
وجوههم الخوف والفزع؛ طفق «حسين» يقول بأنفاس متقطعة: 
كان سيقتلني, لولا أنني تمكنت من دفعه #: اللحظة الأخيرة. 


5 


رأى «شحاتة» يُقبل على فراشه مظع الأنفاسء يلعن السلالم ومن 
ا دَنتٌ «حورية» من النافنة المفتوحة على مصراعيهاء رأته 
هناكء بر فقة ذكبه؛ واقمًا ب منتصف الحديقة: ينظر إلى نافذة غرفة 
«حسين»: والغضب يُشعل 2# عينيه نارًا تكاد تحرق كل شيء! 


هه ب#هون. 


قررتٌ الفتاتان أن تناما ممًا 4 غرفة واحدة؛: وكذلك فعل «حسين» 
و«فؤاد»: أما «محفوظ» فرفض أن يُشاركه أحد غرفته؛ فاضطر «شحاتة» 
إلى التوجه إلى غرقته للنوم فيها وحده. ما إن وصل إلى أعتاب غرفقته 
حتى استقبلته الرائحة الكريهة بذراعين مفتوحين؛ طفق يسّب القصر 
وساكنيه؛ والوصية وصاحبها . لم يكن معتادًا على الاستيقاظ ب منتصف 
نومته. واستيقاظه مرتين * ليلة واحدة دفْعٌَ بالنوم إلى الطيران يعدا 
عن أعشاشه المعتادة: ظلّ يتقلّب 4 فراشه لنصف ساعة: ثم... 


متمع :صوتًا قادمًا من خزانة الملابسء: هب واقمّاء فتحها وتفخّصها 
بدقة بالغة؛ لم يعثر على شيء. ظنَّ أن عقله خدعه عقابًا له على حرمانه 
من النوم؛ لكن الصوت تسرّب بين مسامات السكون مرة أخرىء هذه 
المرة أدرك أنه قادم من الجدار نفسه١!‏ بعزم قوته أزاح خزانة الملابس؛ 
وكان صغيرًا لا يحتاج إلى جهد كبيرء الجدار سليم» لا شيء غير طبيعي؛ 
لكن عندما ألصقّ أذنه به وأصاخ السمع؛ فطن إلى حركات غير طبيعية 
تصدر عنه؛ حركات اتجاهها إلى الأعلى. كاد ذلك أن يصيب عقلة بلوثة, 
خاصة إذا ما أضاف إلى ذلك اختفاء البرنس من غرقته؛ ثم عودته إليها 
دون أن يغادرها. 


هتف بفرحة من حل مسألة فيزيائية مستعصية: 


50١ 


ل 5 
- وجدتهاء بغرفة البرئنس ممر سري يصل بين غرقته والغرفة 
الواقعة أسفلها # الطابق الثاني؛ أصبحتٌ مُتأكدًا من ذلك الآن. 
لم ينتظر حتى يحل الصباحء. خرج من غرقته فورًاء ضحّى بجهده 
عقله؛. وحصر الغرف وأماكنهاء ففطن إلى شيء بالغ الأهمية؛ أعاده على 
نفسه أمام المرآة 4 غرفته: 
بينها وغرفة بالطابق الثاني تقع أسفلها مباشرة؛ تلك الغرفة 
فارغة لا يسكنها أحد. أساسًا «أنيس» هو من اختار لنا غرفناء 
بالتأكيد لم يُعط أحدنا تلك الغرفة كي ينتقل إليها البرنس وقتما 
ثم سأل انعكاسه غذ المرآة بجدية» وكأنه ينتظر منه الإجابة: 
- لكن لماذا كل هذه اللمّة الطويلة: لماذا يحتاج إلى ممر سرية! 
عو ع ع 
قرب الفجر كانت طاقته الحركية والذهنية قد نفدت بالكاملء؛ فأرجأ 
من معلومات لم يصل إليها غيره. بالتأكيد سيقربه هذا خطوة من العثور 
على المفتاح. 


الجع#عهع تو 


م١‎ 


(رزراليوم الخاصس))) 


التقاعات أرما كاف 'لهنا حمتة كييزة من الأرف: احداهما عونا من 
أن تتعرض لمحاولة قتل مرة أخرىء والأخرى ندمًا على اث شتراكها ت هذا 
الحفل التنكري من البداية. كل مرة تتحدث فيها إلى الرجل الذي يروؤض 
الذكات وار بحسن انندم بك شميرها أكثر, كلماته مثل سكاكين تقطع 
من عزمها على مواصلة تلك الخديعة؛. حتى محاولاتها 2 الفخور .على 
المفتاح قد باءت جميعها بالفشل؛ الله لا يبارك كش عملها الفاسد لمعيف 

بعد الفطور انتظرتها مفاجأة صادمة 2# غرفتهاء كل ملابسها 
أخرجها أحدهم من الدولاب ومزقها إربّاء بعضها مُلقى على السرير 
وبعضها أرضًا. رأث أحد الفساتين مُعلقًا على النافذة وقد بات أشلاء. 

فت متشت بجزع على أهم قطعة من ملابسها. . فستانها الأزرق: لم تجده 
الغرفة؛ دنتٌّ من النافذة تتطلع بلوعة إلى الأسفل؛ رأته هناك مع 
الأوراق والكتب التي أخذتها من غرفة الباشاء جميعها مُلقاة على أرض 
الحديقة. ٠‏ 

نزلت الدرج مسرعة ومنه إلى الخارج: على الأرض العشبية ترقد 
أشلاؤه المتصلة ببعضها 4# استسلام: أمسكته وكأنه كائن حي يحتضر, 
تحسستٌ ما به من جروح غير قابلة للشفاء. انفجرت باكية وهي تضمه 
إلى صدرها كه مودع, لم يكن مجرد فستانًا أهدى إليها.. كل جلما 


وم 


حلم خسيزد أزوق اللوخ: عهن | فكايعة هن نفهها امتكون اسعيدة نو عدا 
بلحظة جميلة تنتظرها 4 المستقبل.. وتعيش من أجلها. 

خرج الجميع؛ التفوا حولها غير مدركين سبب بكائها الهيستيريء وما 
إن أدركوا أنها تبكي فستانها حتى اتسعت العيون دهشة؛ وتمتمتٌ الشفاه 
غيظًا: أكل هذا من أجل مستان؟! 
لسيدة يونانية اسمها «أرامينتا».. وقبر كانت ستصنعه لنفسها : قاع 
البحرء. كل الصعاب التي مرَّتٌ بها منن أن فارقت قريتها.. وكل المشاعر 
التي اجتاحتها وحبستها 4 زنزانة صدرها حتى الآن وصلتٌ إلى درجة 
الغليان» لم يعد صدرها يحتمل المزيد من المشاعر المتأججّة؛. ففاضت 
وانسكب الألم الحارق الذي بدا # أعين الجميع غير مَبرّر. 

م اع 

ظهرهاء وأفقدتها كل قدرة تملكها على التحمل والاستمرارء الفستان 
الأزرق كان الدعامة التي ترتكز عليهاء الآن أصبحت ورقة خريفية ا 
مهب الريح دون دعامات. 

4 تلك اللحظة قررتٌ مغادرة القصرء آن للحفلة التنكرية الملعونة أن 
ها ١‏ 


ا ا 


لن تصبح ألعوبة يد الظروف مرة أخرىء عليها أن تستكمل طريقها 
الأساسيء. وتترك تلك التفريعات التي أضاعتٌ وقتهاء وحادّت بها عن 
هدفها. عليها أن تبحث عن «مخيمر» وتستجديه لمساعدتهاء ليس من 
أجل العمل فحمث» أيضًا مق أجل إثقاذها مرخ حيل امتقة:هويدبك» 
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قد الدنياء بصلاته ومعارفه يستطيع إخراجها من القضية مثل الشعرة 
من العجين. عليها أن تفادر هذ وضح النهار؛ كي تتمكن من الخروج إلى 
الطريق بأمان؛ فالليل وإن كان سثَارًاء إلا إنه يخفي © جعبته الخوف 
والشر. أخبرتٌ الجميع أنها سترتاح 4 غرفتهاء ونبّهِتَ عليهم ألا يزعجها 
أحد. قالت لها «درية» هانم: 

- لا تقلقي «مون شيري»؛ لن أسمح لأحد بإزعاجك. 

لم تعد تملك أغراضًا لجمعهاء ولا حتى تلك التي أتتٌ بها إلى القصر؛ 
لا تملك سوى حُمّها البالي؛ والفستان الذي ترتديه © تلك اللحظة.. 
أسود.. بلون الحداد. 

من طرف خفي وقفتٌ بجانب النافذة تراقب ساكن الكوخ؛ تتخير 
النحظة المناسبة للخروج من القصر دون أن ينتبه لها. لم تكن © حالة 
تؤهلها لمواجهة الجميع بالحقيقة؛ أن تقف أمامهم وتقول: «لقد خد عتكم, 
أنا لستٌ ابئة خالتكم؛ لست حفيدة الباشا صاحب القصر». 

تيا له. يُراقب الحديقة بعين صقر لا يكل ولا يمل؛ لم تواتها لحظة 
مناسبة إلا حينما تويّه إلى الباب الخلفي للمطبخ واختفى بداخله: 
عندكن نزلتٌ الدرج بحذر شديد. وخطت خطوات كبيرة 4# الحديقة وهي 
تنظر 4 كل اتجاه. أخيرًا وصلتٌ إلى البوابة: لم تكن مغلقة بمفتاح؛ فقط 
مزلاج صغير؛ فتخته؛ ثم ولَْتَ هاربة رار العٌصاة من أبواب الجحيم. 


جيه 


- شرّف أخيرًاء والله بدري! 


هكذا هتفت «درية» هائم متوكينة عتدما أخبرها «أنيس» أن حكيم 
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الذي عليها أن تعترف أنه تحسن كثيرًا منذ أن قامت الفتاة الريفية 
بعلا جه؛ حتى الآثار الزرقاء الداكنة طفقتٌ تختفي ساعة بعد ساعة. 
5 نيًا لها الشفاء: 

ا عي أن ترتاحي وله ترفعي بهده الذراع شيكًا ثقيلاء وعندما 
تتمكنين من زيارتي 4 المستشفى سأقوم بعمل فحوصات كاملة مع 
علاج طبيعي وسيعود كتفك قويًا مثل الحصان:؛ اطمئني لا شيء 
يدعو للقلق. 

ف الشركة عاق موضها هو احو ما يشفلها تفلك اللحظة: صركة 
«أنيسن» بأن أظلبت منة | تخطنار كوب مرق الماء»شعل على مصشطن: بذا وآنةك 
0006 تركها وحدها مع الحكيم. سألته بلهفة ما إن غادّر «أئيس» الفرفة: 

كيف فات الباشاؤ هل كان مريت ؟ 

- عندما مات الياشا كنظ مؤتمى رقا كتين أي أنني لم أره 
لحظة وضاته. 

- وقبل سفرك.. هل كان يشكو من شيء5 هل قال لك شيئًا عن 
مفتاح القصر؟ 

كانت دهشته حقيقية إذ فال: 

- مفتاح القصرا لم أفهم قصدك يا هانم؛ لكن على كل حال لم يكن 
الناكا مريها: 


ثكم اسكذرك: 


كو" 


- أقصد بالمعنى المفهوم للكلمة. 

جاء دورها لتصيبها الدهشة: 

ماذات تقصد؟ وهل كان مريضًا بمعنى آخر غير مفهوم؟ 

أرجوك أخبرني الحقيقة: هذا مهم جدًا بالنسبة لي. 

ثم كسَّتٌ وجهها بمساحيق الحزن: 

- هو جدي الذي لم أره طيلة حياتي؛ أريد على الأقل أن أفهم ما 0 
به لحظة وفاته؛ فيم كان يفكر وماذا كان يفعل. 

ريّتٌ الحكيم كتفها السليم» قال: 

0 ال اد دان لمرو را 0 


اال عد 


ثم أردف بعد لحظة تردد: 

- رغم أنني حكيمة الخاص لسنوات طويلةٍ إلا أنني لم أستطع أن 
أضخهم هذا الرجل. ها أعرظه أن كارج رحلا وحِيدٌ ا وحزينا للفاية: 

سابقت لهفتها لتقول: 

- هل أخبرك عن وصيته؟ 

- وصية؟! كلا لم يخبرني عن أي وصية؛ لكن... 

قطع التردد حديثه فحثته برجاء أن يكمله؛ فاستطرد: 

د افكزث مُونته خلال الشتوات الأحيزة: تعدّمة نه السن, أفقده 

الكثير من سلامة التفكيرء لم يعد ذاك الرجل المهيب الصموت الذي 


وزعارا 


تجتاحتى الوهية وأنا نط حتطبوكة كليا إحيت ممه مزة شهير نا : مكة 
عقدة لسانه وصار يتبادل الحديث معى؛ لكن حديث غريب غير منطقى: 
هو أقرب إلى الهذيان. 
- عن ماذا؟ 
- عن ذكرياته.. شبابه.. أحلامه.. لكن أشياء كثيرة لم أكن أفهمها. 
حافكل اذ !ة 
- حديثه عن الخلود, وعن القارورة المقدسة التي يعمل على إعدادها 
منذث سئوات طويلة: وحديثه عن... 
تردد ثانية؛ فحثته على الحديث برجاء كالأنين: فأردف قاذمًا بالكلمة 
من فمه: 
- عن الجن. 
- الجن5! 
تمتم 4 استسلام: 
داتعويا اككن., بع الحن: الناشا كان مريطا يكن السيطؤة نظن 
أن بإمكانه السيطرة على الكون بأسرهء هو المتحكم والمتصرف #ذ 
كل شيء ولا يحق لأحد محاسبته أو مراجعته: بإمكانه أن يستحوذ 
على المال والجاه والعقارات والأراضي والناس.. والجن! 
ثم أردف بخجل: 
- بصراحة كان يطلب مني أشياء غريبة؛ مثل ترجمة بعض ما 
عصى عليه استيعابه 4 كتب استحضار الجن وكيفية تسخيرهم, 


"04 


حتى أنه كان ينفق ثروة على شراء تلك الكتب من داخل مصر 
وخارجها. 


ثم أردف: 
- وك السنوات الأخيرة كان يشعر بالخوف من شيء ماء وهذا 
ما سكب له أرمًا مُزْمنًاء حاولتٌ وضعه 4 مصحة إلا أن البرنس 
رخضٌ رفضًا قاطمًا من أجل مظهر العائلة أمام الناسء الباشا ب 
السنوات الأخيرة لم يستطع النوم بشكل طبيعي؛ أحيانا يبكي مثل 
الأطفال ويهذي كثيرًا ب: «إنهم فا هوق العم دوا نيه لات 
سيقتلونني شر قتلة.. لا تتركني وحدي يا حكيم!». 
أصاب حديثه «درية» هانم» ذ مقكل الأمر عفد أكقن مما تضورت: 
كانت تظن أن الحكيم سيخبرها عما يُساعدها ك# العثور على المفتاح, إلا 
أنه بحديثه هذا أضاف إلى لغز المفتاح لغرًا جديدًا.. بل ألغازًا! وقبل أن 
يدخل «أنيس» إلى الغرفة بلحظات قال لها الحكيم: 
- على كل حال لم يكن الباشا © حالة عقلية سليمة» وإن وَجِدَتٌ 
وصية وأردتم الطعن بها فأنا على استعداد كي أشهد أناح القاضني 
أن الباشا لم يكن © كامل قواه العقلية ليتحرر وصيته. 
ها هويمنحها شيفًا مدهشّاء كانت تثق أنها ستخرج من حديثها معه 
بفاكدة ماء إذن ستحاول العثور على المفتاح» إن وجدته ستفوز بالقصر 
وحدهاء وإن لم تجده ستطعن ا الوصيةء ستتقاسّم القصر مع أبناء 
خالاتها. وتأخن حصتها الشرعية:؛ يا لها من خطة مدهشة! 


حي ور 


0م 


كان «حسين» ينتظر حكيم الباشا جارج رمه «درية» هانم: يزرع الممر 
مجيئًا وذهايًا بتوتر. .ما إن خرج الحكيم حتى ظنٌّ أن ما به من قلق بدافع 
خوفه على «درية» هانم: فقال: 
- لا تقلق؛ هي بخير. 
عاجله «حسين» وهو يتلفت يُمنة ويُسرة: 
- حضرة الحكيم» أريد الحرايك معك: 
بكل ترحاب قال الحكيم: 
- طبعًاء تحت أمركء ممّ تشكو؟ 
أشار له «حسين» إلى غرفته: وساقه إليها قائلا: 
- من الأفضل أن نفعل ذلك غرفتي. 
فوجيٌ الحكيم ب «حسين» الذي أغلق الباب جيدًا بالمزلاج: ينشر أمامه 
قميصًا به أنابيب صغيرة بها سائل أحمر ويسأله: 
- ما هذا يا جناب الحكيم؟ دماء أم شيء آخر؟ 
08 الحكيم بإحدى الزجاجات؛ أدارها ل4 يده. نزع سُدادتهاء 
اشتمّها. ثم قال: 
بد السك دساف 
فاح الفضول من كلمات «حسين» وهو يسأله: 
- ماذا تكون إذن؟ 
- أين وجدتها؟ 


ديق بورق غرركة الكاشا :حدى: 
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شددٌ على كلمة «جدي» كي يؤكد أن تنقيبه 4 أغراض الباشا حق له. 
ببعضها وتشميها بالقارورة المقدسة. 
كرر «حسين» يستطعم الكلمة: 
- القارورة المقدسة! وما تلك التواريخ المكتوية على كل زجاجة؟ 
- إنها تاريخ إعداد كل خليط. 
ثم صرح بيأس: 
- بصراحة لا أعرف الغرض منهاء كان الباشا يطلب مني إحضار 
بعض ال مواد وكنتٌ أجلبها له؛ لكن لم أفهم أبدًا ما غرضه من مزج 
صاح «حسين» بدهشة: 
- ولم تسأله قط؟ 
أجاب الحكيم بإباء وهو يتناول حقيبته ويستعد للانصراف: 
- لا أسأل عن شيء لا يخصنيء لست فضوليًا مثل باقي الناس؛ 
ولهذا السبب تحديدًا ظللتٌ لسنوات طوال الحكيم الخاص ب 


«كاظم باشا البارودي» 07 
عليه. 
دنا من الباب ليفتحه؛ء ثم التفت ليقول: 
- بالمناسبة.. احذر من التعامل مع تلك الزجاجات, بها مواد سامة. 
دفي وان سامة! 


لض 


- جرعات عالية من «الزئبق». 
ظلت الكلمة تتردد 2 عقل «حسين» وأن كان لا يعرف معناها.ء لكنها 
كلمة ساحرة وجاذبة بشكل ما. 
«الزكيق»! 
كل ما يعرفه عن تلك المادة أنها تأكل الذهب وتفنيه؛ لماذا أعدّ الباشا 


سائلا يحتوي على كمية كبيرة منهاة هل أراد أن يُسمّم أحدًا أم يُذيب 
ذهيًا؟! 


<> - هوهو 


مكل كحاك زجاع سن الضنود سيدق الناين راع اتفلدميا: ل شد 
ترعن فو غيخالنجاة:وحشن القاهرة امخض دماءها متذ أن وطأتها 
بأقدامهاء مرّق أحلامهاء وهدّم آمالها واحدة تلو الأخرى: حتى أضحَتٌ 
أكبر رغباتها فيها البقاء على قيد الحياة! 

دارت حول القصر فأصبحتٌ داخل عزبة «العبيط»: أرادتٌ أن تلتمس 
من أحد الفلاحين مُساعدة توصّلها إلى عنوان «مخيمر». تمزَّقتٌ الورقة 
التي دون فوقها عنوانه مع ما تمزق من أغراضهاء لكنها حفظتٌ عن ظهر 
قلب عنوان نجاتها. لجأت إلى أول رجل صادقته 4 عزبة «العبيط»؛ فلاح 
بسيطء يربط رأسه بمنديل قماشي إلى الخلف, مَطأطي الرأس. يسحب 
جاموسته خلفه. أوقفته تقول: 


- يا حَم.. يا عُم؛ أريد منك معرومًا صغيرًا؟ 


أكمل الكل ببيرة كانه لم يسمعهاء الحث وحورية: 
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- أرجوك ساعدنيء أريد أن أصل إلى عنوان © القاهرة؛ وعندما 
ما يزال الرجل ماشيّاء. دون أن تند عنه أو عن جاموسته التفاتة 
واحدة» فاق عنادها كل الحدود: 


- تعبت من م سرت مسافة كبيرة. خرجتٌ من القصر ودر 
حوله حتى أتي تيت إلى هنا مشيًا. . أرجوك ساعدني. 
بغتة انتفض الرجل» لو صعقته كهرباء لما انتفض جسده بتلك 
الطريقة؛ انطلق يعدو ساحيًا جاموسته؛ ولما فشلتٌ جاموسته © اللحاق 
به ترك حبلها على الغارب»: وفرٌ وحده! عقدت الدهشة لسان «حورية»؛ 
تجهل ما أفزع الرجل؛ ظنته لم يسمعها جيدًاء أو لعله مجنون تلك العزبة؛ 
لكن عندما تكرر الأمر مع فلاحة تغسل أوانيها 4 الترعة. تركتهم بغتة 
لتفر هاربة؛ توقفتٌ «حورية» بعض الوقت تراجع نفسهاء ما قالته كلامًا 
نان ارق با ل وحمل ان مولا لقو ا 
استرعى انتباهها صوت أشبّه بصيحات حيوان جريح؛ ثم فطنت إلى 
أنه صوت عويل بشري ممزوج بنهيق حميري! تتبعت مصدر الصوت؛ 
فإذا بها وسط سوق العزبة؛ وعلى عكس ما توشعته: كانت الناس تفر من 
مصدر الصوت,. لا تُقبل عليه لنجدة صاحبه الذي يستغيث بهم! هي 
الوصدة لون كانت تسير عكس التيار البشري؛ أبصرّتٌ عجورًا ملقاة 
فوق كومة من قش الأرزء تنحسر ملابسها عن جسد أنهكته جروح طولية 
مُتقاطعة؛ يقف أمامها بجلا لم تر «حورية» وجهه 0 كان يوليها ظهره- 
ينهال ضوق المرأة ضربًا بكرباج له روحان؛ سمعتث «حورية» طقطقة الكرباج 
فوق الجسد الهزيل ضعفاء جَنْتَ حين رأت ف الوساء :رمن خروهها ذا : 


رنض 


٠‏ أندطمث تمسك بيد الرجل قبل أن ينهال فوق جسد العجوز بضرية 

- توقف يأ عديم المروءة: ستقتل العجوز. 

طفقت تصيح 4 الناس السائرة خ الطرقات: 

- يا خلق يا ناس.. ساعدوا الخالة العجوزء أنا حفيدة الباشا وآمركٌ 

لاحباة ان تادي. كاتا كادي يسم ٠‏ بكم» حممي» قروا إلى بيوتهم 
حتى ينتهي صوت العويل» رأت رجلا دللا على يض اعت وامرأة ة تجلس 
أمام بيتها تلقم رضيعها حليبهاء وآخر يبحث ب كومة قش الأرز تحت 
العجوز عن قرش صاغ سقط منه! وحده حمار هزيل كان يدفع جسد 
العجوز بخطمه. لطم الرجل الذي كان يخفي أحد عينية بعصبة سوداء 
وجه «حورية»؛ سقطت بجوار العجوز فوق كومة قش الأزرق. فانهال عليها 
بضربة من كرباجه؛ وخ الثانية أوقفته يد حازمة؛ وصوت يأمره: 

- اترك الفتاة. 

رفعت «حورية» رأسها لتجد خالة كبيرة # السن شعرها أنيخن طورل: 
معقود 2 ضفيرة سميكة فوق ظهرها. توسّلتٌ إليها: 

- أنقذينا يا خالة. 

لكن الخالة لم تتقد سوى «حورية», وتركت العجوز للرجل ذي 
العين الواحدة. ضريها مرتين ثم سكم ضربهاء. ٠‏ فبصق فوفها ثم تركها 
وانصرف, دنا من العجوز المتوجعة جعة رجل بدا أنه زوجها أو أحد أقربائها. 
طرحها على ظهر حماره؛ ثم ساقه إلى داره دون أن تند عنه لمحة غضب! 


ع 


بكثت «حورية» لهول الموقف, وف الدقائق التالية كانت 3# دار الخالة 
ذات اعورم البيضاء تشرب ماءها الحلا بالعسل. . دار «يراخل» 
ججههي 


- علينا أن نفتش غرفة البرنس! 
نطقها «شحاتة» بصيغة آمرة, ثم أردف: 
- من حقنا دخول كل غرف القصر. 
عاد الأمل ليشرق © نفوسهم من جديدء بعد أن كادوا يفقدون آخر 
خيوطه. أيِّدته «درية» هانم وهي تهبٌ من مكانها: 
- صدقتٌ يا «شحاتة». هذا من حقنا كما تنص الوصية: هيا بنا. 
اضطربٌ «حسين». وقضم ظافره؛ كمادته 4 المواقف الحاسمة: 
- ماذا إن رخضص؟ 
أجابه «فؤاد» وهو يرتدي طربوشه ويستعد لمرافقتهم: 
عذاوية كوره غات للك 
فتساءل ثانية وهو يقضم أظافره: 
- هل يجب علينا إيقاظ «حرة»؟ 
اعترضت «درية» هانم بحزم: 
- اتركها تستريحء الفتاة لم تكف عن البكاء لساعات. 


صاح بهم «محفوظ»: 


علض 


جب اتتظرواء الخشبوه أولاء فوسل له كيرا مع «أنيس»: 
00 الالاطاتق اتالبكاما إن أنهى جملته 0 إلى 
اب لعا مااي ا بسر رايد فاكلا : 

- هذه الغرفة يجب تفتيشهاء ولا مؤاخذة يا برنس الوصية تحكم. 

لم يكن «شحاتة» ‏ هم العثور على المفتاح, أهمّه أن يعرف كيف 
بإمكان البرنس أن يتحرك داخل الجدران؟ 

لم يكن الدولاب ممرًا للغرفة المجاورة كما رأى ف أحد الأفلام ٠‏ ولم 
ينفتح الجدار ما إن حرّك اللوحات يُمنة ويُسرة؛ حتى البلاط لم يكشف 
عن سلالم تصل بين غرفته والتي تحتهاء كيف إذن5 كيف؟ 

سمع «فؤاد» يسأل: 

- ماهنا؟ 

بينما البرنس يجيب بنفاد صبر: 

- مصعد الطعام؛ لكنه غير مستخدّم. 

اكع والتحاةة دون المصعد الصغيرء يكفي لوضع صينية كبيرة 

- وجدتها! 

هتف بها «شحاتة» برعوية, تعلقتت بوجهه العيون المتلهفة ظنًا من 


1ك 


3 أوقعتٌ مفاتيحي أرضًا فوجدتها. 

عات الكيية إلى الحيوة:واليان :ونث حنيثاز -ظ التفوين» 9 أن 
للمفتاح. وخده «شحاتة» ملأه الأمل. عرف كيف يتحرك البرنس داخل 
الجدران ليلذ وتاكن أيضًا أن اتجاه تحركه للأسفل وليس للغرقة المجاورة 
كما ظنّ ‏ البداية» بقى عليه معرقة «لماذا».. لماذا يفعل البرنس ذلك؟ ما 
السر الذي يخفيه عن الجميع؟ ّْ 


عجوي 
لم تستطع وقف عبراتهاء فتحَتٌ حادثة الفستان 4 عينيها مجرى 


جديدًا للدموع, ٠‏ غير الذي ردمته؛ وهدا! المجحرىالجديد غير قابل للردم. 
قَدمّتٌ لها «براخا» كويًا من الماء امعان بالعسل كما أخبرتها: 


- اشربي هذا يأ بنيتي, صار وجهك مثل ورفة الخس الذابلة. 
رشفته «حورية» بيطءع, وعتدما أنهته سألتها: 


- ما الذي فعلته هذه العجوز المسكينة5 ومن الرجل الذي كان 
يكناتها بالكرياع؟ وكيق لم ادها أجدة 


جاورتها «يراخاء» قوق الأريكة الحشيية: 
- دعك من هذا الأمريا اح لمكي ا 


- أخبريني يا خالة: أكاد اج عماس على لقن متطونا وهي 
مُلقاة فوق الأرض والرجل يضربها دون رحمة:؛ والناس! الناس 
تستمر ؤذ أشغالهاء لماذا لم يغضب أحد؟! 

ريلك ديرابحاء هوق الأريكة: همر هالت ببساطة: 

- الناس 4 عزبة «العبيط» لا يفضبون يا ابئتي. 
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- بم يفيد الغضب؟ الغضب من الشيطان. أهل العزبة يعيشون ا 
92 ع ب ع 
رضاء يُسلمون أمرهم لله يفعل فيهم بمشيئته ما أراد. 
انتقصضيت «حورية» تهتف باستنئكار: 
- ما هذا الكلام يا خالة! هل أراد الله لهذه العجوز أن تَعدّب ويتعرّى 
أضحمتها «براخا» بثقة: 
- تقولين إذن إن أمرًا ما قد وقع بغير إرادة اللّه! 
اختل منطق «حورية», اضطربت للحظات. ثم قالت: 
- لا شيء يحدث دون إرادته وحكمته. 
ابتسمت «براخا» بثقة: 
سم وهة اها أكرقه اكاك هذ ما" أزادة الله "آنا سحت بمجادلة 
تغيير إرادة الله هو فعل خبيث لا يأتي به الصالحون من أبناء 
العزبة يا ابئتي. 
شعرت «حورية» كما لو أن دلوا فين 'اماء اليارد انضعب فوق وأسيناء 
- نحن.. يجب أن ندافع عن الضعيف.. ونضرب على يد الظالم: 
هذا هوالعدل. 
عا د جلتها «براخا»: 
- أراد الرجل الأعور نزع قطعة أرض من أحد الفلاحين هي حق 
له مقابل ديونه عنده. فعارضتٌ العجوز ووقفتٌ تدافع عن أرض 
زوجهاء وقفت 2 وجه الحق والعدلء. فخئالت جزاءها. 
لضن 


أراد الرجل ذو العصية السوداء الدفاع عن حقه: والعجوز هي الظالم 
الذي عارض ذلكء لكن يبقى عدم غضب أهل العزبة للطريقة التي 
اختارها الرجل لاسترداد حقه غير مبررء كيف لم تند عن أي منهم حركة 
واحدة.. نظرة شفقة:؛ كيف غابّت عنهم النخوة؟! 

أجابتها «براخأ» بحزم: 


- الغضب لم يأت على العزبة إلا بالخراب. 
- كيف ذلك يا خالة؟ 


روك وتزاهاء ظماها'من الفلة الوضوعة خلن: تحاظلة: الثامن :ثم 
استطردت: 


- منن زمن طويل كان هناك رجل يدعى الشيخ «شلش». غضب 
أن ابئته عصت أمره وَكرو جبت من «كاظم» باشاء أبوها الذى 
كان يرغب 2 تزويجها من أحد أقاربه مات غيظا وسط السوق, 


فتفشّى الغضب ف أهله نارًا تحرق: حرقت فتيات جميلات 4 عمر 
الورد. 
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1 


كسى الوجوم وجه «حورية» وهي تنصت إلى حديثها. أردفت: 
- مَن هؤلاء الفتيات يا خالة؟ 
- زوجات الباشا يا بنيتي. 

تساءلتٌ وهي د و 
- كيف؟ ولماذا؟ 


لح 


أردفت «براخا» بصوت مهموم: 
حِ آه يا بنيتي: لا تُذكريني بالماضي الأليم: لا أريد الحديث عن هذا 
القصعر الاسود: 

0 «حورية» سبب هروب الفلاحين, كانوا يفرٌّون من ذكرها 
للقصد 1 متك هلع شوطة: السكانة هنا أن زا اه السسلية 
لرغبتها: 

- اشتعل الغفضب 4 صدور أهل الشيخ «شلش» بعد موته. خاصة 

أخيه؛ لأنه أكثر من شعر بالإهانة لرفض ابنة أخيه من الزواج من 
ابنه وتفضيلها للباشا عليه وغ ليلة لا يُرى فيها القمر هجم هو 
وأقرباؤة على القضين وأشعلوا فيه التيراة: :ماقت الفتاة المسكينة 
حرقًا يا بنيتي: ما زلت أذكر صوت صراخها وهي تستنجد وسط 
النيران. 

اغتمّ قلب «حورية», وثقل صدرها همّاء فيما تستكمل «براخاء» حكايتها: 

- وكلما تزوّج الباشا فتاة من العزبة هجم أقرباء الشيخ «شلش» ليلا 

وأشعلوا ب القصر النيران؛ سبع فتيات متن بالطريقة نفسهاء 
بعد موت الفتاة السابعة امتلآت قلوب أهل العزبة غضيّاء لم 
يكن لديهم دليل يثبت أن عائلة الشيخ , الوم لماي د 
الحرائق: فأرادوا القصاص بأنفسهم. 


تساءَّلت «حورية» بريية: 


- ماذا فعلوا؟ 
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- هجموا على بيوتهم»؛ سحلوهم فوق الأرض حتى مدخل السوق؛ ثم 
فتلوهم هناك ضربًا بالنبابيت. 


تخيلتٌ «حورية» المشهد الدموى, فانقبض قلبها فزعًا. رشفت «براخأ» 
من القلة ثانية: ثم قالت: 


- لم ينج من عائلة الشيخ «شلش» سوى رجل واحد أصبح فعيداء 
تركوه أهل العزبة بعد أن لجأ للبوليس من أجل حمايته؛ أرأيت 
ماذا يدم القضب نا امنيش؟ الغضب هو لشة الشيطان لبتي 
الإنسان: من وقع 3 أسره هلك. 
حك حديث المرأة ذكرياتهاء فلاحت لها ذكرى دعوة أقسمتٌ ابنة 
العمدة أن تدعوها عند قبر السيدة: «يمين باللّه ما إن أصل لمقام «السيدة 
زينب» لأنذر لها نذرًا من أجلك يا بنت الغجرية؛ سأطلب منها أن تكون 
موتتك أبشع موتة لإنسان؛ محالت منها أن تحرقك بالنار.# يوم نحس, 
وسنرى إن كانت قادرة على ذلك أم لا». 
رغم ثقتها أن السيدة «زينب» غير قادرة على أذيتهاء إلا أنها لم 
تستطع أن تمنع الرجفة التي اجتاحتٌ جوارحهاء حمدت الله أنها خرجتٌ 
من القصر قبل أن تطالها لعنته. فتموت هي أيضًا بالحرق مثل باقي 
الفتيات اللاتي احترقن بناره. أرادت الانصرافء فاستوقفتها «براخا» 
تتخن لها بالسر الأحيره 


- أعلم أنك إحدى أحفاد الباشاء وأنك جئت من أجل ميراثك, 
وكلكق قن اشير أزاه حرق حد كما لك جيك كان رحد 


الام 


قويًا استطاع النجاة من القصر الذي لم يتضرّر منه إلا غرفتين 
فحسبء ثم أعاد ترميمهما. 
استنطقتها «حورية» بكل ما تملك من بوخية ا اللموفة ,موصن الها 
ميزانكا + الوجل الذع يها رت وياد بد أمرة: 


الآن عرفت باشفورفة من آي أتث آثار الحروق على ذراعيه! 


ع#قكق هيو 


تاو وياد ميت اقيله الشيدى | استضيره ويه اضرها شوغ والفسب»: 
غم قليق ميعن المشاءوولى 'قرع جه الظطروى ‏ اشراعيت اتهيت سباعة 
تحت تكعيبة عنب صادقتها على الطريق. كانت تظن أن عالمها الصغير 
به الكثير من الأشرارء لكن اتضح لها أن للدنيا وجوهًا بشعة لم تعرضهاء 
وأنيايًا 0 أن نبتق الأمل بداخلها عندما سمعث صوت سيارة 
تقترب: بجنون للفو ريت يها و الطريق: و بذراعيها 2 
الهواء: و4 اللحظة التي كادتٌ أن تسجد لله شكرًا لعثورها على وسيلة 
كنا فيو وها و تحاف | ف تديدوا: 1 

نزل «عادل» من السيارة ودئا منهاء ثم صاح فيها: 

- لماذا غادرت القصر؟ وماذا تفعلين 4 هذا المكان بمفردك؟ 

كان عقلها منشغلا بما روّته لها الخالة الطيبة هته وعن عافلته اله 
تعرف هل تُصدّق ما سمعته أم تُكدّبه. كمادته حصر أكمام القميص 


عن ذراعيه غير مُبالٍ بالبرد؛ فتعلّقتَ نظراتها بآثار الحرق,. هل ادك 
النيران 4 الياشا حمً5! 


ااا 


أخرجها من شرودها مُشْيّرا بإصبعه إلى السيارة: يقول بلهجة آمرة: 
< اركين: 
احتدتٌ وهي تشيح بيدهاء وتستكمل طريقها إلى المجهول: 
- لن أعود إلى هذا القصر. 
لم يجد بدا مرخ أن يمسف ذراعها بإحكام: حاولت إفلات نفسها دون 
جدوىء فاحتدتٌ بغضب: 
- ما شأنك بي5 عمد إلى أسيادك من أهل القضيز: عد إلى فوشك 
وذثابك. واتركني وشأني. 
آلمها وهو يشير بإصبعه إلى السماء: 
- ليس لي سيد سواه. 
نَتّ إليه تحاول البحث ف وجهه عن صدق ادعاء دانع البفانة أو عذيهنا : 
م ترفوق صتحةوجهة راقو الحم إِما أنه قف قر أئ أن 
قوة شمشونية اعترتها بغتة فتمكنت من تحرير ذراعها. 
550 
5 لن أعود. 
5000 كي يعجزها: 
- وماذا ستفعلين؟ تستكملين السير 4# الظلام دون معرفة جيدة 
بالطريق حتى يعثر عليك ذئب بشري فنسمع عنك 4 صحف 
الغد9! 


- هل هذه هى خطتك البديلة عن عودتك للقصرة 


ااا 


لن يقتل أملها الأخير؛ لن تسمح له: 
- شأحصضل على مساعدة أحد السائقين ثم أصل إلى وسط البلد. 
- ثم؟ 
- ثم سأعثر على صديق لي هناك؛ هل ارتحتٌ الآن؟ 
قال بتهكم: 
- صديق! 
- نعم صديق سيساعدني 4 الحصول على بيت وعملء هل لديكٌ 
اعتراض؟ 
تمتم بشيء لم تسمعه؛ غلب على ظنها أنه سَُباب. ثم هتف: 
ىت هل أنت مجنونة؟ 
تحذ كه عونا يعون وى تشع كدري ف زسطلها: 
- كلاء ماذا عنك؟ 
تمتم ثانية؛ بغيظ أكبر هذه المرة. أخن نفسًا عميقًا يُغالب به نفسه كي 
لا يجرّها صوب السيارة: 
- اركبي: سأوصلك إلى هذا ال.. الصديق. 
- لا أريد. | 
ندمتٌ فور أن نطقت بهاء فليوصلها إذن ما المشكلة 4 ذلك5 يدلا 
من أن تضطر إلى السير ع الظلام حتى تعثر على سيارة أخرىء ولعل 
شناكقها كوخ دكا مكدر كا يكن اشعنهًا العناوين الكبيرة لصحف الغد, 
أو تدهسها شاحنة بُعَرَامَلَ مقطوعة) ومضابيع ممشمة: بسرعة قبل أن 


يُغيّر رأيه توجهت صوب السيارة. فتحت بابها وهي د تقول باباء: 


عام 


انطلق بالسياردة دون أن يُحاول تبادل الحديث معهاء وكم أراحها 


جه هيه 


فيلا جميلة هيء. حتى وإن غطاها الظلام؛ جعلتها تدرك كم أن 
«مخيمر» قد صار غنيًّاء وذا شأن رفيع حقّاء إن كان هذا هو بيته ٠‏ قكيف 
بي أراض زر رن ووصاامة اجو لعا ا ريا توي وا 


طلب منها مرافقها ألا تفادر السيارة حتى يسمح لهاء استجابت 
لأمره. لا رغبة بذ إطاعته, بل لأنها خافت من نباح كلب الحراسة الشرس 
الممسلسّل بجنزير حديدي 2 بوابة الفيلا. أيقظ «عادل» حارس الفيلا 
بهتافه. وقف يتحدث إليه لأكثر من تلاث دقائكق: فاض كيلها ٠‏ وتغلّبتَ 
لهفتها لملاقاة «مخيمر» على خوفهاء . خرجت من السيارة؛ تبِدَّتٌ لها شيعًا 
فشينًا ملامح الحارس الذي يتحدث إليه «عادل». وما إن وقفت قبالتهما 

عون موا كن اسك سليكت1 

طأطأ برأسه أرضّاء فطنتت إلى ما غيّبه الحماس عن 0 
الوم الأولى. . ملابسه البالية. . ذفنه النابتة. كتعيراتة المعكرةة: ظافخر 
كمّه المحنّاة بالطين.. ملامحه التي كبرت عشرة أعوام منن آخر لقاء 


جمعهما. ففسنت برجاء.. بتردد.. بإحجام من ييخشى ملافقاة الحقيقة 
العارية: 


عيضا 


- «مخيمر».. لماذا ترتدي هده الملايس5! أين بذلتك الك كت بها 
إلى قريتنا.. أتذكر؟ يوم أن أعطيتني عنوانك؛ قلت لي أن آتي 
إليك متى احتجتٌ؛ «مخيمر».. جتتّك كي تساعدنيء لماذا لا ترظع 
زَأسك 45اة] للا تقطر يه عي 5 
- و م كَ 0 - 3 
لطمتها موجة برد افشعر جسدها. ورجف قلبهاء لم يرفع «مخيمر» 
ع و 
راسه؛ ولم يكف عن التمتمة: 
نهرته وهي تضحك بجئون: 


ماذا تقصد بآأسف6 «مخيمر» لماذا تعتذرة أقول لك إننن حتتك 


أطلب المساعدة, أحتاج إلى عمل 4 إحدى شركاتك أو مصانعك. 


- 4# مزرعتك, أو عن عخادفة دك ووتان: 


- أاسف. 


0-1 عو 
صاحت به وهي تمسك بقضبان البوابة الحديدة المغلقة, التى تفصل 
بيئهما وتهزها بعنف: 


- «معثيمر».. لماذا تتأسف؟ «مخيمر» أحيتن:: لماذا بندة مظيركت 


مثل بوّاب القصر وليس صاحبه5؟! . 


ع و ع ع 2 7 
رفع رأسه المتطأطيّ أخيرًاء إلا إنه ما يزال عاجرا عن النظر داخل 
عينيها: 


كلام 


- كنت أتباهى بملابس سيدي: كنت أحلم أن أصير هو أودثت أن 
أصفع ولو بالكذب كل من رآني ومكهينة اننا حانظ القدمين: 
أسش» لع أظطلن أنف ستادين في كما . لم أظن أنك ستبنين أحلامك 
على أوهامي. 
انهار عالمهاء دُفنتٌ تحت أنقاضه. لم تلمه.. لم تصرخ.. لم تبك 
فالموتى يكفون عن الأنين.. عن الشعور.. عن الغضب! انتشلها «عادل» 
من بين الأنقاضء جرَّها حتى السيارة؛ أجلسها عن لقعم كانه تكن 
مينًا ويدفنه # القبرء أغلق الباب فظنته باب القبرقد أطبق عليهاء ضاق 
نفسهاء أرادت الصراخ.. النواح.. اللطم! 
مول وه صن :| لخر كه وض ل دا ون ريا غير الاستسلام للأيادي 
التي تحملهم.. فاستسلمّتٌ! أملتٌ عليه وصيتها مع شهقة الاحتضار 
الاخيرة: 


- أريد العودة إلى قريتي. 


جيجه هه 


"امتح نه تحت روطاة ألم رهيب. تحاملث على نفسها طوال 
الطريق دون أن تطلب من مرافقها عونا. حدّثتٌ نفسها: «اقتربت 

من النهاية يا «حورية». تعرفين أنك ما إن تظهري 7 القرية حتى 
يسوقوك إلى حبال المشنقة غير آسفين عليك؛ لن تتمنعي تتمنعي؛ لن تصرخي 
طالبة العفووالرحمة؛ وإن سألك القاضي عن أمنيتك الآخيرة ستقولين: 
«الرحمة لأبي يا سيادة القاضي»؛ علّه يرأف بحاله؛ ويُودعه مُستوصف 
نظيفء به حكماء بمعاطف بيضاء يشفونه من الجنون؛ عل 4 نهايتك 
تكون نجاته. على مشارف قريتها رأت القبر المنبوذ على جانب الطريق» 


ا 


طلبت منه التوقف, نزلت من السيارة ودارتٌ حولهاء وبعزم قوتها بصقتٌ 
فوق القبر. 
قال هو يعاود الانطلاق بالسيارة: 
- قبر من هذا؟ 
أجابتٌ مُغمضة العينين؛ تقتل أي فرصة للحديث: 
- قبر أمي. 
لكنه كان عنيدًاء حدكييا عن فبح 1 فعلتها, د ففتحتٌ عينيها, وك تكلمتث 
بلسان زلق سرقته من أفواه الثرثارين: 
- أنتَ لا تعرف شيمّاء تلك المرأة دمَّرتٌ حياتي. لو تزوّج أبي بامرأة 
غيرها لما وصلنا أنا وهو إلى الحضيض, تلك المرأة امتصّتٌ شباب 
أبي, أفْسدّتٌ حاضره ومستقيله, إنها مجرمة. تستحق الموت ألف 
مرة لا مرة واحدة. 
لم يحتد كعادتهء بل حاورها بهدوء: 
- وهل تظنين أن أباك بلا عقل كي يختار امرأة لا تصلح له5! 
بالتأكيد رأى أنها امرأة صالحة وإلا لما تزوجها. 
اعواة صالحة! إنها غجرية وضيعة الحال؛ تطوف بين القرى 
والنجوع تبيع وتشتري. تخط الرمل وتضرب الودع, لا أصل لها ولا 
نسبء يوم تبيت وسط الحقول وآخر وسط زريبة. 
بهدوء لكن بحزم عارضها: 


0 


- هذا لا ينفي كونها امرأة صالحة؛ ربما ضاق بها الحال فلم تجد 
وسيلة أخرى كي تعيش بشرفها. 
كركيا؟ حتى هذا مشكوك فيه غير أن الناس كانت تدعوني 
بابنة الغجرية ف العلن: كانوا يلمزونني سرًا بأنني ربما أكون ابنة 
لزانية. 
أفلتٌ لجام السَخخط؛ صاح بغضب: 
- وهل شرف امرأة وسمعتها أمرًا هينًا كي تلوكه الأفواه ‏ قريتكم 
مع الشاي # ساعة عصاري؟! ألا تعرفين أن قذف امرأة محصنة 
من السبع الموبقات وأنه يحتاج إلى دليل حقيقي؟! كل من طعن ب 
سمعتها فاسق لا قبل شهادته؛ والله لوكنتٌ عمدة قريتكم لجلدث 
كل واحد منهم ثمانين جلدة! 
ثم استرق النظر إليها مردفا بغيظ شديد: 
- ولجلدتك أنت مائة 
غلب على ظنها أنه قادر على فعل ذلك. 
- هذ اللحظة التي تفيقين فيها وتعرفين كيف أجرمت # حقها 
ستبكين دما لا دمعًا. 
انكمشتٌ 4 مقعدهاء لم تخفها جملته بقدر ما أفزعتها عبارته التالية 
لها: 


- وتلك اللحظة باتتٌ قريبة.. قريبة جدًا! 


جه هي 
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لك غرفة المكتبة» أمضى «حسين» نهاره وجزءًا كبيرًا من ليله يبحث 
بدأب فهارس الكتب .عن فصل يُحيط بالزكبق لما . استطاع بصعوية 
أن يتهجَّى كلمة «زثبق». كتبها يخ ورقة كبيرة أمامه: ذيتبك! وظل لساعات 
يمور أصابعه © بطون الكتب وفهارسها يبحث عن شبيه للكلمة؛ دون 
جدوى! لم يتجرّأ على طلب المساعدة من أحد أبناء خالاته كي لا يخسر 
القصرء لو طلب مساعدتهم لخانوه؛ واستغلوا ما لديه من معلومات 
يجهلونهاء فيفوز أحدهم بالقصر وحده؛ لن يمنحهم هذه الفرصة أبدًا! 

4 الوقت نفسه كان «شحاتة» مُعتكفًا 4 غرفته: يجلس أرضّاء تلتصق 
أذنه بالجدار الذي يفصل غرفته عن المطبخ. الآن استطاع أن يُميّز 
الطريق الذي تتبعه تلك الرائحة النتنة. يربط مصعد الطعام بين غرفة 
البرنس © الطابق الثالث, وغرفة فارغة © الطابق الثاني والمطبخ ذ 
الطابق الأول! أخطأ فز البداية حين ظن أن مبعث الرائحة هي غرفته 
نفسهاء بل الفراغ الواقع بين جدار غرفته وجدار المطبخ: أي من مصعد 
الطعام نفسه! اكت ذلك حين فتح مصعد الطعام ب المطبخ ك غفلة 
من نظرات «أنيس» المتريصة, عندها اندفعت الرائحة البشعة تصفع 
غدده الشمية بعنف! هكذا إذن. ظن 3 البداية أن الرائحة تفوح من 
غرفته فتفيض على المطبخ.: لكن العكس هو الصحيح. الرائحة تنبعث 
من أطراف مصعد الطعام #© المطبخ وتزاحمه 4 غرفته؛ لهذا السبب 
كان يشعر بقوة الرائحة عند دخوله الغرفة وخروجه منهاء ضبابًا غرفته 
والمطبخ متجاوران لا يفصل بينهما سوى مساحة مصعد الطعام بين 
الجدارين. 

وها هوقد ظل لساعات منصنًا إلى الجدار: 4 انتظار تحرك البزنس 
تزولا» فيصن يعلية«وهى حارج مر مصيدك الطعام +بالطبح: عددكة 
سيتهمه بمحاولة خنق «درية» هانم «وحسين» بالأمسء إذ نزل عبر مصعد 


ا 


نشوغة إلئ الغرفة؛ ركب المصعدء وصعد إلى غرقته دون أن يراه أحد؛ 
خطة محكمة للغاية! 

الأسفل: ينزل ببطءء ببطء شديدء الآن أصبح المصعد مواجها تمامًا 
لأذن «شحاتة». نهض بسرعة وجرى 4 اتجاه المطبخ, كي يقبض على 
وفاضت عيناه رهبة: وتساءل 4 ريبة: 


- كيف حدث ذلك9! 


جه هي 


لم ترغب ف أن يراها ب الوضع المُذل الذي ستكون عليه بعد لحظات: 
عندما يُصيح فيها أهل القرية: سسكا القاتلة»؛ لذلك حين توقفت 
السيارة عند مخزن الغلال الكبير بقريتهاء قالت له: 

و اوور اط لاسو . على كل شيء»؛ 
و.. الوداع. 

لكنه أيّن إلا أن يُرافقها حتى تعثر على أبيهاء تبا له ولعناده انتبهتَ 
إلى أنها تُمائله 4 العناد كطنجرة وجدت غطاها! وسط دوامة من الغثيان 
سارت معه؛ مسحت العرق عن جبينها 0 عدة» فانتبه إلى ذلك. 
سألها إن كانت مريضة:؛ فقالت كاذبة إنها بخيرء امتصّ التعب كل قدرة 
بداخلها على المقاومة: تركته يسوقها نر متكان لآخره تدّله بإشارة من 
يدلها إلى الوجهة الصحيحة. اختل توازنهاء كادتٌ أن تقع فأمسك بها 
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<# وجهها ثلاثاء كرّر سؤاله؛ وكررتٌ كذبتها الممضوحة. 

اسَظْفَرَّتٌ بضعفها مروءته: أحاط كتفيها بزاع قوية: كابتة؛ أيفظت 

ع 2 ع َ ع 2 ع 

قليها من سكرتة: كان ؤلزالا ألم يه أومت يرق السماء السلكه يل اخليا؛ 
ناغش قلبها وبددٌ غفوته. 

غمرها شعور كالااحتضارء بختنا زه طئنين الأذن.. رجفة القلب.. 
انسحاق الصدر. . انقباض البطن وبخل الهواء بالأكسجين: لكن هل يرى 
المحتضر ‏ سَكرته فراشات؟ هل يشعر بحمامة مُقيدة ب صدره تبغي 
الفرارة هل تداعب بمنقارها لحمه وألشتمدة امل يوميل امال كينيها بد 
أوردته وشرايينه فيصير قلب الإنسان أرق من أفئدة الطير؟ لماذا تشعر 
ع ع دن ع 
أن قلبها خفيف بغتة؟ وان ذراعيها جناحان بحجم الحرية5 وأن لسانها 
بُساط يحمل كلمات لم تذقهن قبلا إلى شفتيها؟ وأن عينها بكر ماء تشرب 

صاح أحد الفلاحين: 

-يا خلق.. يا ناس.. بنت الغجرية المجرمة عادت إلى البلد! 

مَشْتٌ لملاقاة الموت؛ أتاها هروّلة! 


كوك #تهوهم. 


رأث «درية» هانم صباحًا وسط أغراض الفتاة الريفية الممزقة فوق 
أرض الحديقة أوراقا وكتبًا تخص الباشاء من الواضح أن الفتاة كانت 


رنن 


فد أخذتها خلسة إلى غرقتها. طرق «درية» باب «فؤاد» عشيّة تشاركه 
لايد أرركتق الفتاة وجدت شيئا مهمااننن أغراضة. 
الها تحماشية: 
- وماذا ستفعل نحن؟ 
قالت بثقة: 
- نبدأ من حيث انتهت هيء نعود مرة أخرى أنا وآنت إلى غرفة 
الباشاء حتمًا سنجد هناك طرف خيطء و4 النهاية هي مجرد 
فلاحة جاهلة لن تتمكن من العثور على أكثر مما بإمكاني أنا وأنتٌ 
الوصول إليه. 
أمضيا ساعات وسط أوراق الباشاء ولأن أحدهما كان يتقن الإنجليزية 
والآخرله باع 4 الفرنسية؛ تمكنا من كشف ما عجزت الفتاة الريفية عن 
2 8 ع 
إدراكه. أَدمَن الباشا تدوين ملا حظاته على هوامش الكتب التي يقراها؛ 
غير ملتزم بلغة واحدة, أحيانًا يستخدم لتدوين ملحوظاته عدة لغات ب 
آن واحد. مما كشف عن اضطراب اتسمت به شخصية الباشا. خاصة 
الآونة الأخيرة كما قال حكيمه: هذا ما تأكدا منه عندما شرعا ذ 
ص 
قراءة الملحوظات التي خطها بيده إذ اعتاد تدوين تاريخ اليوم بجوار كل 
قال «فؤاد» ذاهلا: 
- ما هذا؟! هل حقًا كان جدنا الباشا يهتم بهذه الخرافات5! 


3 و 8 
ضحت «درية» هاد ا بيساطة: 
25 ل دم را ئها بم 


وذيكنا 


- ليست خرافات» شمعت غ هذا الأموفين سبك حدق جلسات 
أمي ذ نادي الهوائم. 
تمتم «فؤاد» بشك وهو يُشير إلى كتاب # يده: 
- أتقصدين أن هناك طريقة حقيقية لتسخير الجان؟ 
- بالطيع, كيف يعمل السحرّة إذن؟ يُسخرون الجان لخدمتهم 2 
مقابل خدمات يُقدمونها إليهم. 
أشار «فؤاد» إلى ما حوله وقال: 


- تسخير الجان شيء» وهذا شيء آخرء الباشا لم يرغب © تسخير 
جن عاديء بل جن استخراج الكنوز مقابل منحه إكسير الخلود.. 
الزكبق الأحمر الروحاني! 
كان الحديث عن «الزتبق الأحمر الروحاني» غير شائعء إذ لم يكن 
مادة مُستهلكة لجلسات السمرء لكن إحدى زبائن أمها أرملة ثرية جدَاء 
سسدماكل مغرياك الحياة ته سايخياء قفمت على الفيس عن مواد جدينة 
تصلح للتسلية؛ ولودفعت 4 سبيل ذلك ثروة. 
عندها اهتدتٌ الأرملة الثرية إلى حقيقة «الزتبق الأحمر الروحاني». 
بمساعدة من أمها التي كانت حلقة وصل بين الهانم وبائع المعلومات! 
أخفصحت ل «فؤاد» عن كل ما تعرفه: 
- عرفت أن الأثريين الأجانب يسعون للبحث عن «الزئيق الأحمر 
الروحاني» # المقابر الفرعونية» لا أعرف دقة هذه المعلومة: فكما 
تعلم التنقيب عن الآثار والعمل به © بلدنا مقتصر على الإنجليز 
فعحسب . 
زم «فؤاد» شفتيه امتغاطناة فيما أردقتٌ «درية» هائم: 
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- قال بائع المعلومات للأرملة الثرية أن هناك نوعين من الزئبق 
أحدهما ذري ويستخدم 4# التفاعلات النووية: والآخر روحاني. 
وهونادر للفغاية, 0 الآلاف؛ يُستخرّج 
قدرة عجبة على تسخير نوع من الجن بإمكات استخرا 0 
البنوك 50 انه الزكبق تبق ق الأحمر الاق ل4 عملية 
معقدة اسمها «التنزيل»: لها وقت معين» عادة تكون عند الفجر. 
التزم «ضؤاد» الصمت كي يستطيع هضم ما سمعة من معلومات, ثم 
سأل بحيرة: 
- وماذا سيستفيد الجن من هذا الزئيق ق الروحاني؟ 
أجابت «درية» هانم بمعلوماتها الحاضرة: 
- تلك المادة هي ا كسير الخلود. 
- للإنسان؟ 
6 
- بل للجان؛ يتغذى عليه ويطيل عمره. 
ضلمًا بدا على «فؤاد» الشك, رمنةهة باليقين: 
- انظر إلى كل تلك الملاحظات التي دوّنها الباشا بنفسه؛ وفكر بخ 
الوصية الغامضة التي لا يكتبها عاقل؛ ألا يوحي كل هذا لك بشيء؟ 
بدا عليه عدم الفهم: فأصابها الغيظ. قالت: 
كت 0 م 5 بعد0(9 نحن أضفتا 3 0 السايقة عبكًا ل" 
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- أقصد أننا لا نبحث عن مفتاح القصرء بل مفتاح المقبرة» مقبرة 
فرضوية كا مكان ماه ووفك اناده الحاذرة كنا مهفا ها يشكن 
ما. 

هنا هتف «فؤاد» بغوة: 

«درية».. هل تسمعين نفسك 9 وهل للمقابر الفرعونية مفاتيح؟6 
و ع و 0-1 
أليس لكل مقبرة فرعونية لعنة ما تلحق باللصوص الذين يحاولون 
فتحها عنوة؟ هذا المفتاح يوقف عمل تلك اللعنة. 


ددم 


م 


طفق «ضؤاد» يزرع الغرئة مجيئًا وذهاياء معناو تقليب كلماتها 2 
رأسه؛ ثم توقف أخيرًاء وقال: 

- تمام يا «درية»: أجيبي عن هذا السؤال.. لماذا لم يشرح الباشا كل 
هذا ث وصيته؟ لماذا تركنا نسير كالعميان طيلة الوقت6 

الأنف ال توحف وضية ميم الاأساسن! 

وقبل أن يسألها. وقفتٌ قبالته. واستطردتٌ: 

- أظن أن كل هذا لعبة من البرنسء أراد إحضارنا إلى هنا لنبحث 
عن مفتاح المقبرة الفرعونية: بالطبع لم يستطع أن يخبرنا بذلك 
وإلا أخذنا المقبرة بما فيها لأنفسنا دون أن يدرك أحدنا قيمة 


الزئبق الروحاني الذي يساوي ثروة كطاحشة. 
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استنرّّف «فؤاد» عقله 4 التفكير ما تقوله منطقي جدًّاء بل أقرب إلى 
الحطو ين ككر وجي 2 الياشا للبحث عن مفتاح القصرء لكن بقى 
سؤال واحد يثق أنها لن تعثر له عن جواب مقنع؛ عقد ذراعيه فوق صدره 
وألقى به 4 وجهها: 


- سأقتنع بكل ما قلتيه الآن لكن بشرط؛ ٠‏ أجيبي عن هذا السؤال.. 
لماذا نحنث؟ ناذا لم يجمع البرنس سرًا بعض عْمَّاله اواصدية 
عزبته ويدفع لهم بضعة جنيهات للبحث # كل أرجاء القصر دون 
أن يضطر إلى إحضارنا إلى هنا ويخاطر بكشف خطته5 

صدق «فؤاد»: كان هذا السؤال أكبر من إدراك «درية» هانم: تركها > 

حيرة من أمرها .على الأفل الان: 


جه هه 


لا أثر للبرنس 4 المطبخ! 

لم ينفتح باب المصعد من الأساس! اندفع «شحاتة» بجنون صوب 
المصعد المغلق: فتحه فطالعه فراغ مظلم, ؛ أين ذهب البرنس؟! اندطضعت 
الرائحة تهجم على غدده الشميّة, لكنه أسرع بربط منديله القماشي خوق 
اق وتات الصوت كان 4 طريقه إلى أسفلء إلى حيث المطبخ: كيف 
حدث ذلك إذن9 

- لن أستسلم, لا أكون المعلم «شحاتة» على سن ورمح إن لم أكشف 
تعيكات يا رسن العدرة: 

أتى بمصباح كيروسين يعرف مكانه فوق أحد الرفوفء أشعل قتيله 
بعود و مرة لخر وستورامة والص ع ا 


ينانا 


يستطيع شعاع الضوء أن يصل إليها. أخرج رأسه. توجه إلى الحمام 
المقابل وأفرغ ما بمعدته؛ لم يزعجه ذلك كلما احتدّتٌ الراكحة أكثر أيقن 
أنه على الظطريق الصحيح. عاد مرة أخرى إلى المصعدء حمل المصباح: 
وجّه المصباح إلى الأسفل.. وفوجيٌ بما رأى! اصطدم شعاع الضوء يجسد 
صلبء إنه المصعد نفسه! أخرج رأسه وراح يسأل نفسه بدهشة وهو يدق 
فوق الأرض بقدميه: 

- هل هذا معقول؟! هل يوجد تحت هذه الأرض قبو سري؟! 

ضحك بشدة؛ وأخن يلوح بذراعه فرحًا ف الهواء: 

ع عو ع ع 
الحوقت عنها حرفا 

للأسف لا يتسع المصعد لجسده الضخمء يحتاج على الأقل إلى عشرة 
«حسين» مناسبء وكذلك الح هل يشارك سر اكتشافه مع أحدهما 
ا 
اب ا والحيرة 5 تنهيش رأسه نهشا: 


هك وبههيو. 


- يا خلق.. يا ناس.. بنت الفجرية المجرمة عادتٌ إلى البلد! 

انتفض قلبهاء غامتٌ الدنيا أمام عينيهاء لولا «عادل» الذي يشُدٌ على 
كتفيها لسقطتٌ ذ الوحل. 100 «حسّانء الخضري استيقظتٌ 
كبيرهم إلى وكاو العمدة. م عن عودة المجرمة الئن الدرة هَانّتٌ 
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أنها قادرة على تحيّل أهوال تلك اللحظة؛ لكن قوتها تسربتٌ منها شيئًا 
فشيفًا. ما أقسى العيون التي تنهش وجهها وجسدهاء والألسنة التي تلوك 
سيرتها حين رأوها ترتدي ثياب أهل البندرء مع أفندي لا تألفه أرض 
قريتهم. يمسك بها بجل قوته! ْ 

آلمتها كلمات هي كالطعنات أو أشد قسوة؛ رفعت كفيها وسرت أذنيها: 


سهام الكلمات المتراشقة تخترق أذنيهاء 000 كرامتها وكبرياءها 
وآدميتها بشفرات حادة. 


سمعتٌ «عادل» يرد هتامًا بهتاف. وصياحًا بصياحء لكنها لم تفطن 
إلى ما يقوله. غاب صوته وسط عشرات الأصوات القادمة من الاتجاه 
المشاكتنه لم تهداً الأصوات إلا حينما أقبلتٌَ الست «حلاوة» مع «مرزوق» 
تجر خلفها عددًا من صويحباتهاء ثم اندفعت صوب «حورية» تقبض 
بكف قوية على خصلات شعرها . أيقنت «حورية» أن فرصة الموت على يد 
تعشمارئ: صارت بعيدة المنال. ستدفنها الست «حلاوة» 2 مكانها حية: 
كما كانت البنات تُوأد 4 الجاهلية. 


صاحت الست «حلاوة»: 


- 0 وجايلة»: كال وي وا أول 


وقيل أن تتمكن الست «حلاوة» من «سفخها» عم ٠‏ بيئما يدها الأأخرى 


تجاهد لانتزاع ما تة كرحن نعلي مو ته فيا أمسك «عادل» بيد الست 
«حلاوة» بقوة ألمتها؛ اندقع «مرزوق» على إثرها للزود عن أمه: فعاجله 
«عادل»: 


- اليفك أحدكم هه الخزأة والا سأبعدها بنفسى. 


ين 


سحب «مرزوق» ذراع أمه, يحديها بعيدًا عن الأفندي الصفيق الذي 
جنا على مثعها من ضرب «حورية»)» حدد بذلك موقفه من المعركة, 
فَلتمَتٌ الفتاة العنيدة التي هجرته وأسالتٌ دماء أبيه العمدة. 2 عينيه 
كانت القسوة تنبضء يلومها على ما آل إليه حالهماء كان بإمكانها أن 
تبقى معه ولا تهجره.: أن تقبل بزواجها منه سرّاء إن أحبته حقًّا لفعلت, 
حتمًا لفعلت: لكنها ك9 من العودة باكية ندمًا على هجره.: معدا ظأة 
الرأس تقّل:قدمه ليمود ا الادو عادن بكار جنا 
أعاق اليماء. 

هتف يحقد دمين: 

- ستلقين عقابك يا بنت الغجرية؛ حتى وإن كان آخر يوم ب عمري. 

ناداها 3 «بئنت الفجرية»... مثلهم! 


لم تنظر إليه «حورية» بعتاب؛ العتاب لا يكون إلا بين المحبين, و«مرزوق» 
غريب عن قلبهاء غريب منذ البداية. أدرك «عادل» أن الفتاة 4 مأزق 
أكبر مما كان يتوقع؛ فهم من صراخ الفلاحين والخفر وزوجة العمدة 
أنها قدمت على فعل إجرامي كبيرء أسالَتٌ دماء العمدة هدرّاء كل ما 
تمنّاه 4 تلك اللحظة ألا يكون بجرمها أكبر من ذلك ألا تكون قد قتلته 
مثلا. لومات العمدة لأصبح الوضع خارج سيطرته. رنا إلى وجهها يبحث 
فيه عما يُطمئنهء لكن ما رآه أفزعه؛ ندمًا كبيرًا.. خومًا.. أنًا.. تطلعتٌ 
ليه تقول بانكسار: 


- 


25 03 و ع ع 2 0 
- أسفة انني جررتك إلى هذاء لم أقصد أن أقتله.. أقسم لك. 


هوى قلبه؛ مات إذن! 


وم 


شَدَّرٌ على كتفها أكثرء يُحاول إبعادها عن امرأة سعّت لضربهاء 
مجاملة منها للست «حلاوة» 2 غضبها 000 كتف فستاتهاء كيف 
يستطيع أن ينقذها من هذا المأزق؟ قوته وحده لن تكفي. دئنت «حورية» 
وجهها © صدره؛ تحميه من حجارة رشقها أحد الأطفال بمباركة أمه, 
مُجاملة منها هي الأخرى للست «حلاوة». شق الجمع رجل مهيب؛ أفسحوا 
له الطريق» احتل منتصف الدائكرة مواجها الفتاة ورضيقهاء طرق بنبوته 
كوق الأرض. أطلق عال مرتين: ثم قال موجها حديثه إلى «عادل»: 
- من أنت يا سيدنا الأفندي؟ ولماذا تحمي الفتاة8 اتركها.. فهى لنا. 
ما إن سمعتٌ «حورية» صوت الرجل حتى رفعتٌ رأسها.. فغرت فاها.. 
- العمدة.. أنتَ حي.. أنتٌ لم تمت! 
التفتتٌ تنظر إلى مرافقها وكأن ليس بإمكانه رؤية ية ما ترى. هتفت: 
- لم يمت.. العمدة لم يمت. 
تمكنتٌ أخيرًا من الوقوف وحدها دون دعامة تسندهاء هتفت 4 
الناس و3 الست «حلاوة» ويد «مرزوق» و2 أخته: 
- العمدة لم يمت.. العمدة لم يمت. 
صاحت ابئة العمدة: 
- قبر يلمّكء «آبا» العمدة صاغ سليم. 
ورفعت ألست «حلاوة» كفيها للسماء تقول: 


- إن شاء الله نعدمك أنت يأ بعيدة. 


ك5 


ولق :التحان امن العمة ف اكد الخفر بإحضار الفتاة إلى دوّاره؛ كي 
يفاقرها بنفسه على كل قطرة دماء سالتٌ من رأسه. أمسك «عادل» 
بذراعهاء خبّأها خلف ظهره دون أن يتركه؛ أعلن بحزم قاض كن 
22 ناهذا 


- تن أسمح لك بلمسها. 

تشبّثت «حورية» بقميصه؛ تتخذ جسده ساترًا . كما كانت تحتمي بظهر 
الخالة «بهانة» وهي صغيرة: حينما يهم العمدة بضربها. لكن الساتر هذه 
المزة أشد صلابة؛ وأكثر قوة وإقدامّاء ٠لا‏ يحميها خلفه ضحسب مثل جدار 
الصبرهء بل يتحدّى العمدة بقوله: «لن أسمح لك بلمسها»» لم يسبق لأحد 
أن وقض ل وجه العمدة 5ش ا جلها الم تقابل رجلا بذ جُرأته. لا يكتفي 
بقلبه لإنكار القبح, ٠‏ بل يسعى لتغييره بيديه ولسانه. ؛ تشيكت رققيصية أكخر 
فأكثر. تسترق من جنبه النظر الي العمدة الغاضب. و«مرزوق» الحاقد: 
وابنة العمدة الشامتة؛ والخفر الْمْتأهّبِينَ للانقضاض عليها. 


جسارته على المواجهة ألجمّتٌ ألسنة الخفرء وشلتٌ حركتهم: بد 
التردد واضحًا عليهم؛ حتى العمدة نفسه حار ب أمره. صحيح أنه لا 
يشبه ياشا أو بك لكنه يبدو أفنديًا محترماء ولعل له صلات قوية ببشوات 
وبكوات ‏ مصرء أو يكون حاضرًا مع «حورية» من طرف «مخيمر» بك 
حارس شخصي لحمايتهاء يعرف العمدة أن علاقة «حورية» ب «مخيمر» 
طيبة للغاية؛ هي الوحيدة التي أعطاها عنوانه ب مصر ودعاها لزيارته! 
أراد «عادل» أن يطرق على الحديد بينما هو جمرة مشتعلة قابلة 
للتشكيل: 
ألا تعرف من تكون هذه الفتاة؟ إنها حفيدة «كاظم باشا البارودي», 
والدتها هي ابنة الباشا شخصيًا. 


م 


انزعجتث «حورية» لتلك الكذية؛: خافت أن ينكشف أمرهاء لكنها 
عندما نظرت إلى وجوه الناس حولهاء وسمعت همساتهم الاحظت أن 
كذبته على الأقل أربكتهم. هتف العمدة بعدم تصديق: 

- ماذات تقول؟! هذه الفتاة ابنة الغجرية: نعرف أمها ين : 


صضحكتٌ الست «حلاوة» باستهزاء. ضحكة عالية شاركنها فيها 
النساء: 


و . ١‏ 2 
«عشنا وشفنا» بنت الفجرية حفيدة باشاء إن كان المتحدث مجنونا 


أخرج «عادل» من جييه ورقة معطو فتحها وَقذفها إلى العمدة الذي 
قرأها ذاهلا : قال «عادل» وهو يُقلب عينة 4# وجوه الجميع؛ ثم ينهي بها 
المطاف طوق وجه «حورية»: 


- هذه شهادة ميلاد أم وكرة شعيان رمضان التعياتي» متيث فيها 
اسم الباشا # خانة الأب! 
«النعماني»! 
استنفرّتٌ حواس «حورية»: والتهبتٌ أعصابهاء همست له بذهول: 
- ماذا تقول؟! 
نزلتٌ الحقيقة عليها كالصاعقة:؛ إذ تنهد قاكلا: 


- كما سمعت يا «خرة». . أنت حفيدة الباشاء ولست ابنة العمدة كما 


ظننت؛ أنت صاحبة القتعوة إلى القصر مند البدايةء كنت قادمًا 
إن اللوكا توصت الليلة لأخذك أنت١‏ 


جه © 


م 


4 القصر حامّتٌ علامات الاستفهام كذئب يتربص بفريسته:, لا 
يجرو أحد الأحفاد على الاستعانة بالآخر؛ مخافة الغدر والخيانة؛ وى 
ارتفعت عقيرة «فؤاد» بالصياح, وهو يندفع من غرقته: 

أول من خرجتٌ من غرفتها على صياحه هي «درية» هانم؛ التي كانت 
تستعد لارتداء ملابس النوم بعد سهرتهما المرهقة معًا ب غرفة الباشا. 
اندفع يدق باب غرقة «محفوظ» حتى أقلق دومته. فتح «محفوظ» الياب 
بوجه ممتعض» معاجله «كؤاد»: 

- هل دخلت غرفتي؟ هل سرقتٌ أغراضي؟ 
راح «محفوظ» يمسك بتلا بيب «ضؤاد»: 
- ماذا تقول! أنا ضابط 4# البوليس؛ من الذي تتهمه بالسرقة يا 


» 1 يقف»5 


خرج غضب «فؤاد» عن السيطرة, اندفع يطرق يبأب غرفة «شحاتة» 
طلما لم يجب فتح الياب بعنفء لم يكن «شحاتة» بغعرفته, فأخن يُفتّش 
أدراجه ويلقى ما بيطونها ونان حاولت «درية» هائم تهدكته عيقا: لم 
يستجب لأي من نصائحها بالترؤي. اندفع من غرفة «شحاتة» إلى غرفة 
«حسين» الذي فتح بابه بغير طرقاتء إذ أن الضجة كانت كافية لإزعاج 
فقبيلة. سأله «فؤاد» بحدة: 

- هل دخلتٌ غرفتى؟ هل سرقتٌ أحد أغراضي؟ 

تطلع إليه «حسين» بيلاهة: 


داع أى سرقة فيد :.. 


ع9 


لم يمهله «فؤاد» الفرصة ليتم عبارته؛ دفعه وهجم على الغرفة يُقلب 
فيها كيفما شاءء لم ينجح أي منهم 2# منعه من ذلك» حتى ركع ونظر 
تحت الفراشء توقف تمامًا عن الحركة لوهلة؛ ثم قبض بيده على ما 
تحتك, والتفت إلي «حسين» يصيح بوجهةه: ا 


- لص ابن حرام: سأسلمك إلى البوليسء اقبض عليه يا «محفوظ» 
سأشتكيه # الكراكون. 


ولم يكن الغرض الضائع -أو المسروق- سوى فيش أعبة قمار بقيمة 
كانه عليه اله يعثر «فؤاد» تحت الفراش سوى على قطعة واحدة 
فئة الماكة؛ وما تزال أربع قطع مفقودة. هتف «حسين» باضطراب وهو 
يقضم أظافره: 
3 لم أسرق شيفًاء لا أعرف كيف أتى هذا الشيء إلى هناء حتى أنني 
لا ألعب القمار ولم أدخل صالة 4# حياتي قط. 
سدّد «فؤاد» لكمة مُفاجئة إلى وجهه؛ لم تكن قوية كفاية إلا أن عامل 
المفاجأة له قوة حاسمة؛ ارتطم «حسين» على أثرها بالدولاب ثم سقط 
أرضًا. هرعتٌ «درية» هانم تفحص وجهه وتعينه على النهوضء بينما 
سارع «محفوظ» بالوقوف أمام «فؤاد» كي لا يلكمه الثانية. ومن لسان 
«فؤاد» سالت أقذع الشتائكم والألفاظ؛ احتقن لها وجه «حسين» خجلا؛ 
ها وصل السباب إلى أعراض أمه وأخواته غلتٌ الدماء ‏ عروقه 
وهجم على «فؤاد» أوقعة أرضنا. 
تعارك الاثنان فوق الأرضء يعلو أحدهما الآخرء مسددين لكمات إلى 
كل منطقة تستطيع قبضاتهما الوصول إليها. لم يُمَرّفَهما إلا «شحاتة» 
اللو 0 جامد 0 ا ل ا 


م 


«درية» هائم كمراهقين لم سن أحد تربيتهما ٠‏ بيئما «محفوظ» يكاد 
يقفز # الهواء طريًا الآن خطحة فيز على الحو العمل قال بثقة نقة: 
- «حسين» ابن أصول يا «فطؤاد» لد يمكن أن ترفك كمأ السارق 
شخص غيره. 
كاد «شحاتة» أن يحتنئق بالطعام وهويقول: 
- من تقصد ب «غيره» يا سي «محفوظ» أفندي؟ 
سارع «محفوظ» بتوضيح مفقصده: 
كرر «شحاتة» بيلاهة: 
أكد «محفوظ» بحماس: 
ع سَّ 3 2 0 تداس 
بت الم يتعرص «حسين» و«درية» هائم لمحاولة فتل بالامس؟ الم تمزق 
راقن حو صباحًا؟ والآن سَرقت اخواكن «طؤاد» ووصعت 2 
غرفة «حسين», والدور قادم على أنا و«شحاتة»؛ من له مصلحة _ثت 
افتعال المشاكل بيننا؟ 


فشل «حسين» ب تحرير نفسهء ولم تفلح توسلاته كذلك ب أن توقف 
«شحاتة» عن اتخاذ جسده مقعدًا له. قال «فؤاد» وهو يحاول السيطرة 
على غضبه؛ كي يتمكن من التفكير بشكل منطقي: 
د الفوفن هوا اسيل لعله سينال من الحب جانبًا إن ساعد على 
أن تخسن الخصين وعفوز يه« مسشاحة السناحة 
سارع «محفوظ» بدضع الحوار إلى النقطة التي أرادها: 
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- البرنس أو شخص آخرهء معنا 4 القصر اثنان غيره. 
امتعضتٌ «درية» هانم تقول باستهجان: 
- حتى 4 هذا الظرف تستمر #2 الأكل يا «شحاتة»! 
حك رأسة قائلًا: 
- ما علاقة الأكل بالظروف؟ 
هنا تن كرت «درية» هائم أمرّاء فسارعت بالسؤال: 
«شحاتة». . من أو أتيتَ بهذا الطعام؟ هل أغدة «أئيس» لك؟ 
قال «شحاتة» بفم ممتلىّ بالطعام: 
- أطباق طعام الغداء ما زالتت كما هي المطبخ: لم يفسلها ذاك 
المأفون «أنيسن): وله سين طعام العشاء كذلك؛: بل لم يأت إلى 
المطبخ منن الغداء؛ بحثتٌ عنه © غرفته ولم أجد له أي أثر. كأن 
الأرض انشْقَّتٌ وابتلعته! فاضطررتٌ إلى تناول الطعام باردًا من 
الثلا جة. 
اكت «درية» هائم جزعًا: 


- توقف قليلا عن الأكل: يقول الحكيم إنك كلما ملأت معدتك 


أجابها بسماجة وهو ينهش قطعة لحم بأسنانه: 


ثم استطرد وقد توقف عن لوك قطعة من صدر الفرخة: 


ينض 


- بالمناسبة.. كيف لم تستيقظ «خحرة» حتى الآن5 لم أرها منن بكائها 
كالمجانين © الصباح. 
تبادلوا التظواممية شكاء ثم انطلقوا إلى غرفة او لم يجدوا لها 
أي أكوء بحثوا عنها وعن «أخيني ف كل غرف القصرء. حي أنهم طرفقوا 
بياب البرئس على مضض» فأجابهم ببرود أنه لا يمزف كي | امن حو 
ولا عن رئيس خدمه. 
تساءلوا ب حيرة كبيرة؛ والخوف يطرق قلوبهم بمطارق لا تهدأ: «أين 


هيه هينم 


جلستٌ فوق الأريكة الخشبية العارية. له تتحيل أده سسهيها إلى 
هزه الدع بعدكيا السيطة الا اذا شعرت أنها اتير ين 
الدنيا بأسرها. تلف كتفيها ببطانية من الخيش تداري بها ما مُرّْقّ من 
شنعانها كافك كد حنمتها بيدهها مد أجل موا جهية ليالى الشكاء الباردة: 
عا وال بقاصومة امات الحقيقة العديذة شو عديد ف الناها وليست 
ابنة العمدة. وأمها الغجرية هي ابنة العاف وليه الست «حلاوة»! 

حاولتٌ الفوص 2 أعماق نفسها والتفكير, اذا علمت'قلك الحقيقة ‏ 3 
وقت أبكرء عند دخولها القصر مثلا هل كان تغيرشيء بد اخلها؟ لم تستطع 
أن ثقين تقنها بباحاتة قاطمة تعر على الأفل لقن تسويها بالدكنة: وا 
هربت من القصر بعد تمزق فستانها الأزرق» لبقيتٌ وكافحتٌ من أجل الفوز 
بالقصرء لا لتساوم به ابنة العمدة من أجل حريتهاء بل من أجلها وأبيها. 
رأى «عادل» دمعاتها تتلالاً كاللؤلؤ 4 ضوء القمر, 

ود لو اقتطفها وصنع منها عقدًا. نطقت أخيرًا 


لولكل 


- قلت إن الدعوة كانت موجهة لي منن البداية. 
القرية عندما بلغه أنك قدمت إلى القاهرة مع العمدة وابنته؛ فتم 
توجيه الدعوة لثلاثتكم» و العوامة رأيتك. 

- كيف عرفت أنني «خرة» المقصودة؟ 

- عندما اصطدمت بي وتركتني واتصدوقة جاء العمدة وسألني 
لماذا أتحدث إلى خادمقة فعرفتٌ أنك وخراقه شقية الياشا. 


أحدًا غيرك؟ 
- لم يرسلني البرنس. أرسل سائقه الخاصء لكن أصابه حادث 
2 الريت إلى ل 0-6 فاقيا د البرسن 
المطبخ. 
- لكن لماذا أتيتَ5 لماذا لم تخبر البرنس ليرسل شخصًا آخرة 
عندكن توقف سيل إجاباته؛ لم يجد لهذا السؤال جوابًا منطقيّاء منذ 
أن رآها 4 العوامة شعر بجاذب خفي يقوده توما العلة العضيةقى. أو 
شيء آخر. سدَّدتٌ إليه نظرات لوم»ء تقول: 
- لماذا لم تخبرني أنني «حرة» المقصودة؟ 
- لأنك لم تكوني مُستعدة بعد. 
أغاظتها إجابته: يُعاقبها إذن! على كذبتهاء وعلى خداعها لأبناء 
خالاتهاء كيف سوّلتٌ له نفسه أن يُعاقبهاة من هو كي يعاقبها؟ وقبل أن 


الكل 


- هناك الكثير مما لا تعرفينه يا «حرة». 
تستظيع متجابهة البترة القارسمن» تدده 
انعقد حاجباه بشدة؛ وقال بشك أزعجها: 
لا أظن أنك جاهزة بعل 
هَبّتٌ واقفة» ظل جالسّاء أراحها ذلك: كى لا يُهيمن عليها بطول قامته 
دمن افك قرو تق 8 أنه للاتترمتي اقرف ا آنا قاؤزة عليه 
وما أناغاجؤةعنه: 
قالها سوا لا ين سيط عدوا لعن اتحايقة ب تسود تكن د 
- ها أنت علمت أنك حفيدة الباشا.. وأحد ورثته؛ أخبريني الآن.. 
لوقلت لك إن هناك ثروة كبيرة © قصر الباشاء لكنها ليست من 
حقك بل من حق أناس آخرين؛ هل أنت مستعدة للتخلي عنها من 
أجلهم؟ ش 
قبل أن تقول: 
- وما أدراني أنك تقول الحقيقة؟ لعلها ليست من حق هؤلاء الناس. 
وفك أمنامهاء أردف وعلامات الألم على وجههء كأنه يُعاني من 
ذكريات لا يحب الخوض ذيها: ٠‏ 


وآ 


6 باانة: امه َ يك 1 2 
- بل من حقهم؛ لأنها جمعت بدمائهم وعرفهم وفوتهم وفوت 
عيالهم, هده الثروة لعنة على كل من سيا : لأنها معجونة 
بدعاوي المظلومين ذ جوف الليل وعند السجود.. معجونة بأنين 
الأمهات.. وبشرف البنات.. وبسمة العيال.. هل ستقبلين بهذه 
الثروة التي يكفلها لك القانون رغم علمك بكل ذلك؟ 
كان السؤال اختبارًا حقيقيًاء ليس من السهل التخلي عن ثروة هي 2 
أمس الحاجة إليهاء لكن ما يقوله مرعب جدًا.. فظيع جدًا.. ينغز قلبها 
من الداخل؛: هل تستطيع وهي التي عاشت عمرها تتجرع الظلم.ء أن تكون 
اليد التي تظلم الآخرين؟ 
3 5 2 ع عه ع ع 
ثمة ثروة تستطيع أن تحقق بها احلامهاء وتشفي أباها من الجنون, 
وتعيش ؤذ راحة بال إلى الأبد دون أن تضطر للعمل كخادمة تحت أقدام 
الآخرين. لكن أيضًا ثمة دعوات للمظلومين! تعرف أن دعوة المظلوم 
2 2 ع د 
تحمل على الغمام. تصعد إلى السماء كأنها شرارة؛ ليس بينها وبين الله 
د أرايدة .كلت انق غين مستفدة يعد وكدت جما 
كانت متعبة إلى درجة أن عملية التفكير 2 الرد المناسب عليه تبدو 
مُعقدة جدًا على عقلها. قالت له بصوت منهك: 


-اين؟ 


- لا أعرفء قد يكون 4 أى مكان. 


وقيل أت يخرجا من العشة: فوجئت «حورية» بالخالة «بهانة» تدلف 
فيها رائحة الجين مختلطة بالحليب والروث؛ ورغم ذلك بدت ف أنفها 
بادرتها المرأة الباكية وهي تدنيها منها: 
- تعالي م ريحي» أوحشتيني كثيرًا يا بنيتي. هل هّنت عليك طوال 
هذه المدة لا تسألي عن خالتك «بهانة» ولا تخبريها عن مكانك 
فتأتي إليك؟ 
ِ 2 و 
غاليت «حورية» تاثرها وهي تقيل كفها وتقول: 
- اعذريني يا خالة» لو أحكي لك ما أصابني لن تغضبي مني. 
هزت المرأة كتفيهاء وهي تقول بعتاب: 
- «مخيصم». | 
مالتت عليها «حورية» بدلال تحاول إضحاكها فائلة: 
لو «مصيلح يا خالتي «بهانة», حتى لو كنت ومشيسن فأنا لا يهون 
لم تستطع الخالة «بهانة» التحكم 4 فضولها أكثر: 
بو ٠.‏ 5 - 8 .هه - 
- مصيلح هذه المرة. لكن قولي لي.. اهل القرية لا سيرة لهم سوى 
أنك حفيدة باشا كبير من مصر.. وأمك الفجرية قال «أيه» ابنة 
باشا! 
أومأتٌ «حورية» وقالت يتشاغر متدقلظة: 
- هذه هى الحقيقة يا خالة. 


لس 


- لا هذا الكلام لا يصلح معيء احكي لي كل شيء من البداية. 
ثم طافت عينا الخالة بقسمات «عادل»؛: تتفرس فيه بفضول: 

- ومن يكون سيدنا الأفندي؟ 
ألجم السؤال لسان «حورية»؛ إلى الآن لا تعرف اسم مرافقها! تقد 

بئفسه من المراة وفال: 

- العّواف غليك يا خالة. محسوبك «عادل». 

- عاشتٌ الأسامي يا سيدنا الأفندي؛ لكن أنت من؟ 
سارعت «حورية» تقول باضطراب: 

- سائق جدي الباشا. 
لاحت على شفتي «عادل» بسمة ساخرة: مالّ عليها هامسًا: 


- ما أسرع اعتيادك على وضعك الجديد! 


نظرتٌ له معاتبة؛ يحلو له دومًا السخرية منهاء حتى وهي 4 هذه 


الحال! أجاب الخالة: 


اتسعت عيتا «بهانة» دهشة: ما الذدى جمع هذا الأفندي المتعلم ب 


«حورية» التي تعرفها. همسث بجوار أذنها: 


- أخبريني بكل شيء يا ابنتي؛ الفضول يأكلني أكلا. 


_- أخبريني أنت يا خالة. . أين أبي؟ أريد أن أراهء جنث إلى هنا فلم 


أجده: وحن خمارى در د 56 


صدرها بكفيها: 


- لا تقوليها يا خالة.. لا تقوليها. 

وقعت أركيا لم تحملها قدماها أكثر, أخذت تبكي وتحث التراب فوق 
رأسهاء وقفف «عادل» ذاهلة. أما «بهانة» فأوقفت قبضتها الممتلئة بالتراب 
وهي تهتف: 


- وهل قلت لك إنه مات؟ الذي مات هو حمارك «رهوان»؛ لم يهتم به 
أحد من بعدك؛ مات على شط الترعة مثلما ماتت أمه وهي تلده. 
رغم أن الغم قد أصاب قلبها لموت حمارهاء إلا أنها رأتٌ أن الله افتدَّى 
أباها بحمارهاء فحمدته وشكرت فضله؛ وهمست لنفسها: «ربثنا جابها 
مذ ماف وهنا اخ دووف زراقة كريق امه متا انيت نحي الحياة 
دامو ابن ادن 
مصمصت الخالة شفتيها. ثم قالت بحسرة: 
- يا كبدي يمشي 2# القرية ليل نهار ينادي عليك. وعندما يتعب من 
انين يناخ به القان الذي يجه :فيه ته بخلف داوم أو داغلن 
زريبة؛. 4 مرة جتنا به من فوق شجرة تمر حنة؛ أصرّ أنك فوق 
الشجرة؛ ومرة أخرى أتينا به من وسط الترعة وقد أزقك هلف 
الغرق, أشي أنك تحولت إلى قوموط يعيش # قاع الترعة: لكن 
فا لمكودله حلت هيا فط يُصليها ثم يجري إلى شجرة 
صر نه يملكها وكيس طودها ثرافي'الخيط بحص شتروى الشيس» 
اذهبي إلى الشجرة يا ابنتي؛ مؤكد سيعود إليها ما إن يستيقظ من 
تومكة, 


سٍَ <> 
.0 


همت «حورية» بالمغادرة, أوقفتها الخالة, وسحيتها خارج العشة: 
همستٌ وهي ترنو إلى «عادل» بين الحين والآخر: 


- والله لا أدعك تغفادرين حتى تخبريني من هذا الأفندي. 
_- قال لك إنه مهندس ريء وأنا قابلته 4 قفصر جدي. 
- هل سيتزوجك9 
استطار فلب «حورية»؛ غرَّتٌ حمرة الخجل وجنتيهاء رنْتَ بدورها إلى 
«عادل»»: ثم قالت باضطراب:» تعدد الأسياب المنطقية التى تنسف هذا 
التفكير من رأس الخاألة: 
- ما هذا الكلام! كلا بالطبع؛ إنه.. إنه.. أفندي محترم.. متعلم.. 
و.. ومهندس ري. 
5 م 2 « 
كررتها وكأنها تذكر نفسها بالفارق الكبير بينهماء اغتمّتٌ لذلك؛ لماذا 
لا يكون ابن فلاح بسيط بالكاد تخرّج من إحدى المدارس الأهلية؟ 
- لكن نظراته إليك كقطة «تحابى على عيالها». 
د فالعتقنا خالة. لا يوجد شىء من هذا. 
لم تقص عليها «حورية» كل شيء : اتكخضرت كثيرًا: ووعدتها بزيارة 
أخرى تتبادلان فيها الحديث حتى تمل منهما الكلمات؛ ثم توجهت برفقة 
«عادل» إلى شحرة تمر حنة؛ تنتظر قدوم أبيها.. ببالغ الشوق. 


ججهيهي 


على الرغم من أنهم فقدوا بغياب الفتاة الريفية أحد المنافسين على 
القصرء إلا إنهم شعروا بقلق حقيقي عليهاء أين ذهبتٌ ؤي مكان لا تعرضه؟ 
كيف وضعتٌ الوصية خلف ظهرها بلا مبالاة؟ 
عغلي اخ سان اقعا زم هلهم ىموي 
تحرك الجميع معًا باتجاه الكوخ. وهناك أصاب «درية» هائم نوبة 
هلع؛ على باب الكوخ ثمة ذئب رمادي كبير يجلس بأريحية كبيرة: ما إن 
رآهم حتى اشرأبٌ برأسه. تلمع عيناه الذهبيتان على ضوء القمر بوهج 
ألقى بالخوف 2# قلوبهم؛ طوال الأيام الماضية كانت تسمع صوت الذكاب 
فترتعد, يُطمئنها كبير الخدم بأن الذئاب لا يمكنها الخروج من الغابة: 
لكنها الآن تلتقي بأحدهم وجهًا لوجه. 
موجود, لولا أن ثبّتهم «محفوظ» الذي لا يقل عنهم رعبًا: 
- يجب أن ننظر داخل الكوخء: لعل أحدهما بالداخل.. أو الاثنين معًا. 
تنحنح «شحاتة» قائلا: ‏ ' 
3< هيا 5 «فؤاد».. اذهب أنتّ داخل الكوخ مع «محفوظ».: وأنا سأهتم 
احتد «حسين»: 2 
ماذا تقول يا «شحاتة52١‏ 


ل مؤاخدة يا «حسين» فصن سأهتم بالهائم وب «حسين». 


لم يجد «فؤاد» 7 من التقدم باتجاه الذئكب» ويدارة فرع شجرة لقأه 
قطنا ايض ع الذكب كاتفجر يشجاتةكنا حها: 


- أمَا يا «ضؤاد» أفندي أنتّ ابن نكتة صحيح . 
قال ركؤا نه مفتاظا: 
- تعال وأرني همتك يا ابن اليلد «الجدّع» ٠.‏ 


شمر «شحاتة» عن ساعديه: هجم على الذئب يأمره بالعودة إلى الغابة؛ 
نهض الذتب الرمادي فجأة فتقهقر الجميع إلى الخلف؛ وتراقصت ساقا 
«شحاتة» فزعاء لمعل الذكب وكأنه يستلن بالرعب الذي ألقاه 4 قلوبهم 
ثم تمخطر مُبتعدًا عن الكوخ بروية من يملك الوقت كله. 

ركل «محفوظ» الباب ركلة قوية أطاحت به؛ سارع «شحاتة» بالدخول 
يتقدَّم الجمع وهو يتاكفهم: 

- لم يكن الأمر صعبًا يا أفندية. 

ثم أطلق بغتة صرخة مدوية؛ لا تقل حدة عن الصرخة التي أطلقتها 
«درية» هانم ما إن رأت الذكب الرمادي. انضم الجميع إليه داخل الكوخ؛ 
يستكشفون سبب صرخته. وهنا.. انتفضتٌ قلوبهم فزعًاء على ضوء 
القمرء وفوق أرض الكوخ كان «أنيس» رئيس الخدم مُمدّدّاء وغارقًا ب 
بركة ده! 

وقف «محفوظ» حاجرًا بينه وبينهم: صاح فيهم بنبرة حازمة لا تقبل 
النقاشء, استمدها من دوره كضابط 4# البوليس 


- لا يفكر: ب أحد منه؛ هذا مسرح جريمة الآن! 


ارد الجميع خطوة إلى الخلف, يلعنون اليوم الذي خطّتٌ فيه أقدامهم 
داخل هذا القصر الملعون. وحده «محفوظ» كان قلبه يتراقص حماسة 
بنجاح خطته حتى الآنء ما عليه إلا أن يدفعهم لاستنتاج لا يقبل الشك, 
أن «عادل» مجرم أثيم؛ فيلقون به خارج القصرء فالذئب لا يأكل من 
الغنم إلا الشاردة! 

لواستمع إليه «البرنس» مند البداية لما اضطر إلى رسم تلك الخطة: 
ولألقى به بنفسه خارج القصرء لكن البرنس جبان ابن جبان؛ يخشى 
التعرض ل «عادل» وإثارة غضبه:؛ فيهاجم «عادل» البرنس ويقضي عليه 
بإخبار الأحفاد عن الحكايات القديمة المدفونة بذ ذكريات أهل العزبة 
عن الذل والدم.. عن لعنة الظلم؛ فيغادرون القصر واحد بعد آخر, 
والوقت حرج كثيرًا بالنسبة للبرنسء لا يرغب # إثارة الشبهات حوله؛ 
حتى يتمكن من الحصول على المفتاح. 

لكن «محفوظ» لا صبر له على ذلك؛ عليه أن يتخلص من «عادل» الذي 
تثير رؤيته جحافل الغيظ ‏ نفسه؛ يكرهه بشكل فطريء وكأنه جُبل على 
كرهه. يكره ثقته بنفسه.. إباءه.. عزته.. قدرته على ترويض الذكاب. 
كل ذلك دفع الباشا إلى النظر إليه بانبهار كبيرء انبهار أغاظ «محفوظ» 
كثيراء فهو حفيد الباشا والأولى باهتمامه ومشاعره. يعرف أنه يتصرف 
أحيانا كطمل كين لكن الذنب ليمن ذفية بل ذنب الباشا الذى حرهه من 
طفولة يستحقها 4 ربوع قصره. وسيادة على عزبته. 

أفاق على صوت «فؤاد» وهو يقبض بيديه على الفيش الضائع ويقول: 

- ابن الأبالسة, الحارس هو الذي سرق الفيش من غرفتى! 

حيد جد | الهيمة الأمر يعاجة إلا إلئ:دهمة بشيظة. | 


قال «محفوظ»: 
- بالمناسبة لم أرغب 4# إزعا جكم. لكن هناك ما يجب أن أخبركم به. 
تطلعت اليه العيون 2 وجل» فأردف: 
- ظهرًا رأيت اتحازس تادر القتصن بعمارة النناشا شكل مريب: 
أظن أنه يفر من شيء ما. 
لامته «درية» هائم بحدة: 
ل 0 
وكان كاذنا شت ذلك رأى أو الفتاة الريفية تغادر القصرء 0 
يوقت ليس بالكثير تبعها «عادل» بسيارة الباشاء وقتها فقرر أن لعبة 
الخنق وتمزيق الثياب يجب أن تنتقل إلى مرحلة أعلى. . مرحلة اشر 
القاضية. 


حي هي 


سارا بمحاذاة الترعة2. 4 طريقهما إلى الجسر الخشبي2» حيث 
تنام شجرة تمر حنة؛ يا لها من ليلة غريبة! بدأت بكونها ابنة الغجرية 
المجرمة:ء وانتهت بكونها حفيدة للباشاء أصبحتٌ «هانم» كما أرادت: لكن 
لماذا لا تشعر بالسعادة إذن5؟ براءتها من تهمة قتل العمدة أسعدتها أكثر 


وجههاء لم تناده «سيدي» كما ادق أطفال القرية أجدادهم, لم يمسك 
بيدها ا اك ره مي م 0 
يعطها قرش صاغ عيدية أول يوم الميد لع ماركا يط واج ٠.‏ ولا 
حديثا واحدًا. افا وا جد ١‏ 

معرقتها بأنها حفيدته لا يملاً تلك الفراغات الناقصة من مشاعرها 
وذكرياتها. هل يملآها المال إذن؟ القصر.. والثروة التي تحدّث عنها 
«عادل»؟ هل يكفي مال قارون ليملاً تلك الفراغات6 

رانت ببصرها إليه. طلبت منه مرتين أن يتركها ويعود إلى مصر, 
لكنه أصر بحزم على انتظارها. والعودة معهاء قالها بنبرة حازمة لا تقبل 
الاعتراض؛ تظاهرتٌ بالضيقء لكنها لا تنكر أن ذلك أعجبها ف قرارة 
نفسها كانت لقدة الصمت: 

- اسمك «عادل» إذن. 

- هل لديك مانع؟ 

- لماذا تسخر منى داكمًا؟ 1 

- لا انكر منك: 

استكملت سيرهاء واستدعتٌ الصمت ليحل بيتهما مرة أخرى. يعرف 
أنه يقسو عليها أحيانًاء لكنه لا يرى طريقة أخرى ليستفزهاء يحتاج إلى 
استفزازها ليُخرج ما بداخلها؛ حلوه ومّره: يحتاج إليها لتكون 9 صفه: 
ليست هي وحدهاء بل كل الأحفادء لكنه لم يتمكن من الاقتراب من أي 


م6٠‎ 


منهم كما تقرّب إليهاء لم ير هذ أحدهم ما رآه فيها؛ ف «درية» هانم امرأة 
لا تفكر إلا أ مصلحتها . يستحيل أن يتخذ منها قوة يشد بها عضده: 

ودشحاتة» رجل لا يعرف من اللغات إلا قبضة يده وركلة قدمه؛ يمضي وفته 
حلن قيوة «الديوك»» هوايته المفضلة مشاهدة شجار الديوك ومهارشتهاء 
يتناقش ويحتد 00 مع من يشاركونه تلك الهواية. و«دحسين» رجل 
صبعيف المبدا؛ هكذا د تنتهي المعارك قبل أن تبداً! 


أما «فؤاد» فرغم أنه أكثرهم علمًا وثقافة إلا أنه من نوع يكرهه من 
«الأفندية». ذاك النوع الذي 1 مشاكله بحفلات التئنس المنعقدة 2 
السفارة؛ والكتب رخيصة الثمن على الأرصفة:؛ يُساير هذا وذاكء لا 
يُمانع إن أمضى بداية سهرته ‏ مُقرأة أو حلقة ذكرء وآخرها # خمّارة: 
أو على قهوة «القزاز» ب شارع «الموسكي يتفرّج على النساء المحجبات 
بالبراقع البيضاء والسوداء المخرقة, التي تعلوها قصبات ذهبية لامعة؛ . 
أو على مقهى «النيل» حيث يجلس غواة اليانصيبء والرهان على السباق؛ 


لقنا النرد بالرهان عملا بقاعدة يضعهاأ بعض «الأفندية» لأنفسهم: 
ساعة لقلبيك وساعة لربك(! 


منتدن يعاكل الى لني نوخا إلى جيل الأفندية الجدد؛ المشاغبين 
لخ الثلاثينات: والثائكرين # الأربعينات: الذين يتهمون من سبقوهم 
بالتقليد والتخلف والسلبية: مُتغْنّين بالبيت الشعري: «وما نيل المطالب 
بالتمني؛ ولكن نوخد الدّنيا غلابّاء!'"؛ يرون أن منهجهم هو الوحيد القادر 
على صقل وتهذيب الريف وخواريت المدينة الواقعة بين براثئن التخلف. 
جميعهم معجونون بحرص المصاروة؛. وبعضهم معجون بالفهلوة. لكن 
«دحرة» يراها مختلفة عنهم, لها رائحة بكر.. بسيطة.. معجونة بالطين.. 
)١(‏ من قصيدة للشاعر أحمد شوقي. 


لضن 


والمروج الخضراء.. ورائكحة الخبز.. والهواء النقي.. وصوت الديوك 
مجاعة الفجرية: [ 

سذاجتها جعلتها الأقرب إلى الفطرة. لا يحتاج سوى مخاطبة 
وجدانها لتؤمن بقضيته؛ حتى أنه يظن أنه نجح # ذلك. ليست فتاة 
جشعة كما ظنها 4 البداية» لم ترغب 4# القصر من أجل المال ٠‏ بل لتنقذن 
نفسها من السجن كما أخبرته منن قليل. 

لا يعرف هل السر 4 جمال قريتها أم هدوئهاء لكنه يشعر براحة 
كبيرة لم يحس بها منذ وقت طويلء أرادت منه المغادرة. على أن تلحق به 
مع أبيها ب الصباح, لم يودٌ تركها بغير حماية: من يَضمرون سلامة النيّة 
مَعرّضون للأذى أكثر من غيرهم. لكن هل هذا هو السبب الوحيد5؟ ألا 
يخادع نفسه بوضوح؟ ما ضر إن كانت الفتاة ب صفه آم ا صف غيره. 
ماذا تستطيع أن تفعل على أي حال؟ عليه أن يعترف أنه يُجاهد كي يصنع 
لها مكانا بجواره؛ مكانًا لا تستطيع هي الاستغناء عنه. 


وصلا إلى الجسر الخشبي» لفق ذراعيها حول شجرة ثمر حنة 
وعانقتهاء تحسّستٌ فروعها كمن يشتاق إلى رفيق فارقه منذ وقت طويل. 
م كوا ارام لمأثرة وهو يرنو إليها باهتمام؛ هذه الفتاة المشاكسة 

جلستث فوق الجسر. 

قال: 

كلخ الس ويا هيت : 

5 8 3 
0 إلى مصر إذن» مل رفئقتها ٠‏ ومن لا يملهاو . 
فيقة فاشلة: تكثر من الصمت. ولا ن ندم تتمن من الحديث: اعتادتث الحياة 


وحيدة: لاس ينا بد اخلها إلا إلى جدار أصَم . 
كم 


رحل على الفورء بخطوات واسعة:؛ راقبته بأعين ذابلة؛ لماشو تيه 
سؤالها كافك جنا ال كدي المرلانها مع أبيها .ل الواقع هي لا تملك 
مالا على الإطلاق: وعندما طلبت منه أن يتركها ويرحل قالتها؛ كي 
يرفض؛ كي تسمع أنه يرغب # انتظارها؛ كي تشعر أنها ليست حملا 
مُجبرٌ على تحمله. 

شعرتٌ بالهوان» والضعفء. وقلة الحيلة؛ تسرّبتٌ عبراتها فوق وجنتيها 
بصمت» دون نحيبء. دون ضجيج. برد الليلة قارسء؛ لكن البرد الذي 
الك بداخلها أشرسء تقوقعتٌ فوق الجسرء كجنين لم يُفارق مشيمته. 
ثقّلَ همّهاء هل يتّسع صدر الكون ليضمٌ رأسها؟ 


> -- هي 


- هل نمت 
لا تعرف كم مضى عليها من الوقت نائمة؛ ربما نصف ساعة أو يزيد؛ 
جلس جوارها دون أن ينتبه لذهولهاء لم يفطن إلى فرحتها إلا عندما 


د 
- لم ترحل.. لم تعد إلى القصر! 
تتا علة كال : 
- بالطيع لم أرحل؛ قلت سأنتظرك. 
أواقا سي فاته انعضي كلة ماء طكارية وطناما. 
قال: 


كام 


- أيقظت أحد'الثاسن الطيبين وطلبت من طعامًا وفاءٌ مفابل ماق 
قال إن ما بقى من طعام العشاء ليس بكثيرء فاعذريني لم آت 
بأكثر من ذلك. 
وكان ما أحضره من جَبن وجرجير ولفت وفتات خبز أكثر مما اعتادت 
تناولته كوجبة عشاءء ولأنها لم تأكل شيئًا منذ الصباح طفقتٌ تلتهم 
الطعام بسرعة. دون أن تجور على نصيب رؤفيقها منه. قالت والطعام 
مل كديا : 
الي اللفت المخال«عندها كيت نف سيق اويدف كاقة"الفية 
«حلاوة» 3 تخبئ البرطمان تحت فراشها بجوار «ذلعة المش»»؛ ولا 
تخرج مشه إلا ضع وبعدوآت العودناة على السقاء اعددت مزفة 
واحدة قبل تقديم الطعام له 
توقف عن تناول طعامه؛: سألها بضيق وقد أزعجه حديثها بأريحية 
عن ذنب كالسرقة: 
- ولماذا لم تشتر لان لامو ار قنية 


- لأنني كنت أعمل مقابل فضلات الطعام لا مقابل المال» لم يكن 
معي مال للشراء؛ ومن جمع قمامة أهل البلد كنت أجني مالا قليلًا 
من القمدة: وأكن يسيم كال «نبوت الخفير» فكنتٌ أمنحه المال 
ليشتريها. 
ما وَخْزْ قلبه أنها كانت تحكي ببساطة شديدة؛ بساطة من اعتادتٌ 
حياة كتلك حتى لم تعد تثير استياءها . لام نفسه أن تحدث بحدة عن 
سرقتها لقطعة لفت اشتهتهاء دون أن يدرك أسبابها الخفية. 


ع1" 


فؤوس 0 للدرسن كفنا ليدر الخو 0 خصفة قابلة 
للإنبا ت؛ كلما عرفها أكثر نء نبتتٌ البذور بداخله واستطالت. 


أرضها أيضنا كانت قابلة للإنيات» م2 ولحي والسماد, وماء 
وك تعرى ينه سات ره فرقيا اتش لبا ريا 0 ةا 


- لا تتحدثي وبفمك طعام. 


اكول كلما مه دو أن يدرك أثر تلك العبارة البسيطة ب نفسهاء 
كانت طفلة مُشاكسة 0 لأنهًا لم تعد أحذا ممليهنا فييك 
تكسن التصرف يادن: امفقدت الآب الآمن الثاهي» الحريضن عليها: 
القاكم بأمرهاء ودون أن يدرك «عادل» أثارٌ بأوامره نقطة ضعفها. 
شردت بعيدًا غاصت © أعماق نفسها الآن.. ريما الآن فحسب تفهم 
نفسها بوضوح أكبرء ٠‏ تفهم لماذا انفضّتٌ عن «مرزوق» سريعاء وكيف 
مكلك فل عسو التحان بسهولة: ؛ لأنه لم يستطع أن يمس نقطة ضعفها. 
لم يكن لها أبّا قبل حبيب؛ لم تكن بحاجة إلى حبيب رومانسي يُسمعها 
حلو الكلام؛ بل كانت تتوق إلى أب تحتمي بجناحيه من قسوة الأيام! 


ههه 

نقلا مجلسهما من الجسر إلى أسفل شجرة تمر حنةء جمع «عادل» 
أعواد الشجرء وما طالته يداه من حطبء أشعل النيران بحك الأحجار 
بيعضهاء لم تكن قد رأته وهو يُشعل النار من قبل؛ انبهرت كيف تولّدتَ 
شرارات الثار من الحجر! أطالتٌ الصمت الذي تتقنه. حتى قطعه هو 
دون أن ينظر نحوها: 

- أنت.. وابن العمدة. هل كان بينكما شيثًا9 
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أفزعها سؤاله: ثم فطنت إلى أن نظرات «مرزوق» الحاقدة قد أثارت 
انتياهه, أو أنه سمع أحدهم يرميها بهذه التهمة عندما التفوا حولها 
يبغون نهشهء أو أن لديه ما يكفى من الفطنة والحنكة ليدرك ذلك. 

د نتف دلت 

حي ءِِ و 

بإمكائها أن تنكر, بل وتنهره على سوء ظنة لكنها ارادت التحرر من 
هذا الحملء أرادتٌ أن تكون هيء: بحسناتها وسيئاتهاء لا تريد العودة إلى 
دورها ي الحفلة التنكرية, لا تريد أقنعة. استرق النظر إليها. كره أن 
يكون ابن العمدة قد لمسها ولو بنظرات عينيه: تظاهر بانشغاله بتغذية 

- هل أحببته؟ 

لو سألها فيل خمسة أيام لأجابت دون تفكير: «تعم», فقط أدركتٌ 
اليوم أ «مرزوق» لم يَفض لقلبها ختمه! 

7 43 و 

- نوهمت. 

شعرت بتوتره؛ وبكلمات يحجم عن قولها. وعندما أفلتَ زمام الكلمات 
انظلق السيؤال يسود" 

دل 

سؤال كامل اليناء. جملة تامة وإن 5 ذلك فلقاء العربية, سؤال 
بديهي بين فتاة «تَوهَمَتٌ» ومخلوق «ظنّته رجلا». جاءت إجابتها قاطعة: 

0 


أحبت بات فاعة: 


وبعد لحظات مد يده بلفافة ورقية: 


هل يكافكها على «لا» القاطعة؟! 

فتحتها لتجد جلبابًا طويلاء أزرق اللون! استطرد بشيء من الخجل 

٠. 0‏ د ٠‏ 0 
وهو يشير إلى بطانية الخيش فوق كتفها: 

دكمرق ذوبك: فكرث أنك تحعاهنة. 

- قالت لي زوجة الرجل الذي اشتريتٌ منه فائكض عشاته إنها تبيع 

الجلاليب: عرضتٌ على بعضهم فاخترتٌ هذه. 
تفاقم ١‏ حجله: قال وكأنه 35 يفشي سرًا: 
ع عو ع 

لالت أتلك تين الازرف: 

قلبها يطرق صدرها بجنون: توشك حمامته على كسر القضبان 
العظمية. ضغطتٌ على قفصها بالجلباب الأزرق» تمنعها من الطيران.. 
تيظرة اتكقدت» رك :إليها مسناكلا» سبحت :نظر انها 2 عينية غلن 
ضوء القمرء لم يعد لونها مخيفًاء أضحى مألوفا إلى حد خطير يثير فيها 
عواصيق واعاصير: أعلنتٌ بارتباك أنها سترتدي الجلباب وسط أجمة 
الهم نك رحن «اليان». 


غاية طويلة وعنونا عادت رَنْتَ إلى الأزرق فوق جسدها.ء والأزرق ذ 
1 يماس 
عيّنيه كموجات تروح وتغدو؛ هتف قلبها الذى خض ختمه بفرحة طاغية: 
3 ع 1 ع 
«وقْي كنت بوعد ١‏ لسيدة اليونانية, ارتديٌ الازرق أمام اليحر؟). 


يه وير 


11 


حملوا مشاعل تتصاعد منها النيران» يستنيرون بها 2# طريقهم 
وبنل الغابة الوق ينتيرون ف كتلة واحدة. كل منهم يحمي للآخر 
ظهره؛ بحذًا عن الفتاة الريفية الضائعة. يُحركهم خوف حقيقي 
عليهاء متناسين الوصية وقوانينهاء والسباق المحموم للفوز بالقصر. 
ظنوا أنها دخلت الغابة لسبب ماء وتاهتٌ فيها؛ أووقعت 4 إحدى المصائد 
التي ملاً بها الباشا غابته لاصطياد اللضصوضن! 


أو -وهذا الأسوء- هاجمها أحد الذئاب: لعلها تنزف منن الصباح 
مكان ما بالغابة دون أن يدري بأمرها أحد. حمل «محفوظ» طبنجته؛ 
لردع أي ذكب تسول له نفسه مُهاجمتهم: ثم ساروا لأكثر من ساعة 
لك دوائر مختلفة الأقطار مركزها القصر. لا أثر يدل أن الفتاة مرَّتٌ 
من هذا المكان؛ عادوا إلى القصر خائبين؛ يكتّفهم خوف كبير. ألقى 
بوشتوف الخد تعن ١‏ و اللويق ضر الو ناك ] احلقة: 


١‏ لام 


- أخشى أن يكون الحارس المجرم قد فعل لها شيئًا. 
ازدادتٌ القلوب خومًا على خوف, قلة الحيلة أصابتهم جميعًا بالقهر, 
لم يجدوا سوى حل واحد. بادر به «ضؤاد»: 
- يجب أن يتدخل البوليس ذ ذلكء لدينا جريمة قتل؛ وجريمة 
أخرى على وشك الحدوث. 
سارع «محفوظ» بأمرهم بالتزام أماكنهم حتى يذهب ويعود بقوة 
بوليس من أجل معاينة مسرح الجريمة» وإبلاغ الكماكئن على الطريق 
بمواصفات الفتاة والحارس المجرم. طمأنتهم «درية» هائم وهي تفتح 
علبة السجائر الثانية خلال ساعات قليلة: 


"1 


- لا تقلقواء لن نسمح للبرنس بالحصول على القصرء سنطعن © 
الوضية؛ بإمكاننا ذلك. 


نالت الفكرة استحسان الجميع, هتف «شحاتة»: 
ب عفارم عليك؛ نعم؛ نطعن © الوصية: تسلم أفكارك القفزة كا يفت»؛ 
ثم قال ل «محفوظ»: 
لذ شي أتك درا تغضوة انلكا ميل على يركة الف 
ثم استطرد بغيظ شديد: 
ص ع ع بو 
عجّة يكفي لإشباع حارة. 


رفخضوا الذهاب إلى غرفهم للنومء فضلوا النوم # مكان واحدء 
يفوا الأغطية 4# غرفة الصالون: أزاحوا المقاعد وفرشوها أرضًا. غدًا 
هو اليوم الأخير حسب شروط الوصية؛ شعر الجميع لأسباب مختلفة أن 
هذا اليوم لن يمر على خير! 


ججهله#©ه 
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(((اليوم السادس))) 


وي لحظة وسابتني سحرتني ويا ريتني أموت وأنشال 
يا ح بير ةٌياضنايا يابدربة سمايا 


مالفقر كدا كفاية ما أنا معايا دهب خلخال. 


أشركت الشمن تُغازل الأرض ينورها. رأته قادمًا من بعيد؛: يسير 
على غين هندى؛ يكردم كالسَكارَّى, أسكره ألم الفراق حتى فقد اتزانه 
أناء السن: يجز خافه شوالا من الخيش بمؤخرته تقب بحجم القمرء 
كلما جمع فيه ما يلفتٌ نظره من أشياء غريبة فارقته سريعًاء كما فارقه 
الأهل والأصحاب والأحباب. هرولت إليه تناديه بالكلمة التي اشتاقتٌ 
لها انا 

قم يحيو و كفية» خلى أنيينا تتاوتعانةة وكا تاكن من أنه حقيقة جاه 
أمامه كالبدر # جلباب أزرق: هرول إليها بدوره. بصوت بِحّهَ البكاء: 
«خرة». لم يشعر بمسمار وطأه بقدمه العارية؛ لم ينغزه الألم» ولم يحس 
بالدماء الدافئّة تسيل عنهء الشعور الوحيد الذي راوده أنه ميت يعود إلى 
الحياة بمعجزة ربانية. 


ري 


عانقها كمُعجزة تحققت؛ بدفء. ل ٠‏ وفرحة. و . وحنين.. 
واشتياق.. أضاق عليها كناق ذواعية ود لو طق عق ضدزم ونخباها 
بداخله؛ يمنعها من مفارقته مرة أخرى. 

سكبّتٌ فوق كتفه كل العبرات التي حبستها من قبل؛ حطمّت قضبان 
زنزانتها وعاتبيتها: : «أظننت أن بإمكانك قتلي.. خنقي. . وأدي؟! نحن 
الدمعات قطرات ماكرة؛ كلما حُبسنا كسرنا [لقكعيا رن وعدن بعناد أكينة: 
وشدة أعظم». 

لم تفض الكلمات عناقهماء لم يكونا بحاجة إليها؛ رَبّ ضمة خيرٌ من 
ألف كلمة! 

حي هي 


منحهما «عادل» كل الوقفت الذي يحتاجانه لغسل حسرة الفراق على 
3 03 ع 
قلبيهماء والتنعكم بلحظات اللقاء؛ ثم أقبل عليهما يُعاون الرجل المسكين 
على السير عندما لاحظ عرجه. أشارّتٌ الشمس إلى مواضع الدماء على 
الأرض, هتفت «حورية» بلوعة: 

آنا انك شتوف! 

أجلساه تحت شجرة تمر حنة؛ بحث «عادل» عن قماش نظيف فلم 
يجدء فأخبرها أنه سيّحضره من السيارة:؛ وكان بينه والسيارة مسافة 
كبيرة قطعها سيرًا ذعانا وإياياء ثم عاد بحقيبة إسعافات أولية يبقيها 

عاوّن الرجل المسكين على السير حتى الترعة؛ ثم جثا على ركبتيه 
يغسل له قدمه المصابة: تحرّجتٌ «حورية» من فعلته, أرادتٌ أن تكفه مؤنة 


ام 


هذا العمل لكنه لم يأبه لاعتراضهاء أنهَى مُهمته؛ ثم عاونه مرة أخرى 
على الجلوس تحت الشجرة: وضمّد له جرح قدمه. 


أخن أبوها يراقبه بانتباه شديد, يُحاول تذكر من يكون. وهل يجب 
عليه الخوف منه أم الاطمئنان إليه. ربّتت «حورية» كتفه, قيلت رأسه 
ثم قالت: 


- إنه أفندي «جدع», لا تخف منه. 


منحها «عادل» بسمة رضا عن وصفها إياه ب «جدع». قالت لتواري 
ارتباكها: 


- يحتاج إلى الاغتسالء لا يُمكن أن نصحبه إلى القصر هكذا|. 


وكان هذا نقين ها شكر نه «عادل», تفوح من الرجل رائحة كريهة 
للغاية. جسده بحاجة إلى الدعك بحجر حتى تزول منه الرائحة؛ فضلا 
غوخ الفشت. 


- لا مشكلة؛ الرجل الطيب الذي اشتريتٌ منه الطعام سأمنحه مالا 
مايل أن يسمح لتنا باستخدام حيامة. 
ابتسمت تقول بتلقاتية تفوح بالانبهار: 
2 2 و ّ 
- لديك لكل مشكلة حل. معك تختفي المشكلات بمجرد ذ كرها؛ أنتّ 
تجعل الحياة أكثر سهولة. ْ 
ضحك فليه: 


لشت كه خارقا. 


رفرس 


- لو كنت مكانك لما فكرثٌ © هذا الحلء ولكان الحل الأقرب إلى 
عقلي أن أحممه © ماء الترعة. 
- كذ هذا البرد؟ أنت مجنونة! 
جاء دور قلبها ليضحك. لو أنها لا تعود إلى القصرء ولا إلى المجهول 
الذي ينتظرها هناكء لو تبقى هنا.. ؤ قريتها.. مع أبيها.. ومعه. 
أفاقتٌ نفسهاء وأخدَّتٌ تُسبّح بكلمات الخالة «بهانة»: «كل برغوث على 
قدر دمهيا بئنت الفجرية». 


ثم توقفت بغتة عن التسبيح, ؛ لم تعد ابنة الغجرية؛ بل حفيدة الباشاء 
ألا يغير ذلك شيثًا؟ حاورتها نفسها بتهكم: : «أي شيء يَغْيّره ذلك؟ ما زلت 
ابنة المجنون الجاهلة ؛ لم تجلسي ف كُنّاب, ولم ترتدي مريول المدرسة؛ 
أما هو أفندي مهندس للري؛ أليس هذا ما تُصبت المحاكم لآمك بسببه؟! 
ال المشنقة واه لأنها أفسدتٌ حياة أبيك؟! 


غوف مها 


لماذا تفعلين الآن الشىء ذاته؟! 
لماذا تمدّين قلبك لسرقة إحدى النجمات؟! 

و 5 ع : ع 
كَنَّى أذى قلبك عنه: وانظري إلى الأرضء هذا مقامك يا ابنة أمك! 
جه ته 

8 1 ع ع 
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بصدقء ما تزال غير وائقة ثقة به بالقدر الكاك اها عقي تخود ها لايتكتا.: 


ازارنا 


الامتنان فحسب., لا أكثر من ذلك؛ رغم أنه ب لحظة ما شعر أنهما على 
خطوط الطولء ودوائر العرض نفسهاء التقيا عند نقطة واحدة لا تتفرّع 
الملر ف شل ها امكو را 

أضرّت على 'أن تقسم أبافنا بنفسهاء رفضّتٌ أن يتكشّف عليه وهو 

: . 

الغريب عنه بينما ابنته حاضرة. لاحظ كيف ترفق بأبيها بو كيين اليد 
وتحنو عليه. اشترى له جليابًا جديدًاء خرج الرجل من الحمام وكأنه 
شخص آخر غير الذي دخله؛ نظفته؛ وهذيَتٌ شعره.: وقصّتٌ أظافره, 
اهتمت به كطفل صغير ينبذه الجميع: حتى اختلط عليه آبنته هي أم أمه؟ 
قشرتها صلبة: ٠‏ تخفي ما بداخلها من ضعف؛ وهزال» ٠‏ وآلام. . مثله تمامّاء 
كم ذافتَ من صنوف الحياة حتى أضحَتٌ قشرتها قاسية غير قابلة للكسر! 
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فسوة الخياة وادرانها تفي تير خصائص اللب لا القشرة فحسب, رغم ذلك 
ما زالت محتفظة بخصال فطرية عذبة؛ والآروع أذها :8 درول الجمال 
الكامن فيها. هكذا هو الجمال دومًا لو أدركه صاحبه لقدة بالعجب. 
يبدو أن صراعها مع أفكارها قد أفرزٌ شينًا ما؛ هاهي تدنو منه لتبوح به 
انتظر بصبر أن تبارده بالحديث, قالت بجديتها الح ره 

- أريد أن أخبرك بقراري. 

ِ و ءِ 

لم يفهم أي قرار كانت تصارع عقلها من أجله. 

قالتٌ بالجدية ذاتهاء وإن شابّها كثير من الود: 

- سأساعدك على رد المظالم إلى أهلها. 

اقتحمته! 

سددتٌ ضرية مبا رةه إلى حصنلةه : اقتحمثت صفوف معتقداته 
ومبادكه وأحلامه. ونصيّتٌ نفسها كلد زانه نسؤية: وت وازحه ف ممرعة 
الحياة. ولن تقيّل إلا بنصره. 
ع 


ارت زرقة عينيه ماءا ماء مالح يحرقهما: يتجمع ببطء حتى 
شكل موجة عالية؛ ظنْتٌ لفرط فرحته أنه أحد هؤلاء المظلومين؛ وفرح 
لأن حقوقه بكر مع غيره. سألته صراحة: فمنحها جوايًا سحن أثار 
خيالاتها: 

حلا آنا مكلك :ماما امعد من اجلهم! 

ثم تهدّج صوته وهو يفصح عن بعض مما واراه بداخله: 

لسرا سس ا سي 
ا 

أربّتك نيضهاء واستجلبٌ حنانهاء خفق قلبها الذي فض ختمه بشكل 
مختلف عن خفقاته وقت أن كان مختوماء لم تعد الحمامة قانعة بالبقاء 

و ع ا 0 
جثا ضوق ركبتيه يُلبس أباها خمًا اشتراه من أجله؛ ليحمي به قدمه 
و 8 5 

المجروحة: لاح بخاطره «قانون مكافحة الحفاة» الذي فعله «حسين سري 
باشا» د بجمع التبرعات من أجل صناعة «شباشب» مُدعمة للفلا حين! 

ا عناطة تكمم القزروة والتخبة بالقاهرة توصّف كقطعة 
من «باريس» 4 جمالها وفحامتهاء مجتمع أوروبي صغير لا يجتازه إلا 
القليل من المصريين, يتحدثون الفرنسية ويرتدون تيابًا باهظة الأثمان؛ 
مناطق شرهة يُعَدّيها بؤس الفقراءء © الوقت ذاته يعيش الفلاح بعيدًا 
عن «البنادر» ‏ فقر مدقع؛ ؛ يتخبّط بين سندان البطالة ومطرفة الأمية: 


إلى درجة احتياجه الى شيف ١‏ فومي لمكافحة «الحفاة» كي يتمكن من 
اعدو هلي :ا لسوي لم عكر 


ونام 


دوف «حورية» كره أبيها للمكاسات لكن ويا للغرابة ترك «عادل» 
يقة الخّف راضيًا . وفجأة تحمليت يد «عادل» عتد قدم الرجل. خفطنت 


«حورية» إلى موضع نظره: فقالت بخجل كبير: 

- إنةه كتحان أمى»يركديه دائماء لم امعط كل إناعة غلم 
تحسس «عادل» الخلخال ميهورًا. 4 مشدوهاء بيئما أنفاسه ا 
بشدة: 000 أن يخلع عن الرجل الخلخال فأبَى. فطل إللن جوري يعات 

أقبَلتَ «حورية» تجثوضوق ركبتيهاء تتحسس الخلخال بدورها؛ مبهورة, 
تتسارع طرقات قلبها على أبواب صدرها. تسأله مشدوهة: 

- كيف عرفت أنه المفتاح؟! 

مجاهل «مؤالها “بشالها: يغلت وتقان "معطي دونه بق القكفيان 
الحقيقي: 

- مازلت عند رأيك: أليس كذلك؟ لن تقبلي ما ليس لك, لن تتر 

أَكَدَتٌ له دون ذرة شك تخامرها: 

- لن أتراجع 

- حمدًا لله سأخبرك كل شيء إذن بعد عودتنا إلى القاهرة. صار 
من حقك أن تعرذ. 

مسّتها نظراته برقة؛ سارعتٌ بالابتعاد عن أنظاره خجلا؛ أخبرته 
أنها تحتاج إل إحضاوشيء من .دارها ٠و2‏ الدار ارتدت «قمطتها» » تلجم 
يها شعرها الغفجري, ولحت طرحتها السوداء فوق رأسها ٠‏ عادت بنفس 
الهيئة التي فارقت بها القرية؛ إلا من جلباب حريري بلون البحر. 


سام 


فاجأته هيئتهاء اتسعت ابتسامته: 

- أستظهرين بهذا الشكل أمام أبناء خالاتك؟ 

قالتٌ ما كان ينبغي عليها أن تفهمه منذ وقت طويل: 

1ن رةه 

0 ااه كو اتاخرة لق اسيم لاجد أن 

ا 2115275 
فيهاء ولم يبق سوى أن يعلن ملكيته لهذه الأرض. 

جه هي 

تك يسوانة انفسن الباية مرهة من حلت شرعات الشكي كام 
ليلة 1 هي وأبوها 4 دار «بهانة»؛ وهو عشتها. 

صلق متساوفه القرية تاليتم سه بالتوفقت ابشرقة: النظن :الى آبيها 

ار لور . ملمسة. بواكرقم 

22008 .ثم كميدها فوق الأرض؛لايحق لها أنتنقص منه شيئًا. 


تلجلج لسانها وك كل كيائها, رعشات خفيفة تجتاح جسدها؛ وتطوف 
بعينيها غمامة ثقيلة. ضاقت بحملها فانهمر المطر. 


هل 5 تقول «أسفة»؟ 
لكف الاق 


وخرننا 


هل تشرح أخطاءها.. أعذارها؟ 

لا د يكفي الكلام. 

هل تبكي دمعا.. دما؟ 

لا يكفي البكاء! 

نادمة؟ 

اذا فيك ذلك؟ 

هل يغسل الندم بصقاتها فوق القبر5 هل يمحو سّبابها وخوضها بذ 
0 الفجرية 
هل تريّث ا شارع. ملجأة مل تبّتها امرأة قاسية مركت وحدها 

هل أحبّها أحد قبل أبيها5 هل عطفٌ عليها غيره؟ أم كان طوق النجاة 
الأول والأخير؟ لهذا أحبته بهذا القدر وبقيت 2# قريته رغم الأذى, 
تصدّقتٌ لهم بعرضهاء قابلتٌ الإساءة بالعفىو والقسوة بالصفحء إن 
كانت قد رأث # حياتها معه جنة: فكيف كانت نارها إذن؟5 

8 ٍ : 

لم يقترب منها «عادل» رغم بكائها الهيستيري؛ يجب أن يتخلص . 

كتفها من هذا العبء المحموم, ويتطهر قلبها من هذا الألم المسموم. 
عق #ت#هون.. 


الصباح 4 القصر كان باهتاء بالكاد تبادلوا الحديث معّاء تمتلن 
قلوبهم غمًا فاض على كل شيءء القصر نفسه بدا كتيبّاء حتى تساءل كل 
. منهم # داخله: «كيف رآه من قبل عظيمًا مَبهجًا05. 
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ل د 
طفاهة اح اص امون لبناته من هّم وملاسه من شؤم: 
ماذا فعل الباشا ف حياته حتى يُخلف من ورائه قصرًا كالقبورة! 

أتتٌ عربة إسعاف لحمل جثة ركيس الخدم؛ يتبعها معاونان ل «محفوظ» 
اط سي و 
سل على 200 عمله الذي لم يكن عياة من الأساس» منح معاونيه 
«دخّانهم» وانصرفاء بعد أن تظاهرا بأنهما يقوما بعمل بوليس حقيقي. 

2 

فالجثة التي ظنها الجميع جثة كانت حية تَررّق» مُلطخة بدماء من 
المكياج! أليستٌ الحياة # القاهرة حفلة تنكرية كبيرة؟! 

لم يبق عليه سوى امسظطان الشوين مغاد »يحاص منه ومهد 
الطريق أمام الأعور يفعل بهم ما شاء: المهم أن يبر بوعده ويمنحه 
الككير: 


هبه 


رظئنته رجلا». 
هذا ما قالته عن ابن العمدة. 


سَى الدفء © قلبه مثل ونّدء تتراقص حوله مشاعر وليدة؛ عمرها : 
1 أو أيام: حخيلت 2 أحلامه لسنوات عديدة»: عن حميلة ليست 
كفيرها من الصبايا .لا تؤمن أن المباح # الحب كالمباح ‏ الحرب: الحب 
خرف كا الخرية: لا يعر وريها إلا أشررف الرجال: 


ونام 


ولأنه فارس نبيل فقاوم رخبته ب مس يدهاء رخم أنها لا تبعد عنه إلا 
بضعة سنتيمترات. أناملها © مُتناول يده 4 دستور المسافات؛ وبعيدة 
كتيمة ب دستوي الثبلاموضتدها استرق النظرات إلى وجهها النائم ‏ 
سكينة بالمقعد المجاور بالسيارة؛ ث شعر أنه لص يتعدّى على أرض لم يدعه 
إليها صاحبها. 

توقفت السيارة بغتة. بعد أن أصدرّتٌ صونًا مزعجًا كان كافيًا 
لإيقاظهاء على عكس أبيها الذي ظلّ يغط © نوم عميق. فحص «عادل» 
موتور السيارة: رافقته «كرة» تمد له يد المساعدة, رأته يُحاول إعادة 
تلك الكتل المعدنية إلى العمل مرة أخرى, عمل يناسيه تمامًا ٠‏ وكأنه خُلق 
لإصلاح الأعطال؛ ٠‏ وترميم التوالف؛ وجبر الكسور. 

رأة يقسي افده جزء معدني ساخن. فعاودتها رغيتها القديمة, 
عندما كانت تقرّب يدها من الزيت المغلي. أوتجرح إصبعها بالسكين ثم 
تجري وترتمي 2 أحضان أبيهاء لم تفلح جهودها 4 مقاومة تلك الرغبة: 
فلامسَت بأصابعها الجزء الساخن.؛ ثم أبعدتها على الفور بعد أن تأَوَّهَتٌ 


بشدة. 


أمسك بأصابعها يفحص موضع الحرق, يُسرع إلى الصندوق الخلفي 
للسيارة. يحضر قارورة مياه يسكب نصفها فوق أصابعها . «عادل» الذي 
صبٌ تركيزه على التخفيف من آلامها بالماء والنفخ, لم ينتبه إلى بر 
الفرح ف غينيها المتعطشتين للحنان: المتضورتين جوعًا إلى الع 
والدفءء والاحتواء . لم ينتبه إلى قسمات وجهها التي ترسم للمرة الأولى 
لوحة سريالية للشبّع, صبغت وجنتيها بتضارة حاولتٌ سترها بأطراف 
طرحتها السوداء. 


ل 


مك هيا قير تفاع هر سريفةاوعنتيا اليُمنى, فيما كانت أثمار 
الحديقة اليسرىء والجسر الوردي الواصل بينهما مَحَبَّأين وراء الحكث: 
أزعجَ ذلك روح البُستاني بداخله؛ لكن الفارس النبيل ارتضّى أن يُمنّع من 
دخول أرض لم يفتحها بعد. 

- أتعرفين.. الخجل عُملة نادرة تُضيّعه أغلب فتيات اليوم ظنًا منهن 

أنه وصمّة جهلء لا تتغيري أبدًا.. اتفقنا؟ 

حارّتَ على أكثر من الاهتمام الذي اشتهته: ميّزها على فتيات البندّر: 

قال: «عملة نادرة». شيء ثمين.. غال. . نفيسء لكن العبوس غزا وجهها 


بغتة, هل هوايته جمع العغملات النادرة مثلما يهوى اليبمعض جمع الطوابع 
القديمة؟ 


ما يزال يرى ‏ عينيها أطياف خوف. لم تمنحه كامل ثقتها .لا يلومها؛ 
«الثقة» كنز مخبأ 4 مغارة الصدر. لا يكفي أن ينادي «افتح يا سمسم» 
فتنفتح, لبوابتها مفتاح ثمين من مادة نادرة اسمها «الصدق»؛ وهو لم 
.يُصارحها بكل شيء بعد. 

الليلة.. سيُولج المفتاح 4 القفل. ستنفتح أمامه أبواب المغارة. وستكون 
«ثقتها» أكبر غنائمه. 1 


جه هيه 


انطلَقَتٌ السيارة تلتهم طريق العودة؛ ليُسري عنها أخذ يُحدّثها عن 
ذكرياته 4 المدرسة؛ حصص الفلاحة؛ والرسم» والأشغال: والهدايات: 
عن لعبه مع زملائه؛ وأكلهم من شجرة التوت الأبيض طيب المذاق: 
ومسابقاتهم © الإمساك بأكبر قدر من حشرة «فرقع لوز» و«فرس النبي» 


. 


الااخضر. 


فون 


عتدما ودعي الشيمسن السماء بآخر كفوذخها, أوقفٌ «عادل» السيارة 
خارج عزية «العبيط», لم يود دخول العزبة بسيارة الياشا كي لو يلفتث 
الأنظار ل «حرة» وأبيها. 
بيادرته د تقول بارتباك: 
- هل أنت واثق أن أنيك نامك لن يضايقهم وجود أبي بدارهم؟ أنتّ 
ترى حاله؛ لا أظن أن أحدًا سيتحمله غيري. 
9 ع بو ْ 
استضافته اليوم» اليوم بالذات يجب ألا يكون أبيك ف القصرء لا 
نعلم ما قد يحدث,. ولا نريد له أن يكون وسط هذا الجو المشحون. 
أخافتها كلماته قليلًا. ٠‏ تعلم أنه ينوي التحدث مع أيثاء خالاتها اليوم, 
وأن الحديث معهم لن يكن سهللا على الإطلاق؛ لا تظن أن أبناء خالاتها 
سيبادرون مثلها بالتخلي عن جزء من ميراثهم» لا إثبات سوى كلماته 
خلين أنه فر عدو أناسنق الخرية: يملكان الآن المفتاح الذي سيفتح باب 
الثروة. رغم ذلك ما تزال تجهل طبيعة هذه الثروة. 
لن قد ا المعركة, على الأقل ليكن سعيها ب 
إليها. 
همستٌ: وك عينيها تترفرق عبرات الندم: «من أجلك يا أمي». 


هه هبهو 


سكة الوحةء شوشة الخللة عانية أنه عاتقت ادها ضوف كيو 
أطال الغياب أكثر من قدرة أشواقها على الاستما ل وامشفيلتها ويناب 
مَن تعرفها منن الأزلء لمجرد أن قال لها «عادل»: 

- «حرة».. واحدة من أحفاد الباشاء أبوها سيكون ضيفنا اليوم. 


عائقتها بعفوية وحنان فلاحة ريفية؛ صدرها يتسع لكل الأبناء الذين 
لم تحملهم بطنها. ذكردها راكحتها بالخالة «بهانة»؛ تركتٌ لذراعيها 
حرية ضمها؛ وجمع شتاتها. 


لكن ما رأته بالداخل صدمهاء ونزل على عقلها كالصاعقة: أبوه 
رجل قعيد لا تستقيم له قامة؛ لاحت بخاطرها كلمات الخالة «براخا» 
التي قابلتها ب العزبة بالأمس قبل سفرهاء حين أخبرتها أن عائلة الشيخ 
«شلش» سعتٌ لانتقام من نار وأن الناجي الوحيد من بطش أهل العزبة 
بهم رجل قعيد؛ علم ابنه الوحيد فنون الانتقام! 

رغم أنها لم تصدق الخالة # حينهاء وتناست كل ما قالته ورمت به 
خلف ظهرهاء إلا أن كلماتها عادتٌ تتبدّى أمامها بوضوح ما إن رأت أباه 
القعيد جالسًا وسط الفراشء, لا يقوى على قضاء حاجته دون مساعدة 
زوجته أو ابنه. 

احتارتٌ هل تشفق عليه أم تغضب منه؛ أيكون ما حدث له عقابًا على 
ظلم أنزله على غيره؟ أتكون الآن يذ بيت جبّار ظالم خسف الله بقوته 
الأرض جزاء طغيائه؛ «لا يُعذْب بالنار إلا رب النان5! 


تَداعَتٌ ذكرياتها عن آتار الحرق على ساعدي «عادل»» والحريق الذي 
نجا منه الباشاء لعبتٌ كلمات الخالة بعقلها وكأن كل حرف شيطان ينفث 
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عندما رأت كيف يتعامل «عادل» معها ومع أبيهاء لكن الآن اختلف الاصق)» 
أبوه قعيد بالفعل؛ لم تكذب الخالة 4# ذلك. 

عليها أن تقطع الشك باليقين وتعرف الحقيقة كاملة, يكفيه 
حموضن وأاضواة: إما أكون ماسجا نه أو ستتراجع عن مساعدته. 
استدعته خارج الدارء ثم سألته دون مواراة: 

امنا سيب الحوق على ذرَاعيكة 

صدمه سؤالها. لم يفهم سبب إثارتها لهذا الأمر 4 هذا الوقت 
بالذات: حاول المراوغة لكنها كانت له بالمرصادء لم تقبل إلا جوابًا 
واضنكا صويكا؛ وكي سول عليه مهمتة» ناته ومن سيت أن يحيث د 
«لا» قاطعة: كما أجابتٌ هي من قبل: 

- هل حرقتٌ القصرة 

اضطربٌ كثيرًاء وتعكر صفو السطح الأزرق. طافتٌ ضوقه أشباحٌ باهتة, 

د هل أشعلتٌ النار ث2 القصرة أجبني يا «عادل». 

لم يجد بدا من الإجابة» عليه أن يكون صادقًا حتى وإن كشف لها عن 
سوءة فعلته الشائنة. أطرق يقول بندم: 

- نعم» قبل عدة أشهر أشعلتٌ النار ذ القصرا 

نزل اعترافه على قلبها كالصاعقة:؛ إذن كل ما قالته الخالة صحيح, 
عائلة الشيخ «شلش» لم تحتوفف عن الانتقام, ولن تتوفف:. هل كانت هي 
الأخرى إحدى أدواته للانتقام؟ ما الذي يُحاول إحراقه هذه المرة.. 
القصر؟ أم أحفاد الباشا؟ 


ع 


نادته أمه ليرائقها من أخل أحضار بعض الحطب» قال يفحالة وهو 
يُفارقها ويختفي 2 الظلام: 


- سنتحدث # كل شيء. 
لم تكن بحاجة للحديث؛ بل بحاجة للصراخ. 


عه تهون 


سارت على غير هدئ؛ لا يستجمغ عقلها فكرة, ولا تدري قدمها وجهة. 
فجأة انفتح باب الدار التي مرَّتٌ بهاء فوجئت بالخالة التي قابلتها بالأمس 
تحتفي برؤيتها وتدعوها الدخوق. حك الداخل أمنقكها مره أخري يناع محلى: . 
بالعسل؛ ومثلما انفجرتٌ ؤ البكاء بصحن دارها بالأمسء: كررت قعلتها 
اليوم؛ لكن هذه المرة سَكبّتَ دموع الخذلان. 

تعلّمتٌ بشفتي الخالة؛ كأنها آخر طوق للنجاة 

- أستحلفك بالله أخبريني الحقيقة.. هل «عادل» رجل ملاوع كما 
أخبرضة كان شهمًا جدًا معيء يراعيني ويهتم بأمريء لم يؤذني, 
ولن يؤذيني. 

فطنتٌ «براخاء إلى أنها أُوفَعَتٌ 4 شباكها حَمَلّا ساذجّاء ستصطاد به 
آخر أفراد عائلة الشيخ «شلش». وقتيها مسخصير الموية أزحا تون هيها 
كما اشتهّتٌ؛ لن يجد الناس من يُبِصّرهم بالحقيقة: ويزيل عنهم حجب 
الجهلء؛ لن يأمرهم أحد بمعروف اجتنبوه؛ ولن ينهاهم عن منكر فعلوه؛ 
ستصير عزبة «العبيط» حرة من قيود «الحرام» البالية! 

ستستعيد أمجاد عائلة «الأعور». ستقرض الناس الأموال بالربا جهرًا 
4 البيوت والأسواق: ستقتنص أموالهم» ومصاغهم» ودورهم» وزراتبهم, 
ومواشيهمء وأرضهم وزرعهم! 

مسرم 


و 

بكرباج ورثه زوجها ٠‏ وبالقوة الجسدية لابنها المختل ستصير سيدة 
عزية «العبيط» 0 ا م أحد د إلى كاي 00 
ل ل أبدًا أن الشر يكير بذ رحم النساعء. يدنه مُطلع كل 


اشتهاء. وهي امرأة اشتهت ت الناتيا مين أن سدكت زهرة شيانها . كانت 
وسواسًا رجيمًا 4 أذن زوجهاء دفعته لآن يقتفي أثر أبيه ويكون سيدًا على 
عزبة «العبيط». 


كن العمسة نوكيا دازي ]نكن :1 السو سن مام وار سي 
عليها استعادة أيام المجدء حتى لو ضحّتٌ 4 سبيل ذلك بابنها نفسه! 
عاودت «حرة» آلام الأمس, تُقطع بطنها مثل سكاكين حادة؛ تحسستٌ 
«بزاخا» بطنها المتوجعة: وهي تقول: 
ديا ابندى نخكيت إخبارك بالأهس» تعبك هذا مكشوف اموه وأنا 
ا وَلدَ كل أبناء القرية على يدي» بأحشاكك جئين عمره أيام, 


د بيه ء 2 
انتفضت واف تنكر وتستئنكر » تسب المراة وتلعنها. اوقفتها «براخل» 


وسألتها بحزم: 
- ألم يُطعمك أو يسقيك شيا ألم يتفرد ك4 ألم تسفقظ رأسك 
وتنامي فجأة؟ 


استعادت شرق ذكريات ليلتها الأولى 2 القصرء حين أوصلها 
«عادل» بسيارة البياشا وطلبيت منه شرية ماع ثم نامتت بعدهاء أتكون ‏ 
تلك الشربة «أبو النوم» كما د تقول الخالة؟ 


حهل:: أن حعاملة 


7 


خرج سؤالها قبل ميا بكلمات متفرقة؛ لا تقوى على أن 5 تستجمع 
شتاتها لتنظمها 2 جملة واحدة. 

السؤال نفسه هزّهاء شتتهاء وكأنه يصدر عن فتاة أخرى غيرها ؛ لكن 
لا مجال للخطأء الصوت صوتهاء والسؤال سؤالها. 1 

تجمعتٌ لهفة عينيها ورجاؤها لتتعلق بشفاه العجوز زالخبيرة ة التي تقف 
قبالتها 4 دارها الحقيرة: بالية الأكخاث, نقّاذة الرائحة. تكاسلت نظرات 
العجوز فوق وجههاء عاجلتها الفتاة ة بلهفة الملتاع: 

 -‏ عرضك أخبريني الحقيقة. 

رفعتٌ العجوز عينيها صوب البومة الواقفة عند فتحة النافذة؛ تنهم 
تحسورة يجمك الدماء ك العروق» وقالت بصوت كسيح: 

- أنت الفتاة الثامنة التي تحبّل تحت سقف هذا القصرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ظلت العجوز تحوقل وتدكر اللّه بصوت حاد اتبارز : بك ا اليومة. 
اقلق 5ك التها دوعا دوت وان النصود جتطاريةلخطن: ار الحواس. 

وقفتٌ دامعة العينين بين أشجار تطل عليها بفضول من كل حدب 
ا سك السرم ري ا 
ا رب ا رو قيض اندها 
فرع وتعرقل قدمها الأحجارء تقع ثكم تقف وتستمر 2 العدو والبكاء 
حتى سقطتٌ من ارتفاع شاهق 2 حفرة عميقة تفترشها الصخور. 
عحاقدة الوعي أو الحياة, كات هثالك تنزف جراحها بيطء دما دافعًا. 


جه هيم 


يلخرنا 


((الزمن)) 


ع أوراق شجرة «الكاضور» بشجن» تمسح بأطراف أوراقها على 
فرعها الوليد. تمتمت 
- فتاة مسكينة؛ مثل ورقة شجر انقطعتٌ عن الغصن الذي منه 
نشأت. واختلطتٌ بطين الأرض وأحجارها. 
ايكرت كلماتها شجرة «الخشحخاش» خفصاحت: 
- بل فتاة قبيق ادق عنام الآخرين بسذاجة. 
دافعتث شجرة «الصفصاف» عن الفتاة قائلة: 
- ليسي غبية يا شجرة «الخشخاش». بل حالمة.. مثلي؛ تظن أن 
الأرض كلها مكان يصلح للعيش, أتتذكرن حين مللتٌ من الغابة 
وأردتٌ من الريح الات ود ا 000 
حنة معنا ل ا ل 
حكاية القصر وصاحيه لا أوكين أنذانلق معازوة الغابة والدنو من 
الحديقة ولو لثانية واحدة. 
تمايّات فروعها يُمنة مع الرياح؛ استرقتٌ النظر أثناء ميلها إلى الفتاة 
النائمة وسطا لحفرة, ثم أردفْتٌ وهي 5 تستوي: 


لتنا 


- الفتاة كانت ترى الدنيا بعين حالمة. برأيي أن هذا هو الفارق بينها 
وبين أهل العزبة الذين لا يفضبون. 
استنكرت شحرة «الخشخاش» حديثهاء أما نيتة «الأقحوان» الحكيمة 
فهمتٌ مرادهاء فقالت: 
- ما تقوله شجرة «الصفصاف» صحيح» هذا وا اضيا الفتاة ما 
زال بإمكانها أن ترسم بريشة الأمل أحلامًا فوق السحاب. الحلم 
ا 0 مجئونة 
المطمكن: بل سكون ىم 
صاح الزمن بفرحة طاغية: 
- تحرّكت الفتاة: لم تمت! 


سألَتَ جميع الأشجار الرياحَ أن تجذب رؤوسها بقوة ا كي تسكنهن من 
رؤية الفتاة التي شرعتّ # التحرك داخل الحفرة . طال مكوثها جالسة: 
تحاول تذكل كيك ومتى ولماذا جاءت إلى هذا المكان. ذكرتها جروحها 
الدامية يجريها 2 الغابة وسقوطها 4 حفرة عميقة: بعك أن حدّثتها 
«براخا» بحديث شَؤم. انفجرثت 4 البكاءء ترفع رأسها إلى السماعء 
بناشد ملك الأرض والسماء أن يكن عونا لها بذ محنتها الشديدة. 

تحَامَلَتَ للنهوض على قدميهاء لم تأبه لجروحها النازفة. فجروح 
قلبها كانت أشد نزمّاء ولا سبيل لمداوات كل جروحها. حاولت الخروج 

من الحفرة.. مرة.. وثانية. . حتى نجحت 4 الثالثة. علفقة مب مل د 


سيرهاء تصطدم بفروع الأشجار التي تحاول لمس جروحهاء والتربيت 
عل عنقها: 


وساس 


قال فرع شجرة «الكاضور» الوليد لأمه. وأوراقه تتلمّس السبيل لأوراقها 
- كل هذا حدث لأن تلك المعلقة بالعرش غاضبة: أليس كذلك يا 
يه 
تقطيع: فقطعه اللّه مثلما كلنيا: شن شالف وأفقده بركة 
عمره وصحته ورزقه من مال وبنين. 
5 ع ع 
تمكنت بعض اوراق فرع الشجرة الوليد من احتضان اوراق خضراء 
0 الكاوو كال بوداعة الأشجار: 
ا 
ثم سأل بفضول؛ همسًا؛ كي لا تكتشف باقي الأشجار جهله: 
- تلك المعلقة بالعرش ما اسمها يا أمي؟ 
وقفتت سحابة كبيرة ة غوق شجرة «الكافور» وطفقت مسقوفا مخ فاقيا 
ار رصحي د ا مامص ريا طروي اولدرعي الوليد, 


- اسمها «صلة الرحم» يا بُتي؛ من قطعها هلك! 
عه #تهوم. 
زحف الظلام على روحهاء خبا ضوء القمر# عينيها؛ سارت تتخبط.. 
تجرح نفسها.. تتألم.. وتتعلم! 


لا أحد ب يستحق ثقتها الإاحد يستجق خلزها: ؛ ودّتَ لوتصير مثل الأمواج. 
للبين ح حن الو ا ال 0 


ودع 


ولت الح معدي القصر الموحشة كثيرًا هذه الليلة لم تفرّقها عن 
الغابة إلا بالكوخ الذي يتوسطهماء ألا لعنة الله على الكوخ وصاحبه. 
رأث «درية» هانم التي كانت تتجول 2 الحديقة؛ ؛ تقبل صويها بلهفة: 
0 7 أين كنت؟ من فعل بك ذلك5 
ألقتٌ «حرة» بنفسها بين ذراعيهاء أجابت كل أسئلتها بالبكاء فحسب. 
من اللهفة والفزع؛ يُكاؤها وحال ملابسها يؤكدان على ما غلبٌ على 
ظتونهم منن الأمسء سألها «فوؤاد» بلهفة: 
- هل فعل لك الحارس شيعًا؟ أخبريني يا و هل آذاك؟ 
بكاؤها الهيستيري كان جوابًا كافيًا لتغلي الدماء ي عروقهم؛ أخبرها 
«حسين» بوجهة ردقه الغقضب: 
ذهب «محفوظ» مع قوة من من البوليس للبحث عنك, إنه مجرم.. 
قاتل» قتل رئيس الخدم؛ كنا نبحث عنك ب كل مكان؛ لن أتركه 
يفلت من يدي» سأقتله. ٠‏ أقسم أن أقتله: لكن قبل أن أقتله س 
ال 0 
اول ريه : ل ل عر لك 
اندفع الثلاثة رجال صوبه يكيلون له الركلات واللكمات, ويُمطرونه بوابل 
من الكباي واللمقاك: 
ٌ خفت وجهها لك صدر «درية» هانم» لم تنظر ولو لمرة واحدة؛ تبأ 
لقلبهاء لمّ يتألم لصرخاته؛ وينسحق لآهاته؟! سمعته من بين توجعاته 


5عأ١‎ 


يهتف بأسمها.. مرة.. واثقين.. وتلاث.. كم هو حقيرا! يجروٌ على د 
حروف اسمها بشفتيه. 

- هل علموكم ذلك الجندية.. تستقوون على رجل أعزل؟ 

لم يعيروا كلماته أدنى اهتمام؛ سحبوه ثلاثتهم حتى المطبخ عبر الباب 
الخلفي للقصرء أجلسوه فوق أحد المقاعد الخشبية؛ وكتّفوه بالحبال, 

و بصق «شحاتة» 4 وجهه وهو يُخبره أن ايم وما 
االو ل ا اقش اده + وَأَن فوامرته الجقيرة 2 قد انكشفت. 


.هيو 


ع2 


بصق الدماء من فمه أرضّاء وجهه ينضح أمَاء :قال متخطع الأنفادن: 
- لم تكن مؤامرة. 
لكمه «حسين» بقوة أطاحت به وبالمقعد أرضّاء أفرغ ‏ لكمته كل غضبة 
و 0 
مرت سكن عيها من الدقاع عن رخدي أخواه. احتشد كل غضبه 3 
لكمته؛ كل قهره؛ كل حسرته. عدّل «فؤاد» من وضع المقعد وقال بغضب: 
- بل مؤامرة؛ لقد فهمنا كل شيء؛ تظاهرتٌ أنكٌ تُحاول قتل «درية» 
هانم ‏ غرفتهاء وكذلك ضفعلتٌ مع «حسين» ب غرفته؛ مزّقتَ 
ملابس «خرة», وسرقتني؛ ثم وضعت بعض ما سرقتٌ 4 غرفة 
«حسين» كي أتهمه: كل ما فعلته كان لعبة حقيرة كي تُغادر القصر؛ 
فتفوز به وحدك. 


م 


أكمل «حسين» وقد أخذه الحماس إذ يت خيوط الحكاية كلها 2 
رأسة: 
- مايقوله و اقم كيعطية ةالقم هرت بيديك ترتخيان على الوسادة 
ع © دن 2 
التي وضعتها فوق وجهىي» لم ترد فتلي: اردت إخافتي فحسب » 
ومن بعده البرنسء ثم تأخن القصر بوضع اليدء لن يطالب به 
أحد بعد أن يموت البرنس ويتم استبعادنا جميعًا من الوصية؛ 
لأننا غادرنا القصر قبل المدة التي حددها المحاميء خطة بمنتهى 
الذكاء. 
بصق «عادل» مرة أخرى دماءً تجمّعتٌ ‏ فمه؛ ثم أعلن بإعياء: 
- لا توجد وصيةء لقد خدعكم البرنسء. الرجل الذي قابلتموه بذ 
ليلتكم الأولى بالقصر ليس محامي الياشاء استأجره البرنس 
أمسك «شحاتة» بأحد الصحون وأقبل عليه يحاول كسره وق رآاسة 
منعك «فؤاد» و«رحسسن» بصعوية. صاح «شحاتة»: 
+ أكرمك جدنا الباشا بالعمل 4 حديقة قصره فنكرت الجميل يا 
فليل الأصل» صحيح «زي الصوف تكرمه يعت». 
ظلتٌ «درية» هائم محافظة على هدوتهاء دك قائلة: 


_- إياك أن تلاوع: لو تركنا «شحاتة» يؤدذبك ستخرج من هنا على 
رالا سيتالية». 


ع ع بوه ع 
ثم سالته دون ان تبدى نحوه اى قابلية لتصديقه: 


عم 


- إن كان كل ذلك لعبة كما تقول.. فبمّ سيستفاد منها البرنس5 ما 
الذي أراده منا؟ 
استرق «عادل» النظر إلى «خرة» الجالسة فوق الطاولة الخشبية, 
توليه ظهرهاء لماذا لا تنظر نحوه؟ كيف تركتهم يُهاجمونه دون أن تحمي 
ظهره. . 0 أن تكدريه 5 0 دون 0 0 ألمهقر 0 تعده أنها 
احتاج إليها و ار أرادها أن 0 شعلة تؤجج ثورته. لماذا 
لويرى ‏ عينيها ألا لسامحها على تخاذلها © مساعدته؛ لو يلمح 
فوق قسمات وجهها أسفا لصفح ضعفها قبل أن يسمع منها عَذْراء لكنها 
تتحاشى النظر إلى وجهه: مثل وباء ينتقل بالنظرات! 
عو «درية» هائم: 
- أجب سؤالي. 
استجمع قوته: قال: 
جه المفتاح.. أراد المفتاح. 
قالت «درية» هائم يشك: 
- بل مفتاح الكنز! 
صاح «حسين» باندفاع: 


عع 


- هذا ما قاله «محفوظ» تماماة: قال إنه سيحاول تأليف القصص 
واليسكادات واقتاعنا بها سيب الشيهات عر تنه 
فقد «عادل» صيره: قال مغاضيًا: 


- كل ما أخبركم بيه «محفوظ» كذب» الشخص الذي حاول حيبق 
«درية» هائم ودحسين» هو «محفوظ» نفسه4ء مأ إن شيعت صراخ 
: و 
كليهما حتى تسلقت شجرة الرمان الكبيرة المواجهة لغرف 
القصر.. رأيته بنفسي. 
كهان الجميعء أصابهم الذهول للحظة: أفاقتٌ منها «درية» هائم 
سريعًا وهي تهتف بحدة: 
- كاذب؛ عندما دخل الجميع إلى الغرفة وأضاؤوا النور لم يكن بها 
أحن: ولم يقابل انحن منهم «محفوظ» وهو خارج من الغرفة أثقاء 
قدومهم إليها. 
صاح «شحاتة» وهو يحاون الفكاك من قبضات الرجلين: 
2 ع 2 ع 
_ دعاني, سافتله: ساحطم المطيخ فوق راسه السميك. 
قال «عادل» وقد أصنَّ على خوض الطريق لنهايته مهما كلفه ذلك: 
الليلة يجب أن ينتهي كل شيء: 
الأنوارء و4 غفلة منكم تسلل بينكم وكأنه قدمٌّ مع الجميع؛ لكنه 
لم يأت من خارج الغرفة بل من خلف الباب؛ رأيت ذلك مرتين! 
لم يتصدقه أحد: أخلتٌ «فؤاد» و«دحسين» لجام «شحاتة» لثوان؛ هاعم 
خلالها «عادل» بالصحن, أنزله بقوة وق رأسه؛ فقد لعلادل و وضشه وجول 
إلى دمية #4 أيديهم: لا حول لها ولا قوة! 


مع 


2 «حسين» حول المقعد, وطن جيدًا يدي الرجل الفاقد للوعي, 
تذكر للتو أن قطه قد قفز فوق يد 'مُهاجمه وخمشه؛ حتى أنه سمع تأومًا 
صدر عنه مما جعله يدرك أن مهاجمه رجل وليس امرأة؛ لكن يدي 
«عادل» خاليتان تمامًا من الخدوش! 


و وو 
قالت «درية» هائم بتوتر, وهي تبحث ب2 المطبخ عن كبريت لتشعل 
سيجارتها: 


- أحستتٌ يا «شحاتة». الآن لن نعرف منه أي شيء على الإطلاق! 

استنكر «شحاتة»: 

- إنه «خلانجي»؛ أي شيء سيقوله كذب ونفاق. 

أشعلتٌ سيجارتهاء تخللتٌ أصابع يدها خصلات باروكتها الصفراء. 
ثم وا جهتهم قائلة: 

2 3 ع وو 
لا توجد وصية؛ وتم جمعنا هنا 4 القصر لهدف آخر. 

تبادلت مع «فؤاد» نظرات ذات مغزىء عندئذ قطن «شحاتة» أن هناك 
مصعد الطفام : اكت ارسق الغامضة لطابق سُفلي تحت المطبخ, 
حتى «حسين» انتبه إلى أن كلد منهم لديه سر أخفاه عنه؛ تمامًا كما 
الخد هو أمر أنابيب السائل الأحمر الممتلئكة بالزئيق السام كما الكوره 
حكيم الباشا. 

قرر الجميع ث تلك اللحظة أن يتشاركوا ما بحوزتهم من معلومات, 
أن تعملوا كفريق واحد من أجل مصلحتهم جميمًا ٠‏ ودون حاجة لكلام 
توجه الجميع خارج المطبخ, بعيدًا عن أسماع الرجل المخادع الذي ريما 
يتظاهر بفقدان الوعي فيسترق السمع إلى حديثهم المهم. 


كعم 


غادووا لتنقدوا ااجتماعهم لك غرفة «شحاتة» المجاورة للمطبخ: 
ولم ينتبهوا إلى أن «خرة» لم تلحق بهم» ما إن خلا المطبج من الجمحع 
حتى توحهت إلى لخن الأدراج: أخرجت سكين المطبخ الكبير»: ثم دَنت 
من «عادل» الفاقد لوعيه. وضعت نصل سكينها فوق عرق نابض بعنقه؛ 
تمامًا عند نفس النقطة التى أسالت منها دماء «مرزوق» قبل قدومها إلى 
القتكية: 1 

لكن هذه المرة ضغطتٌ على السكين بكل ما تملكه من قوة.. وغضب! 


ا 


أنهوا حديثهم بقراءة الفاتحة: تبرّكًا بها على اتفاقهم الذي صاغته 
«درية» هانئم بوضوح: 

- لن يأخن أي منا القصر لنفسه؛ سنتشارك فيه جميعًاء نحن أبناء 
خالات لم نعرف بوجود بعضنا البعض إلا منن أيام فحسب.ء لا 
يجب أن تدخل بيننا العداوة والبغضاء. القصر كبير ويسعنا 
جميعًاء لا توجد وصية؛ هذا ما أنا واثقة به. حتى وإن ترك الباشا 
وصية بالفعل. سنطعن فيهاء لن نقبل أن يحرم أي منا من ميراثه! 
صحيح أنها أرادتٌ القصر كله؛ خاصة أنها ستقتسمه مُجبرة مع 
أختيها : حال فوزها به؛ لكن لم يبق سوى عدد قليل من الرملات 
القسم العلوي من الساعة الرملية» لعبة الفوز ٠‏ بالقصر لعبة 
فاشلة سيخرجون جميعهم منها بلا حمصء أما تقسيم القصر 
بالقانون سيضمن حقوفهم كاملة. 


قاطعها «شحاتة» بحماس: 


فحنا 


- ليس القصر فحسب. بل كل ما كتبه الباشا للبرنس ا وصيته: 
الخسيس ترك له وحده أموال وعقارات وتركة لا أول لها ولا آخر. 
واللّه العظيم هذا ظلم وافتراء. 
صدّق «حسين» على كلمات «درية» هانم و«شحاتة»: لن يطعنوا ذ 
الجزء المتعلق بالقصر فحسبء بل سيشاركون البرنس كل شيء.. حتى 
أنفاسه! 
أمانوقواة فكو طعن عشي جف كيف قاكلة: 
- شرعًا ليس لى ولا ل «خرة» ميراث؛ لأن أمى وأمها ماتتا قبل 
التاشاء ووجود الكرنس علق كك التجياة بخص توي وتصديت 
وحرةة من الشركة ١‏ 
. طمأنته «درية» الهانم التي ذاكرتٌ درسها جيدًا: 
- لك ولها وصية واجبة بموجب القانون؛ طبعًا بعد تجنيب نصيب 
البوسن: 
شر حي لهم حسبة قاذويه تعفن 2 إتمادة 105 مم كانون الوصية 
لسنة 15457 المعمول به مصرء لم يفهمه «حسين» من الأساسء؛ وصاح 
«شحاتة» متنيهرًا وإن لم يع الكثيى هن الات : 
ضحي يا أولاد 3 لسان ست التُسوان»! 
غضتة «درية» هانم الطرف عن صيحة ونكحا فقه: آنا «فؤاد» الذي 
تابع حديثها بانتباه او البشر ذخ مُحيّاه؛ زالتٌ كل مخاوفه ف الحال. 
لم يعد ثمة عاكق أمام وحدة صفهم, لا مجال للطمع ولا للضغينة بينهم: 
كلهم ب مركب واحدة؛ عليهم أن يتشاركوا قيادتها؛ حتى تصل بهم إلى 
بر الامان. 
هوج 


"8 


طائر حالم هيء لم تمنح الحياة لجناحيها الهواء الكائ للطيران؛ 
على شذرات زجاج محطم نزت ت أحلامهاء ٠‏ رغم النزيف.. رغم الألم.. 
رغم الغضب. . لم تفلح قوتها إلا أن تحدث برقبته جُرحًا صغيرًا لا يكاد 
يَرى» حتى أنه لم يكن باتساع قطرة دماء 5 

لم تستطع أن تبني عرق رقبته دما كما أبكتٌ «مرزوق» من قبل: رغم 
أن الخيبة أكبرء والمصيبة أعظم, ما المختلف هذه المرة إذن9 

ذاك الشىء النايض بصدرها هو الفارقء. هو الذي يتقاعس.. 
ويكينا د ل ألا قاتله الله هوومن يأويه بين حجراته الأربع! ْ 

استفاق على صورتها وهى ماثلة أمامه شعثاء؛ غبراءء مُشتتة الفكر, 
مكسورة النظرات: مدن تساشة صرخت جراحها النازفة: ما إن رآها 
على هذه الحال حتى ديت القوة بأوصاله: غالبٌ آلامه: 

د كرفي اذا أهناتك؟ هل تعرضٌ لك أبناء خالاتك بالأذى؟ 
كاذب هوء مُزِيّفْ مثل مجوهرات «سعد» التاجر؛ يُحضرها معه من 
مصرء ويبيعها لفلاحات قريتها على أنها أحجار كريمة نادرة: أيوجد 
حجر كريم ثمنه قرش تعريفه9 

لهفة عينيه زائفة.. نبرات صوته زائفة.. أمارات الشوق فوق وجهه . 
زائفة.. لا يسوى 4# نظرها أكثر من قيمة مجوهرات «حسان» © سوق 
الأحجار. 

وضعتٌ السكين على رقبته ثانية. رأت على وجهه صدمة حقيقية: 
ظبّته سيبدأ 4 التوسل إليها كما فعل «مرزوق» كي ترحمه؛ لكنه لم يفعل, 
ويا ليته فعل. أطالّ النظر # عينيهاء يقرأ ما أفلتَ منهما من خبيئة 
نفسهاء رأى الطريق إلى قلبها تعترضه غابة موحشة. بها ذكاب وأفاع 
وبومة تنهم. 6 

ع" 


قال بهدوء: 


- أنت لست «حرة» التي أعرفها أنت غاضبة. #خاضعة عد اء شحضن 
ما عبّأ رأسك بالأكاذيب. ٠‏ عني. 


نطقت للمرة الأولى منذ أن ألقتٌ بنفسها بين ذراعي «درية» هانم 2 
الحديقة: 
00 ع 0 ِ كريد عع ُ ِ 5 و 
- ساخرسء لكن سأقول لك شيئًا واحدا قبل أن اخرسء شيئًا قررت 
أن أخبرك به عند عودتنا معًا إلى القصرء لكنك تعجّلت وأتيت 
* - ع كد 
كاد جدار قوتها أن ينقضء حاولتٌ بجَل عزمها أن تسكته: 
- اخرس. 
استحضر صورتها وهي جالسة معه فوق الجسر تتد تتدفأ ببطانية من 
الخيش, ؛ وهي تقتسم معه قليلا الطعام ب رضاء وهي ترتدي الجلباب 
الأزرق: وهى تعانق أباها شوقاء وهي تبكي أمها عند القبر قهرًاء أمعَنّ 
النظر 4 عينيها يبحث فيهما عن «خحرة» التي يعرفهاء استجمع حنان 
فؤاده» وأشواق عينيه. وأعطي لكل حرف حقه من الدفء والصدق: 
- أحبيك! 
1 ا و 0 
- أبوح بها لأول مرة. 
ع 2 عر 0 
موابيكا به نك الممخي كيه بن كنا 


"00 


أتفرح بكلماته أم تبكيها؟! 

تَشْتتٌ منطقها . تاه بين ما سمعته وما أخن قلبها يصدح به. أخذت 
2 
تُعيد عليه باكية ما سمعته من كلمات سمَّمَتٌ عقلهاء وأطاحت باتزانهاء 
وأسلمّتٌ قلبها لأسياد الغضب وسَّدَنته! أعادّتَ على مسامعه كلمات 
«براخا» حرمًا حرمًاء وكلما روّتٌ له أكثرء اتسعت عيناه دهشة؛ واحتقن 
وجهه غضبًاء حتى ختمت حديثها بآلم» وك انين الى ذراعيه: 


- دأيث آثار الحرق على ذراعيك 0 أنك حاولت 


داع 
انتفخت اوداجه غيظا: 


- لم أعترف بكل شيء؛ فقط قلت إنني أشعلث النار ب القصر, 
وقلتٌ أيضًا إنني سأشرح لك كل شيء؛ لكنك لم تنتظطري؛ تسرّعت 
بتصديق تلك الحية! 

- أي شيء ستشرحه أكثر من اعترافك بحرق القصر؟! 
- حرقتٌ القصر نعم: . لكنني لم أعرف أن أحدًا بداخله: :قبل ليله 
الحريق بأيام سمعثٌ قدرًا حديثًا بين أبي وأمي كشف لي سرًا 
أغضبني كثيرًاء أعماني الغضب. ليلتين أدور © الشوارع بغضب 
مُشتعل دون أن أجد من يُطفته. توجّهت إلى القصر لحرقه: 
أشعلتٌ فيه النيران نعم, لكن أقسم لك أنني لم أعرف أن الباشا 
تانداخل: كان غائيًا عن القصر لأيام هووكل خدمه ولم أعرف 
برجوعه تلك الليلة: طتد ما سودت طبر انده قا كر كته ساقت 
شجرة الرمان الكبيرة وقفزتٌ عبر النافذة. حملته على ظهري 
حتى أخرجته من الغرفة المشتعلة؛ لو أنني أردتٌ قتله حرقًا لتركته 
يموت ولما سببتٌ لنفسي آثار حروق لن تزول. 


6١ 


ثم استطرد مُطرق الرأس تجتاجه نوبة ندم: 
- كنت مخطاكا حين ونج القضب أن سدق عن الصنوات لذنك 
نم-2 2 - 0 يبنا ع ْ 
قورط أن قرف وأكون طويل التسمى نتن الحضيل على ما أرية: 

تدور اعترافاته © عقلهاء تحاول أن تبحث فيها عن موضع خللء؛ ما 
السر الذي سمع أباه وأمه يتحدثان عنه وأغضبه بهذا القدر الرهيب5 وما 
علاقة غضبه بحرق القصر؟ رفع رأسه ونظر إليها معاتيًا: 

- خذلتني! كيف صدّقت تلك الحيّة؟! «براخأ» اليهودية امرأة معجونة 
بالشرء ؛ أرادتَ ضربي ‏ مَقعَل؛ لأنني الوحيد القاذن على ايقناق مخططها 
القذرء وأنت قدَّمت لها ر فبتي على طبق من فضة! 
يون أفكارهاء ويصبغها بصبغته. 

+ لووتقت بي لااصدقتها: ' لكنك لم تثقي بي قطء أنا“رحلق ريت 
غنك لدرجة أن تصدكين أنني سآتي يمثل هذا القغل الخسيس لا 
أعني لك أي شيء على الإطلاق! 

مسحت عيزاقيا: محاول أن متف صو اتزيفه كد كليانة: عق وبي 

نبرة صوته وهو يقول بألم: 
- يُمكنني أن أغفر ما فعله بي أبناء خالاتك ٠‏ لكن لن أغفر حُذلانك 
لي. ان تسا لالسرارلا داب 

لم يكن زائفا ل غشيت بصيرتها بغمامة الشك. .الجهل. . الوسوسة.. 

عندتن ادع روي ديا . وكأن ما قاله لم يكن كافيًا لإمطارها بالندم, 
ألقق بكلماتة الأكيرة العافية امخورسها للآين: 
-لايمكنني أن أؤذيك حتى ولو لم أكن أحبكء أتعرفين لماذا؟ 


ا 


باح أخيرًا بسره الذي أخفاه عن الجميع: 
- لأن بيننا رابطة ده! 
نطق وجهها بالصدمة؛ خفق قلبها بقوة؛ يحاول تغذية عقلها بالدماء 
الكافية لتعي كلماته. 
أعمْطن عينية لوهلة»اثم أردف: 


- أنا أيضًا أحد أحفاد الباشا! 
جه تين 


أغشى كل منهم السر الذي كان يخفيه عن الآخرين؛ لم يعد لدى أي منهم 
ا الالح ل ا » هذا 


57 كانتٌ «درية» هانم أكثرهم قدرة على ربط الأحداث ببعضها 


- إذن ما حدث هو الآتي. الباشا لم يكتب وصية؛ أو لعله كتب وصية 


و2 


امه ل كار ا و نه 


0 


عنه ا طيلة. حياته.. «الزكيق ا الأحمر». الذي له 
الزئبق الروحاني مادة نادرة جدّاء يقال إنها موجودة ي مقابر 
الملوك والكهنة: إذن هذا يقودنا إلى استنتاج واحد لا شك فيه. 


تووم 


تبادلت النظرات معهم. ثم قالت بحماسة بالغة: 
2 توجد تحت القصر مقبرة فرعونية ممتلئة يتلك المادة القادرة 
القن ناوي جرامات مثها ثروة فاحشة! 
قال «شحاتة» 4 نفسه: «ثروة كريهة الرائحة! أتكون تلك الرائحة 
مبعثها عطونة المقبرة؟ كلاء تلك الرائحة أكثر نتانة من ذلك؛ ماذ ١‏ تكون 
إذن05. 


أضاف «فوؤاد» إلى القصة ما غفلت عنه: 


- ويما أن البرنس كان يستخدم مصعد الطعام داكمًا؛ هذا يعني أن 
الطريق الوحيد لدخول المقبرة هو عبر مصعد الطعام. 


2 
ُ 


صفْقّتٌ «درية» هانم بجزل طفولي وهي تقول: 

- ليس الطريق الوحيد. 

تطلعوا إليها بدهشة؛ فأردفت: 

- يوم أن حاولت البحث عن «أنيس» : جميع أرجاء القصر ليأتي لي 
بالحكيم ولم أجده.. رأيته فجأة يخرج من المطبخ, رغم ثقتي أنه 
لم يكن 4 المطبخ ولا 4 الحديقة: إذن ف «أنيس» كان وفت اختفائه 
داخل هذا القبو السري؛ فهو خادم البرنس الوك؛ وبالتأكيد 
يحتاجه لحراسة الطريق إلى المقبرة الأثرية» وبما أن «أنيس» كبير 
الحجم لا يستطيع حشر جسده داخل مصعد الطعام؛ إذن فحتمًا 
المطبخ يوجد طريق آخر للوصول إلى القبو. 


حج وب 


ع 


سحب «عادل» و الزمن,2 وعاد إلى بداية الحكاية, يرويها على 
تحر السابحة 2 بحور الدهشة: 


- قيل إن ابنة الشيخ «شلش» أول فتاة من العزبة تووكها الناقا 
غصيًاء هذا صحيح و 0 
وهذا غير صحيح.ء لم يمت تلك الليلة سوى ابنة الشيخ «شلش 
فحسبء لم تمت طفلتهاء بل بالأحرى لم يمت طفلها! 
أصاب الباشا سعار إنجاب صبي من واحدة من بنات العزبة؛ 
وبعدما تزوّج ابنة الشيخ «شلش» التي جلبها له الأعور حملت الفتاة 
سريمًاء و شهرها التاسع؛ © ليلة سّكر أكثر فيها 20 
الخمرء أطلعها على المصير الذي ينتظرهاء إن أنجبت بنتًا سيلقي 
بها هي وابنتها خارج قصرهء وستعود إلى أهلها مع ورقة طلاقهاء أما 
إن أنجبتٌ الصبي سينتزعه من أحضانها وتن تراه مرة أخرى أبدًا. 
الفكاة القن تعلقت بالروح التي تتحرك داخل أحشائها دعت الله سرًا 
وجهرًا أن يرزقها بالبنت؛ كي لا تحرم من فلذة كبدهاء لم تكتف بالدعاء 
بل اتخذت التدابير اللازمة لتنجو بطفلها إن كان صبيًا. 
كانت الفتاة ذكية؛ استطاعتٌ ترويض أحد الذئاب الرمادية التي 
وضيونا الباشا ‏ الغابة المحيطة بالقصر؛ كي يمنع الفلاحين من مها جمته 
أو التلصص عليه؛ خاصة عائلة الشيخ «شلش» بعد موت كبيرهم. 
صار الذكب الرمادي رفيق الفتاة للأشهر طويلة ؛ تزوره كل حين : وتجلب له 
معها اللحم الشهي من مطبخ القصرء .وعندما أحسّتٌ بآلام المخاضء أخفت 
ذلك عن الباشا وتمكنتٌ بمساعدة الذئب الرمادي من الفرار عبر الغابة. 
ادك إلى نف ينها الشيخ «شلش» لتعلم بوفاته. وكان الباشا قد أخفى 
عنها خبر موته؛ فهمت الفتاة أن الباشا لن يترك أهلها على قيد الحياة 


0 


إن هي هربتٌ إنقادًا لطفلها فأرسل الله لها الحل والتدبير؛ إذ ماتت 
طفلة لإحدى قريباتها كانت قد وضعتها للتوء فأخبرتها عائلتها أنها حين 
الوضع إن رَزقتٌ بفتاة فخلا خوف عليها, ٠‏ ستعود سالمة هي وطفلتها إلى 
أحضان عائلتها من جديدء أما إن رُزقتٌ بصبي ستضع الطفلة الميتة 
بين ذراعيها وكأنها ابنة الباشا وقد لفظت أنفاسها عند ولادتها؛ فتنجو 
بتفسها وبطفلها. 

أخذدت الطفلة الميتة وأخفتها ضوق شجرة «كافور» بالغابة؛ وأمرتٌ الذتب 
الرمادي أن يحرسهاء و الليلة التالية ازدادت آلام المخاض وعرفت أن 
لحظة ولادتها قد حانت؛ سارعت بدخول الغابة؛ وأسفل شجرة «الكافور» 
ظلتٌ لساعات حاتي آلامًا كالموت. يطوف حولها الذئب الرماديء. يحميها 
من الذئاب المتربصة بها. 

وأخيرًا سمعت صرخات طفلها الأولى؛ صبيًا وجهه كالبدر. حمدتٌ 
ربها أنها كانت قد أعدت خطة لإنقاذه. ضمّته إلى صدرهاء وأطعمته 
حتى شبع: عبرت الغابة تحت جنح الليل وسلّمتٌ الصبي إلى أهلها الذين 
كانوا يرابضون بالقرب من سياج الغابة. 

عادث الفتاة وحملت الطفلة الميتة من فوق شجرة «الكافور». قَيّلتٌ 
جبينها وضمتها إلى صدرها ' وانتظرت حنى يعتر عليها الباشا ورجاله. 
لم يكن الباشا قد انتبه لفيابها حتى قرب الفجر, وحينما عثروا عليها 3 
الغاية كانت 4 حالة شديدة الإعياء. 


كان غضب الباشا ي غاية الشراسة حينما اكتشف أنها أنجبتٌ بننًا 
وليشن ولداء حتى أنه لم يذرف دمعة واحدة لموت الطفلة. ضرب الفتاة 
وجرّها من شعرها حتى باب القصر. لم يستطع أحد أن فد فين حي 
طال غضبه الفتاة والعاملون بالقصر وحراسه وحتى الأشجار نفسهاء إذ 
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الخري سينا قديمًا ورثه عن أجداده وطفق يُقطع فروع الأشجارء ويقتلع 
نباتات: ويُحطم كل ما يطاله سيفه. 
كان من المفترض أن تعود الفتاة لبيتها بعدما يلقي بها الباشا خارج 
قصره. كما أخبرها إن أنجبتٌ بنثّاء انتظر أهلها.. ساعة.. اثنين.. 
ل أحد يعرف كيف تم الحريق؛ لم تَلفَط فيه إلا أنفاس ضحية واحدة: 
ابئة الشيخ « «شلش»: وبعدها رمم م الياشا الغرفة كأنها لم تحتر: ق قط لم 
يتهم البوليس أحدًا تم تسجيله كحادث منزلي غير متعمد على الرغم 
0 الجثة أجزموا أنها لم تكن محترقة فحسب» لل مقر خة 
كذلك! 
ثم نظر «عادل» إلى و يردف قائلًا بفخر ممزوج بالحزن: 
- تلك المرأة الشجاعة التي أنقذتٌ طفلها وماتت حرقا داخل هذا 
القصر.. هي جدتي! 


جه وو 


تقدّمهم «شحاتة» إلى المطبخ للبحث عن الطريق الآخر للمقبرة؛ وجدوا 
اك 00 مريوطا 3 المتقعد 0 الأرض 0 و هد 
ا 0 عير محده 000 إلى ' امد الأعفل ا العثور 
«أنيسن: تلاقتت اقلا هد علو 00 0 : هي فهي أقلهم ا حا 
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الذاهل لم يشجعهم كثيرًا على اختيارها للمهمة الصعبة:؛ فوقع اختيارهم 
على «حسس» الذي يليها حجمًا. 
يتحرك بي إلى الأسفلء أنا أخشى الأماكن المغلقة. 

تقدّم «فؤاد» يخلع عنه معطفة وحداءم كم يفتح مصعد الطعام. 
تسرب عبره طيف من رائحة كريهة.. بسيطة جدًا؛ لكن أنف «شحاتة» 
اللعشافية للروائح التقطت الرائحة وكأنه واقف أمام منبعها. حاول 
«ضؤاد» أن يحشر جسده داخل الفراغ الصغير: انتبهت ارو لما يحدث 
فحاولت منعهم 2 أوقفتها «درية» هائم: 

- انتظري يا «حُرة» سأخبرك بكل شيء. من حقك أيضًا أن تعويف: 
أسفل القصر مقبرة فرعونية بها مادة نادرة تساوي كروة: إتها من أجلنا 
جميعًا. 


حاول «عادل» تحذيره: 
م ل تذهب وحدك يا «فؤاد». 


وبيئما تمص عليها «درية» هائم كل نشي دون أن تولي كلمات «عادل» 
أدنى اهتمام: تحرك مصعد الطعام حاملةه «كؤاد» الى الأميفل ٠لا‏ يصحبه 
إله خوف, ورهية: ومصباح جازل نحاسي. 


هيه هو 


نهش القلق أعصابهم, ثلاث دقائق كاملة لم يند خلالهم عن «فؤاد» 
صوت واحد. 
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 -‏ الأسفل شيء آخر غير الذي تظنونه! 

التفت الجميع إلى «عادل» الذي قال تلك العبارة بيهدوء كبير: لحن 
هذا الهدوء استفز اعضتات: «شحاتة» الملتهبة بشدة؛ هجم عليه محاولا 
شوية: :وقفت «دخرة» تحول بينهماء ثم طلبت من «شحاتة» 4# رجاء: 

- استمع لهء لديه ما يقوله لكم. 

وآخر ما يرغبون به © تلك اللحظة هو الاستماع إلى هذيان الرجل 
المفيد. 

0 سمعوا صيحة «فؤاد» الفزعة عبر فتحة مصعد الطعام, 
تفاجأ | الجميع ب مرق تجل الع 06 التي كت 5 د 

عارضها الجميع, وتقكم «شحاتة» يحاول منعهاء لكثها داقعتت عن 
حريته بحزم: 

- «عادل» لا يستحق ق ذلك. 

اندفع «عادل» صوب المصعد يميل بجدعة: يخاو مناداة وفؤاد» 
والاطمكنان عليهء لم يتحدث «فؤاد» بكلمة؛ وانقطعت صرخاته بغتة! 

ازدادوا قلقًّا على قلق: اغرورقتٌ عينا «درية» هانم بالعبرات؛ ربما 
للمرة الأولى منذ زمن طويل: همستٌ بندم كبير: 


- ما كان علينا إرسالة وحده. 
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«عادل» الذي لا يعرف المدخل الثاني للقبوء والذي فشل لأشهر طويلة 
لك العثور عليه داخل المطبخ؛ أخذ يقتلع الأدراج من مكانهاء يُحرّك كل 
شيء حتى أوشك على تحريك الجدران نفسهاء و اللحظة التي كاد 
لفاس أن يلهع >كلويهم صم عق تعولينه لعجاف من البو انها طنة 
الدَرّج! ثم اسنَوَّتٌ متجاورة فوق الأرض كأنها درجة أخيرة لسلم طويل؛ 
وعندكن وطأ «فؤاد» تلك الدرجةٍ الأكيدة: وخرج إليهم سليم الجسد.. 
ذاهل الفكر. ا . أضيفت إلى عمره أعمارًا. 
قال لاهمًا: 


- 4 الآسفل شيء بشع.. بشعًا جدًا! 
الجميع على الدرجة نفسها من الجهل؛ حتى «عادل» نفسه كان يجهل 
عما يتحدث عنه «فؤاد». شيء بشع! 
ماذا يكون5! 
أشار إلى الدَّرّج وقال والصدمة تعلو وجهه: 
- انظروا بأنفسكم يا أحفاد الباشا! 


همهي 


رائحة العفونة تزداد مع كل درجة إلى الأسفلء الإضاءة برتقالية خافتة, 
مصدرها الوحيد داخل القبوهومصيا حا جاز مُعلق انك جد ارين متقا بلين, 
زادمنقوة الإضاءة بعض الشيء المصباح النحاسي الذي يحمله «فؤاد ؤيده. 
للوهلة الأولى يظن الرائي أنه داخل قبرء فالأجواء خانقة: تبعث 2 
الجسد قشعريرة منفرة: ثم يتضح أن المكان أكثر اتساعًا من قبر, ٠‏ غرفة 

بحجم المطبخ فوقه, بغير أثاث, كلاء لحظة واحدة؛ هناك فراش 3 أحد 


ل 


الأركان.. معدني.. صغير.. فارغ؟ كلا.. فوقه ملاءة.. قذرة.. بالية.. 
تحت الملاءة شيء ما تتبدّى رأسه بوضوحء هل هذا رأس أم جمجمة 
عظمية؟ لا يمكن الرؤية من هناء عليهم الاقتراب أكثر. 

ما إن فارقوا درجات الدرج حتى ارتفع؛ والتصق بفتحة الجدارء 
ملعت غلقت بوابة دخولهم وخروجهم! طمأنهم «فؤاد»: 

- بإمكان الدرج أن ينفتح من الجدار مرة أخرى بالضغط عليه 

صارتٌ الرؤية أكثر سوءًا بعدما اختفى الضوء البسيط المتسرب من 
المطبخ, اقتربوا أكثر من الفراش الصغيرء بات بإمكانهم رؤية هذا 
الشيء المسجي فوقه بوضوح.. أو للدقة هذا الشخص! 

يبدو كجثة تكسوها طبقة متعفنة من الجلدء جلدًا متقرّحًا أصابه 
العفن لانعدام الحركة: ؛ يتساقط وكأن صاحبه مصاب بمرض جلدي بشع 
يدفعه للتحلل والانسلاخ؛ ٠‏ لم تفلح فتحات التهوية القليلة المتمركزة ف 
وت اد الحدوات النصنية الى الحديفة نك أن تيده الرافحة: 


الرجل على فيد الحياة ؛ عيناه الزرقاوان تضويان تحت ضوء المصباحء 
تند عنة اناك كيضفة هذا الوجه رأوه من قبل الكن أيت 15 


كانت «خرة» أول المتذكرين؛ كانت أكثرهم تأملا 4 قسمات الصورة 
المأُطّرة بإطار ذهبي 4# منتصف غرفة الصالونء الصورة المهيبة التي 
كانت تدفعها لأن تجفل كلما التقتّ بعيني صاحبها. 


صورة «كاظم باشا اليارودي».. جدهاء إذن هذا هو سر الغرفة رقم 
ثلا ثون! 


ح#- ووه 


لضن 


عجرت غدد وشحاتة» الشمَية عن تحكل الرائخة: ومركقإبضازه عق 
5000 
بحث 4 جيوبه عن علبة «النشوق»؛ لم يعثر عليها فجلس أرضًا 4 إعياء. 
وقفة يحيضوت كنا بكفء لم يكن «عادل» أقل ذهولا من الجميع: 
لم يتخيّل قط أن البرنس قد يبلغ به الجشع مبلفًا يدفعه إلى سجن أبيه 
ال ا الآن بات الأمر أكثر وضنو حا الآن فقط هم سر 
ةك لحظة جنون اندطضعتث «درية» هائم تمسك بتلابيب «عادل» تتهمه 
اع ع رع ع ع 
بأنه حبس جدها؛ وأوصله إلى هذه الحالة المتأخرة من المرضء وأنه أراد 
قتلهم الواحد تلو الآخر. حاول «فؤاد» منعها من غرس أظافرها 4 وجه 
«عادل»: تتحرك بجنون من يخشى الموت. تتذكر تلك اللحظات الرهيبة 
التي خنقها فيها بوسادتهاء لا تريد الموت الآن.. 9 هذا المكان. 
دافعت و عن «عادل» باستماتة, وقفتٌ حائلا أمام الجميع: مثلما 
- عليكم أن تستمعوا إليه أولا. ؛ تظنون أنكم تعرفوا كل شيء لكن هذا 1 
غير صحيح, كل هنا يعرف :شيكا رحتاحة الأشزون هفده ويفتاب 
أي منا لن تكتمل الحكاية الحقيقية أبدًا. 
على مضضص استمع الجميع إلى «عادل» وهو يروي لهم كل ما 0 
والهوان الذي أنزله الباشا و«الأعوده على عائلته ب اناي وعن الطريقة 
المكان ثروة تعود لأهل العزبة» أنا هنا من أجل استعادتها. 


كم 


صاحث «درية» هائم وهى تضحك بسعادة لذ وجه «فؤاد»: 


ب الكنزيا «فؤاد»: ما وصلنا إليه صحيح: هنا توجد مقبرة فطرعونية 
بها الزكبق الروحانيء انتهت أيام الشفاء ستصتير اعتياء جذاء 


- لن يمس أحد منكم تلك الثروة. 
أعلنها «عادل» بوضوح.. دون مواراة.. دون خداع: ثم أردف وهو 
يطوف بأنظاره 4 وجوههم: 

- تلك الثروة هي فوت وعرق ودماء أهل العزبة؛ اغتصبتها سلالة 
من البلطجية بمباركة ولي أمرهم: فأصبحت تلك الحقوق المنهوبة 
لعنة على رأس الباشاء اختنق طيلة حياته بدعاوي المظلومين 2 
الثلث الأخير من الليل: يسألون ربهم باكين متضرّعين أن يمحق 
رزقه.. ويقطع نسله.. ويشتت ولده.. ويمد 4 عمره ليرى من 
العذاب ضعفين؛ وأن يصبح القصر الأسود قبرهء هذا الدين 

سيعود لأصحابه. وإلا انتقلت إلينا لعنة دعاء المظلومين! 


صاحت به «درية» هانم تستنكر فكرة التخلي عن الكنز من أجل أهل 
العزية: 
- كيف تكون هذه المقبرة الفرعونية هي حق أولئك الفلاحين 
وحدهم؟! إنها ميراثنا جميمًا من أجدادنا الفراعنة. 


- لا توجد مقبرة طرعونية؛ ولا يوجد ما يُسمى بالزئبق الروحاني 
الأحمرء كلها مجرد خرافات اخترعتها عقول النصابين ليصدقها 
الجهلاء! 
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لم تصدق وي هائم كلمات «عادل»»: تعرف أن الزئيق الروحاني 
مأدة موجودة قاع يمقاك الآلاف: اتهمته بالكذب,. فيحتزها بالحقيقة كي 
0 نفسك: 


- بمقبرة فرعونية أثرية لأحد كبارقادة الجيش 4 مصر القديمة.. 
اكتشف أحد الأثريين خذ التابوت أسفل القائد زجاجة بها سائل 
لزج يميل إلى الاحمرارء هذه الزجاجة هي السبب # كل ما يشاع 
عن الزئبق الأحمر الروحاني واستخدام السحرة له كذ السيطرة 
على جن استخراج الكنوزء ولا يفلح الساحر حيث أتى! 

ثم أردف بأسف: 

- وقع الباشا ضحية للدجل والخرافات؛ بحنًا عن الثراء السريع: 
امكو ناته مجذا عن كلك المادة, علم بذلك القاصي والداني, 
فاستفل «الأعور».. أو لنقل استفات أمه اليهودية شغف الياشا على 
النحو الأكملء فالإنسان أسير شهواته! 


ع 08* 


ندّ عن «شحاتة» صوت أنين وكأنه يُتازع الروح؛ هرع جميع الأحفاد 
صوبه؛ جسده الضخم الذي يشق على رجل واحد حمله؛ توزّعتٌ مشقته 
على الأحفاد فباتت المهمة أقل صعوبة. صعدوا به إلى المطبخ: أجلسوه 
فوق المقعد الذي كان «عادل» مقيدًا إليه منن قليل: أعطته «حرة» كوبًا 
من الماء وهي ترنو إلى «عادل» بأنظارها وتسأله بفضول لم تستطع كبح 
جماحه: 
- ما علاقة «براخا» اليهودية بالباشا؟ 


تدكا 0 «عادل» على مو شرات «شحاتة» الحيوية, التفت إلي 


ع5 


- ورث الأعور الأوسط زوج «براخا» اليهودية عن أبيه سبائكه الذهبية 
التي جمعها من اغتصاب حقوق الفلاحين؛ جار على حقوق أخوته 
4 الميراث ووضع يديه على السباتك وحده. وبعد أن جمع من أهل 
العزبة ثروة هو الآخر أراد إخفاءها عن الجميع. حتى عن زوجته 
نفسها إذ عَرفٌ عنها الطمع والجشع.ء أراد إخفاءها # مكان لا 
يصل إليه أحد. 
عرف الأعور الأوسط من أمه؛ وأمه من جدتها التي كانت تعمل 
قديم الزمن خادمة بالقصرء أن تحت المطبخ حجرة بها مخبأ 
سري كان يتخفى فيها أجداد الباشا من أعدائهم, ؛ وهذه الحجرة 
ضارت نسيًا متسيًا الك شرف قديا أحن كنا ولا الياشا نفسه؛ إذ 
تربّى 4 صباه وشبابه بربوع أوروباء ولم يرجع إلى مصر إلا بعد 
أن أصبح الوريث الوحيد للقصر. 

التقطّ أنفاسه ثم استطرد: 

 -‏ هذا المخبأ السري أخفى الأعور الآوسط كل السباتك الذهبية, 
دون 0 أحدًا سر فتحهاء إلا ابنه الوحيد الذي أودّع فيه كل 
تتم وأراده تسكة عه ومن أيه سستكمل مسيرة علذنة الأعون 
التي لا يقهرها أحد. 
لكن الأعور الأوسط أنجب ابنَا غبيًا بعقله لوثة» لم يكن ذكيًّا كأبيه 
وجده.. يُغالب جشعه عقله.. ذاكرته كذاكرة سمكة؛ فاضطر أبوه 
إلى أن ينقش له فوق الجدران طريقة فتح ذلك المخباأً السري كي 
لتسا ها 

همستٌ «خرة» وقد طهمتٌ كل شيء: 


م 


استطرد «عادل» يستكمل الحكاية: 


- وعندما مات الأعور الأوسط تسلم الأعور الصغير الزعامة بدلا 


فسن 


منه. ونجحتٌ «براخاء» 4# استدراكه ليخبرها عن مكان إخفاء 
سبائك الذهب. لكنه لم يخبرها قط بطريقة فتحهء ولا أنها 
منقوشة فوق جدران الحجرة السرية. 

لغباء وضعف الأعور كاد أهل العزبة أن يستقووا عليه؛ ويتزلوه 
فرع هوشم :هنا جلت وورأهاء: وحافت” كد متها الكبيفة: 
يعرف الجميع أن «براخا» تعمل بالسحرء لكنه سحر المكر 
والخديعة, أقنعت الباشا أنها ساحرة تخاوي الجن.. وأن أحد 
حد اميا سور الجا أحرها أن امل خريفة العدين ' مره 
فرعونية بها الزئبق الروحاني الذي ظل لسنوات يبحث عنه ‏ 
الأماكن الأثرية دون جدوى: وضعتٌ القليل من سائل أحمر لزج 
خلطته بنفسها داخل زجاجة ودفنتها ‏ حديقة القصرء ولما عثر 
عليها الباشا بمساعدة ابنها طار عقله من الفرح. وباتٌ أسيرًا لكل 
فكلا ندها : 


أخبرته «براخا» أن ما وجده من قطرات قليلة لا يكفي لإرضاء جن 
استخراج الكنوزء وأن عليه الحصول على كمية أكبرء فحفر الباشا 
حديقته شبرًا شبرًاء اقتلع أشجارها وزرعهاء حتى أصبحتٌ صحراء 
جرداءء دون أثر لأي مقبرة. لجأ إلى «براخا» وناشدها أن تحاول 
إقناع الجن بقبول تلك القطرات القليلة؛ وبعد إلحاح كبير وافقت, 
ثم أتته ‏ اليوم التالي لتخبره أن اتجن وافق يشرط أن ينجت الولن! 
لاامن أي امراة بل من إحدى فلاا حات عزبته. 


أرادتٌ «براخا» أن يكون الباشا هو السوط الذي تضرب به ظهور 
رجال العزبة؛ والعصا التي تسوقهم بها. 

اختارتٌ ابنة الشيخ «شلش» كي تنتقم من الرجل الذي أفسد 
عملها 4 الربا بعد موت زوجهاء وصار يخطب # الناس ويأمرهم 
بالعروف أن يجتنبوا مالها القذرء أرادت الإطاحة بقوته وعزته, 
ونا مات ذليلًا ب سوق القرية بعد زواج الباشا من ابنته غصبًاء 
أقامت خ بيتها وليمة كبيرة؛ ودعت لها كل جيرانها! 
أنجبتٌ ابنة الشيخ «شلش» بننًا ميتة - أو هكذا ظن الجميع- وبعدما 
ماتت الفتاة محروقة داخل القصرء تفاجأ الباشا بتلك الحادثة, 
رغم أن الجميع قد اتهمه بقتلها لكنه لم يفعل قطء أخبرته 
«براخا» أن الجن غضب منها؛ لأنها لم تنجب الولد فحرقها بناره! 


أعجبتها اللعبة. فقالت للباشا إن عليه الزواج من ضلاحة ثانية, 
فالأولى لم تنجب له الولد؛. ولن يرضى الجن إلا بالولد؛ تزوج 
الباشا فخلاحة ثانية: اختارتها «براخاء» بعناية. كانت حفيدة لاحد ' 
المتمردين الذي ما يزالون يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن 
المنكر! 
أنجبت المرأة بنتّاء وماتت حرقاء مثلما ماتت ابنة الشيخ «شلش 
لكن قصتها كانت مختلفة. 
زوجته الثانية كان الجميع يدعوها ب «أم الخّلاخيل»؛ لأنها تحب 
ارتداء الخّلاخيل؛ بزواجها غصيًا من الباشا علمت أن مصيرها 
هو الحرق حية مثلما حدث لابنة الشيخ «شلش». تلك الفتاة كانت 
خبيثة 4 عرقها جشعء لم تكن بشجاعة ابنة الشيخ «شلش»: كانت 


نس 


تعرف بأمر ثروة عائلة «الأعور» التي التحفيع دوق أن يعرقه حكن 
مكانهاء وتعلم أن تلك العائلة 0 تثق بالبنوك قط؛. خاصة بعد 
فضيحة «البنك المصري العام'") سنة 19477, حينما اتضح أن 
مؤسسّه الذي أسهَبّت الصحف #9 الحديث عنه لم يكن سوى 
نصاب من الطراز الأول» التهم أموال الناس ومدخراتهم؛ وترك 
خزائن البنك خالية على عروشها. 

فكَرّتَ الزوة الكانية للناها أن الكزوةانحتمًا محكاه د مكان بعيد 
عن الأنظارء أثناء إقامتها بالقصر انتبهّتٌ إلى زيارات «الأعور» 
المريبة إلى المطبخ 4 الليل؛ فتتبعته ذات مرة؛ وعرفتٌ أن بجدار 
المطبخ درّجًا يوصل إلى قبو أسفل القصرء رأته ينظر إلى المفتاح 
الذي نقشه له أبوه على الجدار كي يتمكن من فتح المخبأ السري؛ 
فللأحجار ترتيب معين يجب أن تتحرك به لينفتح باب المخباً 
السرق: وهذا الترتيب كان منقوهًا على الجدار بالأرقام؛ التي 
لم يتعلم الأعور سواهاء بعدما انفتح المخبأ السري رأت «الأعور, 
يمسك بسبائك الذهب ويتحسسها ويضيف لها قطعة كان قد 
أخفاها 4 ثيابه. 

ابتعدت دون أن ينتبه لها. وحين خرج من الحجرة السرية وفارّق 
المطبخ فعلت كما فعلء نزلت الدرجء. وهناك رأت على الجدار 
المفضي إلى المخباً السري على الجدران الأرقام المحفورة, حفظتها 
.غ4 رأسهاء وأزالتها من فوق الجدار بحجارة؛ محتّ أثارها تمامًا! 
ومن سوء حظها أن عاد «الأعور» مرة أخرى. رآها تدخل المخبأ 
السري وتقترب من السباتك الذهبية: اندفع صارحًا نحوها 
بغضب. فرّتٌ الفتاة محاولة النجاة بنفسهاء لم يتبعها الأعور على 


)١(‏ ليس له علاقة ببنك مصر. 
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الفور؛ إذ انتبه إلى النقوش المطموسة فوق الجدار فاشتعل غضبه 
وحاول فتح المخبأ السري بدفع الحجر دون ترتيب؛ فأصابه ذلك 
الشيء الذي حدَّره منه أباه دومًا: «لا تحاول فتح المخبأ دون مفتاح: 
إن حاولتٌ فتحه بطريقة خاطئة سيخرج من بين الحجارة سائل 


حمضي حارق يشوىي الوجومه». 


لكن السائل الحارق لم يشو وجهه عندما حاول دفع الحجارة 
كرفب عشواكى: بل اندفع مباشرة داخل عينه يُصفي ماءها 


- 


!١امامت‎ 


عرقّتٌ زوجة الباشا أنها ميتة لا محالة. هربت مع طفلتها 
إلى العزبة. وهناك أرادتٌ أن تدوّن هذا المفتاح كي لا يسقط 
مق عقلهاء وكانت لحيو قراءة الحروف والأرقام وكتابتهاء 
فخلعتٌ خلخالها عن ساقهاء وأزالت القطع الصغيرة التي 
تُزيّنه. ثم أخذث سلك نحاسي عثرت عليه؛ » وصنئعت منك 
أرقامًا بترتيب الأحجار, ثم علقت تلك الأرقام الصغيرة 
عه خإتهالها : ولنكه حول قدم طفلتها الرضيعة ثلاث مرات. 
لم تجد من تلجأ إليه سوى عائلة الشيخ «شلش» المعروضين بأمانتهم؛ 
استودعتهم الطفلة بعد أن أخبرتهم بحكايتها. 

أرادتٌ الهرب من العزبة وحدها إلى أن يهدأً الأعور وينسى أمرهاء 
ثم تعود لتأخن طفلتها والسبائك الذهبية. 

لكن الأعور صادفها © الطريق وجرّها حتى باب القصرء وهناك 
فعل بها ما فعله بالزوجة الأولى أي جدتي. حين أحرقها حية داخل 
التحون ود بن بعظامها نان أُخْبّز الناشا أن الجن: غضب للمرة 
الثانية؛ لأنها أتحيت نينتا 


58 


هنا نظر «عادل» إلى «خحرة» التي تتساقط عبراتها فوق وجنتيها 
بصمت وقال بأسى: 
- تلك الطفلة هي أمك يا «ّرة». كانت عائلتي 0 استعداد كع 
يحموها بأرواحهم, أرادوا لها أن تتربى مع أخيها.. أبي. لكنهم 
خافوا أن يعرف الباشا أنها ابنته خاصة أنه رآها و رات قل 
أن تفر بها جدتكء أرادوا لها أن تحيا بعيدًا عن العزبة.. وعن 
أبيها الباشا الظالم؛ فوضعوها أمام أحد المساجد الكبيرة ‏ 
القاهرة. ولم يفارقوها إلا عندما رأوا الإمام يلتقطها ويضمها إلى 
ضودره ود كلها الى سح السجد: 
انهمرتٌ عبراتها تغسل قلبهاء ويفسل الندم ذنبهاء تمثّلتَ أمامها كل 
لحظة لم تعانق فيها ذكرى أمها بحب؛ تقتص منها انتقام سنوات من 
القسوة. لا بد أن أمها عانت الكثير حتى انتهى بها النظاف تعيش وسيمل 
العْجّر وتعمل فيما يعملون فيه. صدق «عادل» حين التمسٌ لأمها العذر 
بثبل, وأحسّن الظن ؤ أنها لم يكن لديها حل آخر لتعيش بشرفهاء كان 
معاد اتوناعهنا منهاء آلمها ذلك مثل سكاكين حادة تحفر خريطة للندم 
صدرها. 
حت «درية» هانم «عادل» على استكمال الحكاية؛ أردفٌ «عادل» 
بوجوم: 
- لم تتوقف «براخا», ليس حبًا ‏ اللعبة هذه المرة بل انتقامًا من 
الفتاة التي أَفْقدَتَ ابنها عينه. وأضاعت منها مفتاح الثروة, 
صار الياشا ل يد «براخا» اليهودية»: تأمره أن يتزوج فيفعل» 
تأمره أن يغادر القصر فيفعل؛ ثم تحترق الزوجة التي تنجب له 
البنت» ويلقي بالطفلة بين يدي عائلة أمهاء لكن # تلك الأزمان 


ونا 


كانت القسوة كن عضفة م قسن ووة انهل الوك هوا أرحامهم 
أشد تقطيع: رفضتٌ كل عائلة أن تأخن طفلة الحرام كما كانوا 
يسمونهاء لم يصدق أحد منهم أن الباشا قد تزوّج ابنتهم زواجًا 
وسميًا ؛ ففتحتٌ عائلتي أحضانها لهؤلاء الأطفال؛ ولضيق حالهم 
لم يككنوا من تربيتهن. فكانوا يضعوهن تباعًا أمام المسجد 
الكبيرء إلا عائلة أم «محفوظ». كانت العائلة الوحيدة التي قبلتٌ 
احتضان حفيدتها؛ لذلك تربّتٌ أمه هذ العزبة. سبحان اللّهء ويخلق 
من ظهر التقي فاسدًا! 

سبع زوجات متن بالطريقة ذاتها؛ ازداد خوف أهل العزبة من 
الباشاء ومن الأعور القادر على خطف بناتهن من أحضانهن! 
لم تتوقف ومراكاء العتدما سقط الناشا مريضا لمن مضا 
جسديًا بل مرضًا أصاب روحهء جعله يحاول الإقدام على الانتحار 
عدة مرات فينجده أحد خدمه: وكأن لعنة ما قد أصابته؛ وأول 
من انقلب عليه «براخا» وابنهاء نفى ابنها © بطون السجون تائهًا 
لأكثر من أربعين سنة عاشت خلالهم «براخا» على أمل كبير.. 
أن يظهر المفتاح» كانت على ثقة من أن ابنة الفتاة الجشعة التي 
أذهبت بعين ابنها ستعود ذات يوم لتضع يدها على الثروة وحدهاء 
وانتظرتٌ بأمل لا ينقطع. 
عاد ابنها أخيرًا من غيبته.. جدد أملها.. وحاكت معه خطة جديدة: 
استغلتٌ فيها سذاجه البرنس وجشعه للمال بعد أن أضاع كل ماله 
4 نوادي القهاز ورهانات سباق الخيل. وغرق © ديون تفوق 
قامته: انتعشتٌ فيها روح الساحرة الماكرة مرة أخرىء وأقنعتٌ 
البرنس بقصة الزتبق الروحاني التي كان يعرف أن أبيه مؤمن 


بها. 


ل 


أخبرته أن الباشا كان قاب قوسين أو أدنى من تسخير جن استخراج 
الكنوزء وأنه وحده سيتمتع بهذا الكنز مقابل أن تنتقم من المرأة 
التي أفقدتٌ ابنها عينه. أو تنتقم من أبنائها.. أو أحفادهاء 
فالشخص الوحيد الذي يملك مفتاح المخبأ السري سيكون حفيد 
هذه المرأة. لكن «براخا» امرأة كاذبة؛ كانت ستحصل على الكنز 
لنفسها. لم تكن لتترك للبرنس جرامًا واحدًا من الذهب. 
لم تعرف «حرة» أن المفتاح كان معها طيلة الوقت؛ ملتف حول ساق 
أبيها؛ ولا أظن أن أمها طيلة حياتها كانت تعرف سر هذا الخلخال 
البسيط. أظن أنها احتفظت به لأنه الذكرى الوحيدة من أهلها 
الذين لا تعرف عنهم أي شيء. 
والمؤسف 2# الأمر أنهم استغلوا «محفوظ» 4 لعبتهم» كانوا بحاجة 
لعين تراقبنا وتنقل لهم أخبارناء لا أظن «محفوظ» يعرف كل 
شيء أخبرتكم به؛ ما يحركه الجشع هو الآخرء فقد وعدوه بالفوز 
بالقصر إن ساعد ك الإيقاع بصاحب المفتاح. 
وبشكل ما أقنعتٌ «براخا» البرنس بحبس الباشا داخل القبى 
وإعلان خبر موته, حتى أنا سَرّتَ الخدعة على وصدّقتٌ أن الياشا 
فاك ففاذ ريدو أن البرسين أزاد تأمين نفسه جيدًا. فإذا ما فشل 
ل العثور على المفتاح بعد جمعكم وإخباركم أنكم أحفاد الباشا 
مؤكد أنكم ستفكرون ‏ الطعن بالوصية والمطالبة بحصصكم من 
القصرء ولم يكن البرنس ليخاطر بهذا أبدًا؛ لذلك أبقّى الباشا 
على قيد الحياة ولم يقتله. 


حي ويم 


رففنا 


نزلوا القبومرة أخرى بعد تحسن «شحاتة», تأملوا الجدار الحجري, 
أحجار كبيرة مُتراصة فوق بعضها 4 أربعة صفوفء, بدت لهم تلك 
الأحجار قابلة للحركة بالضغط عليها إلى الداخل. تحرّك «عادل» أمامهم 
دون مُعارضة من أحد. ضغط على الحجارة بالترتيب الذي حفظه؛ بعدما 
فشل ف نزع الخلخال من قدم والد «خرة». 

انفصلتٌ الحجارة عن بعضها وكأنها مصراعا نافذة, ومن خلفه 
ظنيسة كددوة مُظلمة؛ أمسك «عادل» بمصباح الجاز وقرّبه من الفتحة 
العيرة :تسافظ الضوةء فوق سبائك الذهبء فتلألاً بأشعة مُبهرة خطفت 
أبصارهم. 

«فؤاد» هوأول من قطع حبال الصمت: 


- لماذا نساعد هؤلاء الفلاحين؟ إنهم جهلة.. ضعفاء.. أغبياء.. 
أحنوا رقابهم وعاشوا ة ذل وهوان:ء لماذا ا وغي إلنقة 
أموالهم إن كانوا هم بأنفسهم لم يسعوا لاستعادتها؟! 

ترون لطاكازن متو كم كال 

- هل تظن أنني لم أقل لنفسي هذا الكلام من قبل؟ كم مرة قلت 
لنفسي انهم يستحقون الذل والفقر والهوان؛ يستحقون أن يتسلط 
عليهم الأعور وأمهء لماذا تساعدهم؟ لماذا ت تسترد لهم حقوقهم؟ 
وبعد تفكير طويل وجدت الجواب. نحن سنأتي الله يوم القيامة 
فرادى لا جماعات. ها ف فردًاء كل واحد عن عمله: 
سأجد ‏ صحيفتي عملي أنا لا هوانهم وذلهم وخنوعهم لا أدافع 
عن الحقوق المهدرة لأن أصحابهم يستحقون, بل لآن هذا هودوري 
كخليفة لله على الأرضء الغاية التي نسعى لها هي إقامة العدل, 
فم أب طوع وجا سما راون امسر بوره لجر هن ا بكر 


ااا 


بلسانه؛ لعل فيهم رجلًا ايحا أكرمهم الله من أجله؛ لعل فيهم 
بذرة طيبة إن سّقِيتَ بالعلم والحقيقة أنبتت وأزهرت نباثًا طيبًا. 
إن كان الطاغية يراهن على جهل الجهلاء؛ فأنا سأراهن على 
فخطرتهم الطيبة! 
دنت «خرة» من الفراش.ء تأمُلتَ الرجل الراقد فوقه؛ تنظر إلى عمق 
عيقيه: قبباله دوا لذبو 2د 
-لماذا؟ 
سمعت «عادل» يقول من خلفها: 
- أراد الثراء السريع 
التفتتٌ له مستنكرة: 
+ خراء سريع! الباشا ثري أصلا. 
- كلما زاد ثراء الإنسان تضوّر جوعه إلى المال. 
الفراش: «اللهم ارزقنا الشبعل. ‏ 2 
اقتربت «درية هائم» من فراش جدهاء تنظر له بعيئين معدي لو 
كان موجودًا ب حياتها يرعاها حق الرعاية؛ لما اضطرّتها أمها للزواج من 
رجل لا ترغب به؛ ولما عانت وأختاها مرارة الفقر. يصعب عليها التخلي 
عن الداهب من أجل الفلا حين: لكق شيا وانحد ١‏ دضعها لذ تعن لا تريد 
أن يكون بين بناتهم «درية» هانم أخرى. 


عا 


- كنت عامًا بأبنائتكَ وأحفادك يا جديء وها هو دين العقوق يرد 
لك العقوق دين لا يسقط بالتقاده! يرد إلى صاحبه مهما طالت 
السنون: افتح صدرك يا جدي وعبئه بعقوق ابنك البرنس» هل 
اكتفيت أم تقول هل من مزيد؟ 
على ضوء مصباح الجاز ثمة دمعة تند من عين الجد وتتساقط ببطء ؛ 
شربتها على الفور الوسادة القذرة؛ فاختفى صفاؤها 2 عمق الوْسَخ! لعله 
أدرك أن ديون الظلم لا تسقط بالتقادم: . تتعلق ث2 رقبة الظالم وتصحبه 
داخل القبرء وأن مُحقرات الذنوب تهلك صاحبهاء لكن هذا الإدراك جاء 
كف وظ ف رد خو يها حرا عدا 
لكل معصية شؤمء وشؤم المعاصي يستجلب لصاحبها الابتلاء؛ 
تضرب عليه بالذلة والمسكنة؛ وتورثه وحشة القلب.. شتات النفس.. فساد 
الرأي.. عمى البصيرة.. ضعف الهمة.. وهن البدن.. قلة الرزق.. سوء 
المقصد.. خلل البيان.. زوال النعم وحلول النقم! 


«ظهّرَ الْمَسَادُ بخ الْبَرّ وَالَبَحَر بِمًا كَسَبَتٌ أَيّدي الثاس ليديقَهُمْ بَعَض 


رار و الاو 


الذي عَمِلُوا لعلهم يَرَجِمُونَ 74" 


جه جهنو 


00 أصابه ذُعر شديد إذ كشفوا أمر. وق أن تدقع قاد 
دنا الأحفاد من الفراشء تجمّعوا حول جدهم الباشاء يقررون كيف 
سيردون له دين العقوق! 


حي هنج 





)١(‏ سورة الروم» الآبة اع. 


عيض 


ءِ و 
الطويلة؛ التي لا تموت بموت أصاحبهاء بل تورّث من جيل إلى جيل.. 
يظن كل فريق أنه شعب الله ا ميوت إلهي من أجل قلف 


3 0 بالحعقه والعضتت: تدافع هن حقها د السيادة: 
على يمينها الأعور ابن بطنهاء وعلى يسارها «محفوظ» ابن المصلحة 
الذي خرج من رحم النفعيّة. ومن خلفها يقف فلاحون عزبة «العبيط» 
كرتوش تكمل الصورة. 

تعرف أنهم لا يفضبون.ء لا يثورون, فلجأَتٌ إلى حيلة لا تخيب من أجل 
جلبهم حتى باب القصرء حرَّكتٌ شهوات الشبع بداخلهم: اضطرتٌ أخيرًا 
إلى إظهار أنيابها ٠‏ وعرض مقاصدها الحقيقية ب سوق الأفهام؛ لكن أي 
أفهام؟! أهل العزبة لا يفضبون؛ لأن عقولهم غارقة © سّبات الجهل! 

ضربتٌ كرباج زوجها فوق ظهر الأرض سيعًاء فتأتٌ الأرض أربع 
عشرة مرةء رفع الفلاحون أصواتهم المتحشرجة من كثرة السكوت؛ تعلو 
شيفًا فشيفًا على استحياء. يطالبون أحفاد الباشا بالخروج. 

وصل الصوت عبر فتحات التهوية إلى أسماع الأحفاد الستة فخرجوا 
وَجَلء أخذ المشهد المهيب بدهشتهم, الفلاحون يحملون شعلات نار 
تتأجج هذ ظلمة الليل؛ لا يند عنهم مطلب ولا رغبة؛ كأنهم نسوا كيف 
تكون المطالب والرغبات؛ أما «براخا» كانت تعرف جيدًا ماذا تريد, 
أراذث القضرء وكل ثروة محيّأة يذ بطنه: وكذلك يعرف «محفوظه ما 
يريد؛ يود أن يكون سيدًا على القصرء وإن لم يسكن القصر سوى الخدم 


كام 


والحاشية؛ وإن فارقه الخدم والحاشية وسكنته قافلة من الحميرء يكفيه 
أن يكون السيد فحسبء حتى وإن كان سيد الحمير(! 

تقدّم «عادل» أبنا ء عمّاته: أمرّ «براخا» بالتراجع, العيوجه ينا لمن 
معهاء يعلم أنهم أتباع يسوقهم صاحب العصا. قَابِلَتٌ «براخا» مطلبه 
بالسخرية: وأمطرته بوابل من السبابء أمرته أن يغادر القصر ومن 
معه؛ أبَى أن يترك كل مسعاه يذهب أدراج الرياح. 

جاءَتٌ «براخا» على أمل أن الأحفاد متفرقون؛ مُشتتون؛ لا تستقيم 
لهم كلمة؛ ولا تتو. عد لهم راية» لكنها تراهم الآن يقفون كتلة واحدة» جنبا 
إلى جنب. ونفّسًا بنفس, مثل البتيان المرصوص, يُقدّمون «عادل» عنهم 
نتطوة. قطوة الفرقة! 


هنا أدركت «براخا» أن خروجه لن يكون إلا بالدم. كي تختفي عائلة 
الشيخ «شلش» من على وجه الأرض» ستنقطع سلالتهم»؛ ٠‏ ولن تجد 2 
المستقبل من يحمل دماءه الفائرة المأجَجة بئار الغضب. 


لو سقط «عادل» لتساقط باقي الأحفاد بالتبعية: فالغراء الوحيد 
الذي 1 الآن هو 0 إلى قائّد قوي» 00 وسط و 


حاول «عادل» استجلاب «محفوظ» إلى صمَّهمء أخبره علنا وكل أهل 
الل أنه حفن إنتاسا وأن آنا العميف الذى صبريوه ظلما وسبيوا اله 
عاهة مستديمة هوابن للباشاء؛ صدَّقتٌ على كلماته «حرة» وباقي الأحفاد 
واج كلو الشكن ليها دليلًا.. ولن يروا.. لا يمكن لأي اختبارات دم أن 
ثبت صدقه: ربما © المستقبل حين يخترع عالم ما اختبارًا لإثبات البنوة. 


اباس 


لخدو عفوي تبنيها المواقف 2# لحظة: تأتي معارك الحياة على 
غفلة. ويضطر المرء إلى اختيار اللواء الذي سيّحارب تحته: بات «عادل» 
أنظار أبناء عمّاته رجلا أمينّاء عافَتٌ نفسه الثروة المخبّأة تحت 
القصرء .وقد كان بإمكانه أخذها والهربء لكنه لم يفعل. 
فكرتٌ «براخاء أنها لو قتلته بنفسها ٠‏ أو دفعتٌ ولدها لقتله لالتبٌ حبل 
القانون حول رقبتها. ٠‏ لكن لوفتله جميع الفلاحين لن يجسر قاض على أن 
يقتص من عشرات الأرواح من أجل روح واحدة؛ ف «عادل» ليس ضابضًا 
إنجليزيًا امارد تو ماهر مساو بورهو 


فونه يني أهل عزبة «العبيط». أن تظل سُلالاتهم تعنا هل مه 
جيل إلى جيل. لم ينزع الأعور الكبير غضبهم عبنًاء لم يُبد الأعور الأوسط 
سَوَّءَة دياتتهم سّدى! أين لها بأهل عزبة محَنَّئِين مثلهم لا يجتاحهم 
جنون الغفضب حين يرون الدماء المسفوكة, والحقوق المهدورة, والظهور 
المسلوخة بالكرباجء, شين قفصي البنات بعقد زواج باطل. حين يحترق 
الأحياء ويُرصّع بعظامهم باب القصرة! 

بدأ الفلاحون # التململ: فهم معتادون على النوم باكرًا! 

أردكت «براخا» أن الوقت قد حان لوضع جزرة 4# نهاية العصاء 
صاحت بأعلى صوتها وهي تشير إلى القصر المهيب الذي تلتمع نواضدة 
بانعكاس النيران المتوجهة, فتبدو كعيون ذهبية تشتعل غضبًا: 

-# هذا القصر تحف ولوحات وكؤوس من فضة وستائر من حرير. 


كلها 7 أهل عزية «العبيط». 


خْيّل للأحفاد ل د 
بالتبرة المغوية ذاتها: 


ييضن 


يا أهل عزية «العبيط». 


تديّتَ ألسنة الفلاحين؛ اعتَرّتهم نزوة اشتهاء. لشعور قذيم اسمه 
شبّع؛ تساقط لعابهم فوق صدورهم, لا تتوقف؛ وكأن نبعه لا ينضب؛ 
امتلاً المصب وفاضء حتى حل للأحفاد أنهم سيغرقوا ‏ بحور لعابهم. 

حررٌ «محفوظ» الذكاب الشرسة التي ريّاها الباشا على الجوع 
والعظطش: سحبهم رجاله بأمر منه ليخرجوا من الغابة التي لم يفارقوها 
قطء وأدخلوهم إلى الأرض المحرّمة عليهم» لم تر الذئاب هذا الكم من 
اللحم الشهي من قبل؛ توقظ رائحة اللحم ب خيالاتهم أحلام الشبع. 
أحاطوا بهم كما يُوقع الصياد الشره بفريسة منهكة ٠‏ لم يكن التهامهم 
تحت عيون القمر صعبًا كن تشمع ضرحاتهم حتديق: ٠‏ لن ينقذهم من 

لكن «حرة» لا تعرف الاستسلام! 

أمسكتٌ بعصا وأخدّت تُهِوّش بها على الذئاب؛ تبعدهم: تصيح بهم 
ألا يقربوهم, ونا أيقنَتٌ أن القوة تغلب الشجاعة خرَّتَ على قدميها ناكية: 
أرسلت عينيها إلى السما ء تناجي ربها أن يُرسل لهم من عنده مددًا؛ ريما 
طيور تحمل بأرجلها حجارة من نار يلقون بها على الذئاب فتقتلهم؛ أو 
لسنات برق يمتد من السماء فيحرفهم, أو تهتز اوسن اسفل أقدامهم 
فتخسّف بهم: أو تنشق السماء عن صيحة تبيد جنسهم من فوق الأرض. 

أزانات ودووةنفات إن مشا ركيا الها وهف ونوا نافعس دراسها: 
«من أنت حتى يُرسل الله لك بجَندا من عندم؟ أنت عبدة ضعيفة آثمة ؛ .ضالة 
عن دروب الصالحين:؛ تائهة عن مسالك الزاهدين؛ لست من أولياء اللّه 
لينصرك الاوزن لك # مُلكه العظيم» ألديك عمل صالح يستحق أن تتقرَّبي 


وباس 


إلى اللّه به فيرحمك من مصير أسود؟ ما هو أكبر أعمالك الصالحة58 », 
لم تعثر تعثر يذ ذاكرتها على عمل واحد يكفي ليشفع لها. اذه الانوانها صبوت 
حكيم كد من وجدانهاء باو الصوت الأول: هذا وسواس شيطان 
رجيم يريد أن يدضفعك إلى اليأس من زوج الله رب العالمين طيت. خواد: 
عله جضن طن عردم مر تكيت دقر المصطر والمظلوم :وان ن كان كاهرًا 
فاجرًا! 

فقد أحد الذئاب صبره فهاجم «عادل»»؛ أوقعه أرضًّاء وكان هذا بمثابة 
كما بالموت, هجم عليه آخر, يتطاير شرر مخيف من عينيه الذهبيتين,. 
يسيل لعابه فوق ثياب «عادل» بينما يُحاول تمزيقها؛ ليظفر بلحمه. وقضت 
باقي الذئاب بتحفز, تنتظر أن ترى نتيجة صراع الذتبين قبل أن تبادر 
هي الأخرى بالهجوم. 

اختل اتزان «محفوظء. ندّتٌ حبات عرق عن جبينه: انسحبتٌ الدماء 
من أطرافه لتتجمع © قلبه النابض بعنف. أزات القضون الكنة ل رفوي 
على رؤية الدماءء ولأنه حنون القلب» رقيق الحسء رؤوف الوجدان دار 
على عقبيه وأولاهم ظهره.. اختار ألا يرى! 

اندفعت بحرو صوب «عادل». تطلق صياد بِدَتٌ وكأنها تند عن حيوان 
جريح أصابه الهياج؛: 4 صوتها لسستكر كو ومن حينيها تندلع ثورة! تمد 
يدها فم الذئبء تفتح فكه بأصابعها لتخلص «عادل». لا تأبه للدماء 
التي سالت منهاء هجم أبناء خالاتها على الذكب الآخرء يتعاونون ممًا يدا 
بيدء ينزعونه عن جسد «عادل». 

عوّت باقي الذئاب وقد أدركوا أن الوقت قد حان للتدخل وإلا خسروا 
وجبة العشاءء ما إن تحرّكوا حتى اندفع فجأة كبيرهم الرمادي الذي 
تأخر ذ الظهورء يعوي بشراسة من خلف إحدى الأشجار! حفيد أول 


5 


ذكاومادى تروطته فلا حة ريفية! تراجعت الذئكاب خوفا ال أحدهم كان 
عنيدًا. أصابه العناد بالغباء فعصى أوامر كبيرهم؛ أصر على التقدم 
صوب «درية» هائم التي كادثت تفقد وعيها فزعًاء فحماها «فؤاد» بجسده. 
اندفع الذئب الرمادي يقبض بأنيابه على رقبة الذئب العاصي؛ يجره 
بعيدًاء ثم يحمله من رقبته ويُلقي به بعيدًا كما لوكان رقعة قماش بالية. 
لم ينقد الذئب الرمادي «عادل» إخلاصًا له» فالذكاب لا تعرف الإخلااص» 
أنقذه لأنه من يُطعمه؛ فخشى أن يفقد مصدر طعامه! 
أصاب «عادل» حسن وحن الذئب الرمادى, دوك من البداية أنها 
عو 00 
معركة ذكاء؛ © عصر مأ بعد الكرباج القوة وحدها لا تكفي! 
3 ع ع ْ 1 ع 
نا رأوا أهل العزبة كيف يقف الذتب الرمادي الضخم تحت أقدام 
«عادل» مثل قطة تتمسّح © صاحبها أصابهم الهلع؛ تذكروا الإشاعات 
- م 
القديمة عن ابئة الشيخ «شلش» التي استطاعت ترويض ذكاب الغاية» ولما 
ماتت حرقتٌ الذكاب الغاضبة بناتهم داخل التككر واتهدة كلو الأ خرس» 
خاضوا من الحرق وهم من يمسكون بالئيران! 


اندفع «محفوظ» يختطف المشاعل من أيادي الفلاحين:. يبر فقسمه 
بحرق القصر إن لم يفز به الكل يلقع مها قرفا وغربًاء فطالت الثار 
نباتات الحديقة وأشجارها. اهتاج أحد الذئاب فحاصّر «براخاء» 
الزاوية, يتقدم خطوة بعد خطوة. يتخير الموضع المناسب لينهش 
جسدهاء وقد أدرك أنها الجانب الأضعف 4# المعركة؛ فالذئاب عبيد 
الأسياد الأقوياء فحسب. 

«براخاء» التي لا ترغب #4 الموت دفعتٌ ب «الأعور» 4 اللحظة التي 
قفز ذيها الذئب مهاجمًا إياهاء افتدت لها بولدها! أن يستنجد 
بهاء يستحلفها أن تخلصه من أنياب الموت. دسَّتٌ «براخا» يها خلف 


8 


صفوف الفلاحين الذين ماتت فيهم الإنسانية وأضحوا مسوحًاء تحتمي 
بأجسادهم البليدة: وبعقولهم الخاوية. 

لم ترغب "باقن الذكاب 3 الفودة. اخالية الوؤفاضن:» انقضوا علن 
0 كل ذئب اسخطت يحل ٠‏ يجره أرضًا ويغرس أنيابه ب عروق 

قبنه برح اقيم د تمزق رداء السماءء اندفع أحفادر البّاها يحاولون انقاذ 

ا من أنياب الذئابء لون الدم الذي تحنتٌ به أرض الحديقة 
أيقظ عقول قلة من الفلاحين, وأخرجها من سبات الرضا! 

أشعل 2 نفوسهم مشاعر قديمة اسمها «غضبء. فعاونوا أحفاد 
الباشا على إنقاذ جيرانهم وأقربائهم من الأنياب التي تنهشهاء 
ضربوا رؤوس الذكاب بالنبابيت والحجارة حتى قتلوا منهم خمسة. 
كان طن الفاوعين اكه هده حاسم ليستيقظ «غضيهم». كانوا 
بحاجة إلى قدوة! وي تلك اللحظة رأووا 4 «عادل» وأحفاد الباشا القدوة 
التي اسَحَاقوا إليها طويلة: 


أول من صبّ عليه الفلا حون الثائرون جام غضبهم كان المسئول عن 
حمايتهم, ورئيس نقطة عزبتهم, التفوا حول «محفوظ» يقتصون منه 
للدماء التي سالتٌ أسفل أقدامهم: أعماهم الغضب الوليد بداخلهم, 
غضب بكر لم يتعلموا بعد كيف يسيطرون عليه؛ ويجهلون كيف يصلون 
به إلى دروب العدالة؛ دفعوا ب «محفوظ» نحو أحد الذكاب الجائعة؛ سارع 
أحفاد الباشا بقتل الذئب. و إنقاذ حياته بعد أن غرّز الذكب أنيابه عميقًا 
4# وجهه. اندطعت الدماء من وجهه بغزارة مع سن مهشم سقط أرضا: 
لم يسمح لهم «محفوظ» بتضميد جراحه:؛ اندسٌ بين جموع الفلا حين وقر 
هاريًا( 


رذن 


م 

صاح فلاح يحتمي ببوابة القصر 4# ذعر: 

> القتصمر: الأسوة ملعون كما أخبرنا آباؤنا وأجدادناء إنه يقتل ويحرق! 

ولم يُفكر أحد منهم أن القصر ما هوإلا بناء من طوب :وملاس: وأن 
الملعون هو سيده! 

البرنس الذي لم يتحمل الإفلاس وخسارة مكانته بين أصحاب الألقاب 
قرر إنهاء حياته بنفسه قبل أن تنهيها الديّانة. بعدما باع كل ممتلكات 
الباشا بعقود مّزوّرة إلا القصر الذي رَهَن الكثير من تحفه ولوحاته. 

و4 تلك الليلة عندما خلّتٌ الحديقة من الأحياء, عاد الذئب الرمادي 


إليها وفاز بجثة البرنس وحدهء مكافأة نهاية الخدمة! 


هه وي 


كننانا 


(((الزمن))) 


تساءَلتٌ شحرة «الصفصاف» 2 ضيق: 
- لماذا يفعل البشر ذلك بيعضهم البعض5 لماذا لا يكونون مكثلنا لا 
يخطئون؟ 
أجابها الزمن: 
- لأنهم مخلوقات لها حرية الاختيار. حينما عرض الله الأمانة على 
الأرض والسماء والجبال؛ وخيّرهم بقبولها أو رفضهاء بشرط إن 
أحسنوا أثيبوا وإن أخطأوا عَوقبواء رفضوا حملهاء لم يقبل بحملها 
سوى آدم عليه السلام, تحملها دريته من بعدم, فالأمانات تورّث, 
اس : سََ ء 
والعهود تورث؛ مثلما يور البعض لابنائهم شؤم المعاصي والظلم 
والطغيان. 
تساءلت شجرة «الخشخاش»: 
- وما هذه الأمانة يا زمن؟ 
أجابها الزمن: 
- طاعة الله وأداء فراكضه واجتناب المحرمات. الصلاة أمانة.. 
الصيام أمانة.. بر الوالدين أمانة.. الوفاء بالعقود أمانة.. كلمة 
الحق أمانة.. نصرة المظلوم أمانة.. وصلة الرحم أمانة. 


ع8 


ارتعد فرع «الكافور» الوليد من هول ما سمعء؛ لو يفهم كيف اختار 
امار ال ا 0 ؛ ثم يُضيعها بسهولة دون أن يرف له 


سيكت أشجار الغابة بحمد ربيهاء بمفضول تساءَلتٌ شجرة 
«الصفصاف» الحالمة بسذاجتها المعهودة: 


- وماذا سيحدث لشرير الحكاية يا زمن؟ هل ستموت «براخا» 
وينتهي شرها؟ 
- أنا لا أعرف المستقبل يا شجرة «الصفصاف». فالغيب لدى علام 
الغيوب. 
كيت التخمين يا زمن:؛ أنتَ تعرف الماضي والحاضر أكثر منا؛ 
ضذاكرتك تفوق عُمر أشجار الغابة. 
أجابها الزمن بحكمته المعهودة: 
- سواء ماتت أم لم تمت.. ستورّث الحقد والجشع لأولادها وأحفادها 
الأحياء. لن تنتهي شرور الأرض حتى يوم فنائهاء طالما الإنسان 
يعيش 32 هذه الدنيا كالخين والشر لن يتوقفا عن التصادم: 
الغلبة للخير حيتًا وللشر حينًا حتى تقوم الساعة: فيخرج يوم 
القيامة عنق من النارء على هيئّة رقبة طويلة؛ ؛ له عينان يبصر 
بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به؛ يقول: : «وكلت اليوم بكل 
جبار عنيد». الظالم الذي كان يعرف الحق 4 الدنيا لكنه أنكره.. 
.. تكئر.. وعائّد.. أفعاله لا تموت: إنما يُرسلها لنفسه 2 
58 آخر: سيكون القاضي فيه هو «العدل» بئنفسه 
نامتٌ أشجار الغابة بعدما انتهت الحكاية؛ لم يبق سوى الفرع الوليدء 
يُدكر ف الحكاية التي سمعهاء وقد أدمن سماع الحكايات؛ ناشد الزمن 
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كي يحكي له حكاية جديدة؛ عن فتاة أخرى. وقصر آخرء 4 مكان آخر, 
همس الزمن كي لا يوقظ بصونه الأشجار: 
0 
جمد الإوكيه سيد حير ودر 


إلى أي 3 


كان 


سم يوليو 1901 


دق قلبها وشم الفرح, و. حنَّتٌ كمّيها الأحلام, تجلس فوق ربوة عالية؛ 
تنظر بهيام + عيون اليحرء لم تسبل الأزرق فوق جسدها؛ كانت روحها 
معنأاة يه 


الموج يُعائق الحو يقبلها. 0 أدراتها, يتطاير رذاذه فوق 
مو ل 1 


تعب رأسها ؛ فتوسّد صدر سيد قلبهاء أوّل من فض ختمه ؛ وتربّع فوق 
عرشه حبيبًا لا تعصي له شوقا ' تتكسّر على صدره مثل الأمواج؛ تتفتت 
صدقتها . وتتكشف بضاعتها من الخيبات والأحلام المجهّضة: يشتريها 
0 


يكملا عيونونا بيهائه. لا تخلو الحياة من هم وشم. ؛ وضيق ومّرء لا 


يه 
حبّرته خيالاته. ولا أمنية اشتهتها بقلبها. كان طواا و عكر نط 
اانا يعانقها كموجة مك«عالية::واحايين تبحر حرادة, الحياة بعضه. 
فينحسر المد. لكن نبع البّحر أبدّا لا ينضب, يعود ليُشكل موجة عالية 
تعانقها من جديد. 
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قررثٌ أن تدخل امتحانات الابتدائية هذا العام ألحقّ «عادل» اسمها 
بصفوف إحدى المدارس الأهلية, ٠‏ يتوههج قليها حماسة كل صباح وهي 
ا 
تصدح مع التلامين بالنشيد الوطني 


وطن الحرٌ سما لا تُمتَلَك والفتى الحُرٌ بأفّقه مَنَفُْ 
لك يا مصر السلا مة وسلا ما يا بلادي 
إن رَمى الدهر سهامّه أتقيها بفؤادي 
واسلمي 2 كل حين. 

1 يعكف «عادل» على تدريسها وتعليمها ما فاتها د تقر امعلفة ها سمخل 
وتستفهم منه عما تجهل, ؛يُمسك بكمّيها ويقودها برحمة بين بطون الكتب, 
وعلوم السايقين: كان لها بحرًا ا ا ل 
تضيىّ و ا 5 عن جبيته عرق قا الايام: هنك ا 
رجل خارق.: بل لأنها تعرف أنه تبسر اها الحيه حي 7 مده يسارم 
الحماية والرعاية والدفء والإيثار. 

فتح لها على العالم نافذة صغيرة: وأطلعها على مُستجّدات الأخبار 
باتيستأ» لتولي السلطة لك كوبا ووضعت ثورة «بوليفيا» استراتيجيات 
جديدة # التعامل مع السكان الأصليين والنساء. 

صنع لها فوق سطح القصر «غيّة حمام», وأودّع فيها أنواعًا نادرة 
مثل: «البلق» و«الصوافة» و«القزان. اتخد متها وسيلة للتربح, وهواية 
تكتاركا كى حيها: 


(١)كلمات‏ مصطفى صادق الرافعي. 
84 





يأخذها ك المغربية إلى محلات شرب «البوظة» '# باب الشعرية؛ 
المكان الذي اشتهر بطفولة الموسيقار «محمد عبد الوهاب». يمران 
بالأطفال © الحارات؛ البنات يلعبن «الحجلة», والأولاد يلعبون «عسكر 
وحرامية». وبعضهم يكتفي بالمشاهدة وهم يتغنون ب: «يا عزيز يا عزيز 
كه تاحّد الإنجليز». 

وذ ساحة باب او يمران على بائع الذرة وهوينادي: : «يا ذرة عالي 
يا مشوية»؛: فيبتاع اثنتين اثنتين يأكلانهما أثناء مشاهدة خيال الظل وألعاب 
الحواة اجا د مدر لوطل طرخ يها دكا دسي 
نادي صاحبه: : «قرّب واتفرّج على صندوق الدنياء يلا يا شاطر أنتَ وهو». 
يجلب لها «عادل» حلوى «كعب الغزال» كل مساءء وحين تخفي فرحتها 
وتسأله: «أتظنني طفلة9»: يَحبيها بحثان: 

- نعم» أنت طفلة قلبي. 

تُساعده 4 العناية بأشجار الحديقة وأزهارها وهي تغني: 

أنا كتت صياد سمك وصيد السمك غيّة 
ونزلت بحر السمك أصطاد لي بنيّة 
وميد شكل السمك 4# البحر حواليّه 
واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية 
والتالتة من 21# سحرت مراكبية 

يا مَحلى صيد السمك واتعن لث المايه 


كاولت فريك رشلف وامنطوت دروي 


هو هه 





(١)كلمات‏ مجهولٌ كاتبهاء غناها محمد أفندي العربي. 


كين 


عادا إلى القصر دون تأخير: استقيلهما الجميع بحفاوة: كأنهما غابا 
لأسابيع, وليس لثلاثة أيام؛. أمضياها غرفة من الخوص عند شاطئٌ 
المعمورة, مكافأة «خحّرة» على حفظها لمتن «تحفة الأطفال(©. 

امتلات حديقة القصر بالضحكات, عادت الزهور تنمو من جديد, 
والخضرة تغطي على رماد احترق منن شهور. ترنو الأشجار بحبور إلى 
حفل الشواء الصاخبء؛ وحول طاولتين كبيرتين تم ضمهما معًا لتسع 
الجميع: التف «عادل» وأسرته الصغيرة: أمه وأبوه ورفيقة دربه وأبوها.. 
«درية» هانم» وأمها وأختاها.. «شحاتة» وأمه وأخوه الصغير.. «حسين» 
وأمه وأخواته السبع.. و«فؤاد». 

الخادم الجديد يطوف عليهم بعصير الطماطم الذي تُحبه «كرق», 
ويملاً الصحون بطعام شهي تشاركوا 2# إعداده, حرصّت «درية» هائم 
أن مع سين ار ا لزه ل «شحاتة». الذي همّ بإخراج علبة 
«النشوق» من جيبه؛ إلا أنه توقف عندما لمح نظرة امتماطن على وحه 
«درية» هانم. وحين نهض «حسين» لمعك ا لقطه الذي سا 
«مشمش»؛ وجد «فؤاد» عائدًا به. 


أم «درية» هائم التي لم قر تفتئع بعلافة ابنتها ب «فؤاد» ذي الشارب 
الدقيق: والحال الرقيقء مالت عليها لتقول: 


2 6 ع ع 
- فكري جيدا.. «كمال باشا السويفي» كلمنى مرة أخرى ويريد 1 
فاطعتها «درية» هائم بتصميم : مالت صوبها قائلة يئبرة حازمة: 


- أنت أمي» لكنني لن أسمح لك بتدمير حياتي. 





: (١)منظومة‏ شعرية للشيخ سليمان الجمزوري -رحمه الله- تجمع بعض أحكام تجويد القرآن. 
وم 


سكتتٌ أمها 3 تبرم: أخذتٌ تراقب الجميعء توقفتٌ أنظارها عند 
شاب بعين واحدة: يميل «شحاتة» الذي يرتدي قفطان وعمة ولاسة بلدي 
صوبه ويقول: 
- أردتٌ لويكون القصر كله لك وحدكء لكن... 
سارع أخوه بالابتسام؛ قال وهو يطوف بأنظاره # أبناء خالاته» وابن 
خاله: 
- لقد جثتَ لي بما هو أجمل من قصرء جتت لي بعائلة «زي البيض 
بيتكحرتوا على بعض». 
لم يقتنع «شحاتة»؛ أردف أخوه: 
ل ا لم تأخن أنتت 
عينى: أخذها الغضبء الغضب نفسه الذي جعل «عادل» يُحاول 
حرق الفاصسى عقناننا عرف حقيقة نسبه للباشا وما حدث 2 
الماضي, كما يقول «عادل» الغضب سلاح ذوحدين: حصان جامح 
لا يجوز قتله: ولا ترك حبله على الغارب: يجب علينا ترويضه؛ كما 
وَوض هو الذاكب الومادى: 
لم يشف والد «كرة» من الجنون؛ لكن حاله صار أفضل عندما تقر 
من عائلة زوجته الغجرية: صار ملازمًا لأخيها والد «عادل»: يسمع كلامة؛ 
ويشكوله حاله بطول مؤّاله: يَبكى حين يراه؛ يُعانقه ؛ يتشمّمه؛ يبحث فيه 
عن رائحتها :و وجهة عن ماد محها, حتى أنه تخلّى عن ارتداء الخلخال 
النحاسيء لم تعد الجمادات تُذكّره بها؛ استبدلها بأخ لها من دمها. 
حول الطاولة الكبيرة التفٌ أقارب دم .على اختلاف مشاربهم» يبذلون 
لمهم النْصح والدعاء؛ ولقصرهم العمّار والإحياء؛ لم يعد قصرًا 
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علق بماضيه من مظائم وادٌّعاءات. 

يعرفون أن قاطع الرحم ملعون ‏ كتاب اللّه؛ أرادوا الفكاك من اللعنة 
التي أصابتٌ جدّهم. وقضَّتٌ على خالهم؛ الإحسان إلى الأقربين بإيصال 
ا ٠‏ ودفع الشر عنهم هو ما تعاهدوا على أن يفعلوه ه من أجل 

بعضهم البعض. 

تياحثوا طويلة عم يجب يشوك الخروة المخبأة, لوأعطوها لأهل 
اديه يدا بيد لأفسدتهم, ٠‏ من الإحسان إلى الجاهل والسفية ألا يُملك 
مالا. وكام هقانا :أويقول ف الحق مقالة! 


ناك الفلاحون يخشون القصر والأحفاد, أكثر من خوفهم من الباشا 
و«الأعور». رغم أن الغابة خلّتٌ من الذتاب إلا من الذئب الرمادي؛ ورغم 
أنخ "تعفاد لم يؤذوا أهل العزبة © أنفسهم وأهلهم وأموالهم؛ إلا أن 
حاجرًا من الجهل ظل قائمًا بينهماء وحواجز الجهل مغناطيس خبيث, 
يستقطب كل طاقات المشاعر السلبية؛ والأفكار المشوهة. 


إلا قلة قليلة من الفلاحين استيقظ غضبهم يوم المواجهة الكبيرة, 
وهؤلاء يحتاجون فقط إلى قتل الجهل لتستيقظ #4 نفوسهم «العدالة»: 
وعندها سيبحثون بفؤوسهم وجهدهم وعرقهم وقوة سواعدهم عن 

لذلك قرر الأحفاد أن يشيّدوا ل العزبة ما ينفع أهلها ويؤمُن 
مصالحهم؛ سيبنون الفصول. ويُشيّدون كتاتيب حفظ القرآن, 
سيصلحون الطريق؛ وشبكات الصرفء سيرممون البيوت التي أوشكتٌ 
على السقوط فوق رأس ساكنيها. وسيعطون لكل رب بيت «بقرة» تدر عليه 
باللان بوالجين بوالسيى والرين»ومخطون لك صاحب أرظن يدو ١‏ ظرية 


وم 


الأولية. والعلاج بالمجان. 


٠ 0‏ سينشتون صندوفا ل الحسّنء حورو رن يم 
إطالة ده 5 عن كل يوم من 0 والله يضشاعف 5 
يشاء. 


سيجمعون الناس بعد خطبة الجمعة ويُفقهونهم ‏ دينهم؛ سيُعقدون 
ء ص 
بالصلاة 4 المسجد بعد أن زجروا عن الدخول إليه. 
وأخيرًاء سيبتاعون لكل فلاح حذاءً؛ لن يبقى ف العزبة رجل أو امرأة 
أو طفل حاة# القدمين! 
هه وهو 


وسط هزلهم وضحكاتهم انبعث من الراديو صوت أحد المنتمين إلى 
حركة «الضباط الأحرار» يعلن بعد ستة أشهر من الفراغ السياسي منذ 
حريق القاهرة؛ وعجز ثلاثة رؤساء وزارات عن إعادة النظام والاستقرار.. 
أن آن أوان التخلص من الاستعمار.. والقضاء على الإقطاع.. وتاسيس 
حياة جديدة.. وتطهير البلد من الفساد.. ورفع شعار الاتحاد والنظام 
والعمل.. وإعادة الحكم للشعب! 

انتهى البيان ليترك خلفه مشاعر مُتخبطة. . ثائرة. . قلقة. محف 
مُشتثّة.. نابضة بالأحلام. وذ اللحظة اميا الحتزق السقه كات 
الخالة «بهانة» من نافذة الغرفة المطلة على شجرة الرمان الكبيرة» تولول 
وتزغرط 3 الوقت نفسه: 

- مات الباشا.. تسقط الألقاب! 


واأخاقا 


هرول الأحفاد إلى الغرفة: والتفوا حول الفراش الكبيرء يتطلعون 
بمشاعر مُتباينة إلى الباشا الذي صار جثة لا حول لها ولا قوة؛ لم 
يفرحوا لموته؛. ولم يحزنوا كذلك؛ كانت مشاعرهم بين بين.. مضطربة.. 
متوجسة.. تخاف من المستقبل بقدر بُغضها للماضي. 

دمت رةه من النافذة ترنو إلى السماء. مُشرعة ذراعيها بخشوع, 
يلهج لسانها بالدعاء؛ تعرف أن الدعاء يُصارع الأقدار الملّقة المكتوبة بذ 
صحف الملائكة: يَعتَلجِ الدعاء والقدّر بين السماء والأرض حتى ينتصر 
أحدهما على الآخر؛ إن انتصرّ الدعاء؛ تغيّرت الأقدار! 

يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويُتْيّت ما يشاء منها؛ طالدعاء نفسه من 
قدر اللّه؛ لذا اعتادّت ألا تتهاون © الدعاء قبل نزول البلاء أو بعده؛ حين 
ينزل البلاء يتلقاه دعاؤها ويُصارعه: لم يكن لديها سلاح أقوى لتواجه 
به الأقدارء وسوء المدقّاب. 

طافت عيداها | طويلا بذ أرجاء انعا دفي حلت رون اش أرقن 
انخلع قلبها وهي تبصر «محفوظه» يتوسّط بجسده الفارع مدخل القصرء 
يلتف حوله بعض معاونوه 3 الزي الميري. حلق شاربه الكث. تضحّمتٌ 
ادنك رقاب رك كد د حتاك النقا رولاال العرج ؛ يتحسس طبنجته بيد , 
وبالأخرى يتلمّس جرحًا عميقًا يشوّه وجنته اليُمنى, ٠‏ ترتسم على وجهه 
ببطء انتما منة واسعة: أشارت الشمس بكفها إلى سن ذهبي استعاض به 
عن سنه المفقود. 

تجمّع الأحفاد ل نافذتي غرفة الباشا يرقبون «محفوظ» ومن معه 
بقلوب وجلة يثقلها القلق» وأرواح مُكرهية تدويفتها الظنون. 


لفل 


ومن بعيد رأووا أهالي عزبة «العبيط» يُهرولون فرادًا وجماعات, 
يصيحون بأقصى ما تصل إليه حناجرهم من قوة النبرات»: مطالبين 
بالشيء الوحيد الذي يشغل عقولهم؛ وتلتقي عنده أهواء قلوبهم: 

- ثُريد نصيبنا من ثلاجة الملك! 

الشمس تطهو رؤوسهم؛ يفوج منها رائحة شواءة تساءل طفل لاهث 
الأنفاس: تسحبه جدته: لا يكاد يلاحق خطواتها المتسارعة: 

- جدتيء إلى أين نذهب؟ 

تذكّر حكاياتها العتيقة عن الطفل الذي كان يعيش #4 البطون قديمًا: 
ثم تركها ذات يوم ورحلء سألها يفرح 

ْ 0000 

أجابته وهي ترنو ال الأفق: تغشى عينيها سحابة رمادية فتنقلب 
الصور؛ ت ترى الأرض تظللها من فوقهاء والسماء مُمهدة من تحتها! 


لعم2, عاد «شبّع»: سثلاقيه اليوم: وغدًا لكل طسب و«عدالة»! 
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